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بعد ظهور صورة لابنة حاكم دبي في مطار في اسبانيا مع مدرسة بريطانية

أحد مؤسسي حملة لإطلاق سراحها: يسعدنا أن نرى لطيفة تملك جواز سفر وتسافر
عملاق الإعلام الألماني لموظفيه: إذا كنت معاديا لإسرائيل فلا تعمل معنا

■ لنــدن - رويترز: قال محــام من مجموعة 
النشطاء التي تدعو لرفع القيود المفروضة على 
الشــيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، أمس 
الإثنــن، إنه يبــدو أن الشــيخة تتمتــع بدرجة 
متزايــدة من الحريــة والتنقل. وجــاء ذلك بعد 
أن نشــرت صورة جديدة للشــيخة لطيفة، ابنة 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، على تطبيق 
"انســتغرام" تظهرها وكأنها فــي خارج البلاد، 
بعــد أن أظهــرت صــور ســابقة خروجهــا في 
أماكن عامة في الإمارة التي قالت إنها محتجزة 

فيها.
وقال ديفيد هاي أحد مؤسسي حملة "أطلقوا 
ســراح لطيفــة": "يســعدنا أن نــرى لطيفة تملك 
جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة 
متزايدة من الحرية، هذه خطوات إيجابية جدا" . 
وتابع رافضا الإدلاء بمزيــد من التفاصيل: "كما 
بوسعي أن أؤكد أن لطيفة اتصلت مباشرة بعدد 

من أعضاء فريق الحملة" .
وأضــاف أن الصــورة، وهــي الأولــى التي 

التقطــت للشــيخة لطيفــة )35 عامــا( خــارج 
الإمارات العربية المتحدة منذ فشل محاولة لها 
للفرار من ســيطرة والدها في عام 2018، تشير 

إلى أن جواز سفرها في حيازتها. 
ونُشرت الصورة في حساب سيونيد تيلور، 
وهــي مدرســة بريطانية فــي مدرســة تديرها 
الدولة في دبــي، وظهرت فيها المرأتان تضعان 
كمامتــن وتقفــان داخــل مطــار وبجوارهمــا 
حقيبة ســفر كبيرة. وجاء تعليــق الصورة كما 
يلي: "عطلة أوروبية رائعة مع لطيفة". وســئلت 
سيونيد عما إذا كانت لطيفة بخير فقالت: "إنها 
بخيــر" . وأكــد تعليق آخــر أن المــكان هو مطار 

مدريد باراياس في إسبانيا.
وقال مصــدر قريب مــن المحامــن الموكلين 
عــن لطيفة إنه مــا زالت هناك أســئلة عن مقدار 
الحرية الذي تتمتع به لطيفة، وما إذا كان سيتم 

إجبارها على العودة إلى دبي.
وفي مارس/ آذار مــن العام الماضي تضمن 
حكــم لأحد كبار القضاة فــي المحكمة العليا في 

لندن أن الشيخ محمد، وهو نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الــوزراء في الإمــارات العربية 
المتحــدة، أمر باحتجــاز لطيفة وابنته شمســة 

أيضا.
وقــال القاضي آنــدرو ماكفرلــن إن الثابت 
لديه أن الشيخ محمد رتب لقيام القوات الهندية 
بالإمســاك بلطيفة من مركب فــي المياه الدولية 
قبالة الهند في عام 2018 وإعادتها إلى الإمارة، 
فيما كان ثاني محاولة فاشــلة لهروبها. وجاء 
مــا ورد فــي الحكم في إطــار معركــة قضائية 
مســتمرة بين الشــيخ محمد وزوجته السابقة 

الأميرة هيا حول حضانة طفليهما.
)بــي. البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  وبثــت 

بي.ســي( في فبراير/ شــباط مقطعــاً مصوراً 
ظهــرت فيه الشــيخة لطيفــة وهي تقــول إنها 
"رهينة فــي فيلا تحولت إلى ســجن"، مما دفع 
خبــراء فــي حقــوق الإنســان بــالأمم المتحدة 
لمطالبــة الإمــارات بتقديم ما يثبت أن الشــيخة 

لطيفة "على قيد الحياة" وإطلاق سراحها.

برلين ـ»القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

نشــرت مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا 
حادثــة حصلت في مؤسســة أكســل شــبرينغر 
الإعلاميــة التــي تمتلــك العديد مــن الصحف مثل 
"بيلــد" و"فيلــت" أن الرئيــس التنفيذي للشــركة 
أصدر تهديدات للموظفين الذين احتجوا على رفع 
علم إسرائيل ضخم أمام مقر المؤسسة في برلين.

ومنــذ الاعتــداءات الإســرائيلية الأخيرة على 
غــزة في أيــار/ مايــو الماضــي قامت المؤسســة 
الإعلاميــة الألمانيــة برفع علم إســرائيل للإعراب 
عــن تضامنهــا المطلــق مــع ما تقــوم بــه القوات 
الإســرائيلية، وهــو مــا كان واضحــا أيضا عبر 

تغطيتها الإعلامية الداعمة لإسرائيل.
ويبدو أن حادثة رفع العلم الإسرائيلي أثارت 
حفيظة بعــض الموظفين الألمان. هــذه التحفظات 
قدمها بعض الموظفين لرئيس المؤسسة التنفيذي 
ماتياس دوبفنر، الذي انتقد هذه الشكاوى وقام 

بتهديد الموظفين.
لصالــح  يعملــون  موظــف  ألــف   16 وأمــام   
العملاقــة، قــال  المؤسســة الإعلاميــة الألمانيــة 
"يجــب على العمال الذين اشــتكوا من وضع علم 
إســرائيلي خارج أكبر دار نشر رقمية في أوروبا 

البحث عن وظائف جديدة".
علــى  بالفيديو"أعتقــد  مؤتمــر  فــي  وأضــاف 
الشخص الذي لديه مشكلة مع علم إسرائيل الذي 
تم رفعه لمدة أســبوع هنا، بعد مظاهرات لا سامية، 
أن يبحــث عن وظيفة جديدة في مــكان آخر"، فيما 

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الحادثة.
وتعتبــر مؤسســة أكســل شــبرينغر ومقرها 
برلــن من أكبر دور النشــر الرقمية فــي أوروبا، 
وهي تمتلــك صحفا أخرى غير "بيلــد" و"فيلت"، 
وهــي "بزنــس انســايدر" و"بوليتــك يــوروب"، 
الإخباريــة  التجاريــة  العلامــات  مــن  والعديــد 
الأخــرى، بالإضافة إلــى أكبر موقــع للإعلانات 
المبوبــة فــي إســرائيلYad2 . ومنذ تأسيســها 
عام 1946 خط مؤسســها خمســة مبــادئ لهذه 
المؤسســة لا يجــب أن تحيد عنها وهي منشــورة 

على الموقع الرسمي للمؤسسة وهي:

نحــن ندافــع عــن الحريــة وســيادة القانون 
والديمقراطية وأوروبا الموحدة.

نحــن ندعــم الشــعب اليهــودي وحــق دولة 
إسرائيل في الوجود.

نحــن ندعــم التحالــف عبــر الأطلســي بــن 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

نحن ملتزمون باقتصاد سوق حر واجتماعي.
نرفض التطرف السياســي والديني وأي نوع 

من العنصرية والتمييز الجنسي.
وقــال دوبفنر "إن بعض النــاس قالوا إنهم لا 
يريدون العمل في شــركة تقوم بمثل هذا الفعل، 
وأنا اعتبر أن هؤلاء الأشــخاص لا يتناسبون مع 

قيمنا" .
وكان استطلاع للرأي قد أظهر أن نحو نصف 
الألمان يعتقدون أن حرية التعبير في خطر، مقابل 
45 فــي المئة فقط عبّروا عــن اعتقادهم بأن حرية 
التعبيــر عن الرأي السياســي ممكنة في بلادهم، 
وفقا لاستطلاع للرأي أجري بتكليف من صحيفة 
"فرانكفورتــر ألغماينــة تســايتونغ" . وتعد هذه 
النسبة هي الأدنى التي يسجلها معهد ألينسباخ 

لقياس مؤشرات الرأي منذ عام 1953 .

عمان - »القدس العربي«: 

تــداول العديــد مــن النشــطاء عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي، تســريبات لمقطع فيديو وصــوراً تظهر المتهم في 
قضية الفتنة باســم عوض الله، مرتدياً البدلة الزرقاء برفقة 

الحرس المسلح داخل المحكمة.
وبعد أن تصــدر فيديو المتهم المثير للجدل باســم عوض 
الله منصات التواصل، سرعان ما علق الناشطون الأردنيون 
على تفاصيل المحاكمة، حيث انقســمت الآراء إلى ردود أفعال 

متباينة.
 وتعجــب نشــطاء من منع وســائل الإعلام مــن تغطية 
الجلســة، معربين عن غضبهم بالســخط وعــدم الرضا بأن 
تكون ســرية، مشيرين إلى أن المتهم "من أبرز الفاسدين الذي 
خصخص مقــدرات البلــد وباعها، ومن المفتــرض أن تكون 
محاكمته في العلن" على حد قولهم، كما أشــار على فيسبوك 

أحمد الجعفري، وهو ناشط إلكتروني.
وفور انتهاء أولى جلســات المحاكمة فــي القضية، أفادت 
وسائل إعلام رسمية بأن المحكمة استمعت إلى شاهدَي نيابة 
عامة من أصل 5. وأفاد المتهمان بقضية الفتنة، باســم عوض 

الله والشــريف حســن، أمام قاضي محكمة أمن الدولة أمس 
الإثنين، أنهما غير مذنبين.

وقــال المحامي محمد العفيف، وكيل الدفــاع عن المتهم في 
قضية الفتنة باســم عوض اللــه، إن المحكمة اســتمعت في 
جلســتها الأولى الإثنين برئاســة المقدم القاضي العســكري 

موفق المساعيد، إلى شاهدي نيابة عامة اثنين.
وأضاف العفيف فــي تصريحات صحافيــة عقب انتهاء 
الجلســة الأولــى، التي قــررت المحكمــة أن تكــون مغلقة، 
واستغنت عن الاستماع لشاهدين آخرين، أن الجلسة الثانية 
لمحاكمة عوض الله والشريف حسن ســتعقد اليوم الثلاثاء 
عند الســاعة الثانية عشــرة ظهراً، وذلك للاســتماع لشاهد 

أخير، وستكون الجلسة مغلقة.
وتوقع العفيف صدور قرار المحكمة والحكم بالقضية خلال 

مدة شهرين.
وفي تفاصيل هذه المحاكمة، صــادق النائب العام لمحكمة أمن 
الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، على 
قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في القضية 
المتعلقة بالمشــتكى عليهما، كل من )باسم إبراهيم يوسف عوض 

الله( و)الشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين(.

استمعت لشاهدَي نيابة في جلسة سرية وانزعاج من إبعاد الصحافة

محكمة »الفتنة« الأردنية: باسم عوض الله 
ظهر مخفوراً ومرتدياً بدلة السجناء الزرقاء

مناصرتان للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي أمام صورة تمثله خلال احتفال بفوزه في العاصمة الإيرانية طهران أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
أيّد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيســي، 
أمس الإثنين، المحادثات بين إيران وست قوى عالمية 
لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رفض 
بوضوح الاجتماع مــع الرئيس الأمريكي جو بايدن 

حتى لو رفعت واشنطن جميع العقوبات.
وفي أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه يوم 
الجمعة الماضي، قال رئيسي، وهو "أصولي" محافظ 
في بــاده، إن الأولويــة في السياســة الخارجية 
لبلاده ستكون لتحسين العلاقات مع دول الجوار في 
الخليج، ودعا السعودية إلى وقف التدخل في اليمن 

على الفور. 
 وقال رئيســي: "نحــن نؤيد المفاوضــات التي 
تضمن مصالحنا الوطنية )...( على أمريكا أن تعود 
فورا إلى الاتفاق وتفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق" . 
وقال إن السياســة الخارجية لإيــران لن تتقيد 
بالاتفاق النووي. وأضاف: "يجب رفع كل العقوبات 

الأمريكية المفروضة على إيران".
واعتبرت صحيفة "واشــنطن بوســت" أنه من 
الممكن أن يكون رئيسي هو الشــخصية الأكثر قمعاً 
التي تتولى الرئاســة في إيران على الإطلاق، علماً 
أنه متهم بقتل آلاف المعارضين السياسيين عندما كان 
عضوا في لجان الموت عام 1988. وأشارت الصحيفة 
إلى أنــه تم توثيق هــذه الأحداث من قبــل هيئات 
مراقبة حقوق الإنسان مثل منظمة "العفو الدولية"، 
مشــيرةً إلى أن رئيســي أشــاد بعمليــات القتل. 
واعتبرت الصحيفة أنه من المرجح أن تؤدي رئاسته 
إلى تكتيكات أكثر قمعية من قبل الدولة ومساءلة أقل 

لأولئك الذين يسيئون استخدام السلطة.
"التايمــز"  صحيفــة  أفــادت  الســياق،  وفــي 
البريطانية إن إســرائيل نفضــت الغبار عن خطط 
لضرب المنشآت النووية الإيرانية بعد فوز رئيسي. 

وقالــت إن نفتالــي بينيت رئيس الــوزراء الجديد 
استخدم أول لقاء لحكومته ودعا العالم للاستيقاظ 
على انتخاب رئيسي واصفاً إياه بـ "القاتل السفاح"، 
على  بالحصــول  لإيران  الســماح  بعــدم  ومتعهداً 
السلاح النووي.  وقال مسؤول لم تكشف عن هويته 
للقناة الإســرائيلية 12: "لا خيار إلا العودة للوراء 
والتحضير لمهاجمة المشروع النووي الإيراني، وهذا 

يحتاج لميزانية وتخصيص الموارد".

واعتبــرت الصحيفــة أن انتخاب رئيســي في 
انتخابات لــم تكن حــرة ولا نزيهة كانــت نتيجة 
متوقعة.  وتابعت أنه الواضح أن حملة المتشــددين 
بمن فيهــم الحرس الثــوري والمرشــد الأعلى علي 
خامنئــي كانوا مصممــن على تزويــر الانتخابات 
لصالح مرشــحهم رئيســي، وقرروا انتخاب رجل 
متطــرف ومحافظ في معتقداته الإســامية وقاض 
سابق لديه سجل قاس، ولهذا السبب "تواجه إيران 

مستقبلا قاتما".
 وأضافــت الصحيفــة أن الكثير مــن الإيرانيين 
وبخاصة الجيل الشــاب الحانق على منع أي مرشح 
وعد بالإصــاح وتحرير الاقتصاد بــدا واضحا في 
الطريقة الوحيدة للرفض وهي مقاطعة الانتخابات. 
ولم يصوت ســوى نصف من سمح لهم بالتصويت، 
وهي أدنى نســبة مشــاركة في تاريــخ الجمهورية 

الإسلامية. 

»واشنطن بوست«: قد يكون الرئيس الأكثر قمعاً... وتلميح إسرائيلي جديد لإمكانية مهاجمة المشروع النووي

إيران: رئيسي يطالب برفع كامل العقوبات 
ووقف تدخل السعودية في اليمن... ويرفض لقاء بايدن

■ تونــس ـ د ب أ: قال رئيس البرلمان التونســي وحزب 
حركة النهضة الإســامية راشد الغنوشي إنه لن يكون هناك 
مجال "للعودة إلــى الوراء"، ردا على مقتــرح بإعادة العمل 
بدستور ما قبل الثورة لحلحلة الأزمة السياسية والدستورية 

التي تعصف بمؤسسات الحكم.
وقال، إن "الشعوب والدول والأجيال تتقدم إلى الأمام ولا 
تلتفت إلى الوراء"، في إشــارة الى دستور تونس الذي صدر 
في الســنوات الأولى بعد الاستقلال عام 1959 واستمر العمل 

به حتى ثورة .2011
كان رئيــس الاتحاد العام التونســي للشــغل نور الدين 
الطبوبي كشف في تصريح لقناة "الحوار التونسي" الخاصة، 
إن الرئيس قيس ســعيد اقتــرح أثناء لقائه بــه في القصر 
الرئاســي لترتيب الحوار الوطني، بعودة العمل بدســتور 
1959 مع إدخال تنقيحات عليه ومن ثم عرضه على الاستفتاء 

الشعبي.
وقــال الطبوبي إن طــرح الرئيس لهذا المقتــرح يأتي في 
ظل فشــل النظام السياســي الحالي طيلة عقد كامل وتعطل 

مؤسسات الحكم.
وطلبت وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( تعليقا من مؤسسة 
رئاسة الجمهورية بشأن صحة المقترح الذي أثار انقساما بين 
خبراء القانون الدستوري والسياسيين لكن لم يتم الرد على 

الاستفسار على الفور.
وغرقت تونس في أزمة دســتورية منذ ستة أشهر بسبب 
الخلافات المتواترة بين الرئيس ســعيد وهو أســتاذ قانون 
دستوري متقاعد من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة ثانية.

ورفض سعيد استقبال وزراء لأداء اليمين الدستوري بعد 
تعديل حكومي معلق منذ كانون ثان/يناير الماضي كان أجراه 
رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، كما رفــض التوقيع على 
قانون مرتبط بالمحكمة الدســتورية التــي تأخر وضعها منذ 
.2015 وفي أحدث خلاف دســتوري، أعلن سعيد نفسه قائدا 
أعلى للقوات العســكرية والأمنية الحاملة للسلاح معا، علما 
وأن وزير الداخلية يعينه رئيــس الحكومة. ورفض البرلمان 

تأويل الرئيس.
)رأي القدس ص 23(

رئيس برلمان تونس: لا عودة لدستور ما قبل الثورة وللاستبداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مدير ناحية العظيم في ديالى، عبد الجبار العبيدي، 
أمس الإثنين، مقتل وجرح 7 أشــخاص أغلبهم من "الحشــد 
العشائري"، إثر هجوم شــنّه تنظيم "الدولة الإسلامية" على 

نقاط أمنية في ناحية العظيم شمالي المحافظة.
وقال العبيــدي في تصريحات لوســائل إعــام محلّية 
إن "عناصر داعش شــنّوا هجوما على نقاط تابعة للحشــد 
العشــائري في قرية البو بكر التابعة لناحية العظيم شمالي 
ديالى" . وأوضح أن "الحصيلة النهائية للتعرض- جرى ليلة 
الأحــد/ الإثنين- مقتل عنصرين من الحشــد، وامرأة مدنية، 

وإصابة 3 من الحشد العشائري ومدني".
في الموازاة، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة 

الثانية، خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لتنظيم "الدولة 
الإسلامية" عن "جرائم مختلفة" .

وقال مجلــس القضاء الأعلى في بيــان صحافي أمس إن 
"محكمة جنايات صلاح الديــن نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي 
عمل بما يسمى )قاض شــرعي( لعصابات داعش الارهابية، 
وأصــدرت أحكامها بالإعــدام أربع مرات شــنقا حتى الموت 

بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد".
وأضاف البيان أن "المجرم الارهابي اشترك بعدة عمليات 
ارهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي 
أدت إلى استشــهاد خمسة منتسبين، واشــتراكه مع مدانين 
اخرين بخطف أحد المواطنين، فضلا عن الاشــتراك بالهجوم 
على ناحية أمرلي بمختلف الأســلحة مع أفراد عصابة داعش 

الإرهابية، إضافة إلى جرائم أخرى".

العراق: قتلى في هجوم لتنظيم »الدولة« استهدف »الحشد العشائري«
غزة - لندن ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

وصــف يحيى الســنوار رئيس حركــة حماس في قطــاع غزة، 
أمس الإثنين، اجتماعه بالمنســق الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســط، تور وينسلاند، بالســيىء وغير المثمر. ووجه تحذيرات 

لإسرائيل من مغبة مواصلة فرض الحصار على القطاع.
وأوضــح  فــي تصريحات لوســائل الاعلام عقــب الاجتماع مع 
وينسلاند في مكتبه في مدينة غزة، أنه سيتم عقد لقاء مع الفصائل 
الفلســطينية لوضعهم في نتائج هــذا اللقاء، وتدارس الوســائل 

الشعبية للضغط على الاحتلال.
وأشــار إلى أنه نوقشــت خلال الاجتماع  القضايا التي ســببت 
انفجــار الأحداث، وتحديدا عــدم التزام دولة الاحتــال بالقانون 
الدولي، وانتهاكاته الصاخبة. وتابع "أوضحنا لمنسق الأمم المتحدة 
أنه لا بد من حلّ جذور المشــكلة ونزع صواعــق الانفجار. وأبلغناه 

بأننا لن نقبل باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة".

ووصل وينســاند إلى غزة أمس عبر حاجز بيت حانون "إيرز" 
شمال قطاع غزة، وسط أجواء تفاؤلية لاستكمال جهود تثبيت وقف 

إطلاق النار وتخفيف الحصار عن غزة. 
وكانت قيادة المقاومة قد قــررت منح جهود عربية ودولية فرصة 
لـ"تحقيق إنجازات في موضوع الحصار المفروض على غزة، وإنهاء 
معاناة ســكانه"، لكن سرعان ما تحول التفاؤل إلى حالة غضب بعد 

المعلومات التي حملتها لوينسلاند دولة الاحتلال.
وكان وزيــر جيــش الاحتلال بنــي غانتس قد وضع شــرطين 
لإعادة تأهيل قطاع، الشــرط الأول عودة الجنود الأسرى، والثاني 
الاستقرار الأمني، مهددا بأن غزة لن تنتعش اقتصاديا طالما لم تنفذ 
الشرطين. وأضاف في لقاء جمعه مع حزب "أزرق أبيض" أن السلطة 
الفلسطينية هي عنصر اعتدال، مشــيرا إلى أن ما حدث في غزة لن 
يتكرر. وتابع غانتــس: "وإذا لم تفهم حماس بعد ســنحرص على 

تفهيمها".
وفي الســياق يواصل إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 

لحركة حمــاس والوفد المرافق لــه جولته. ووصل ظهــر أمس إلى 
العاصمــة الموريتانية نواكشــوط في زيارة رســمية. والتقى هنية 
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي عبر عن تمسك 
موريتانيا بثوابت القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب 
الفلســطيني ونضاله في جميع المحطات، وأشــاد بصمود الشعب 

الفلسطيني وإنجازات معركة "سيف القدس".
وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية 
في مســتهل جلســة الحكومة الأســبوعية أمس، عن تشكيل لجنة 
تحقيق مســتقلة في قضية اللقاحات التي تســلّمتها وزارة الصحة 
الفلســطينية من إســرائيل. جاء ذلك بعد الجدل الذي حدث حول 
الصفقة، التي تشمل التعاقد مع شركة فايز، وتقضي بسبب الضغوط 
على خط انتاج الشــركة أن تتســلم السلطة الفلســطينية لقاحات 
موجودة لدى إسرائيل، كانت قد اشــترتها من قبل ولا تحتاجها في 
هذا الوقت، على أن تتم إعادتها من كمية لقاحات اشــترتها السلطة 

الفلسطينية من الشركة، لكن موعد توريدها يأتي بعد أشهر. 

هنيّة في موريتانيا... واجتماع »سيىء« للسنوار بمبعوث الأمم المتحدة

غانتس يهدد »حماس«: »إذا لم تفهم فسنفهّمها«... واشتية يدعو للتحقيق في صفقة اللقاح مع إسرائيل

الدوحة -»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
عيّنت المملكة العربية الســعودية سفيراً لها في قطر لأول 
مرة منذ 2017 تاريخ الحصار الذي فرضته الرياض وأبو ظبي 

والمنامة والقاهرة على الدوحة وسحب سفراء الدول الأربع.
وتأتــي الخطوة فــي ســياق المصالحة الخليجيــة التي 
اعتمدت في قمة العلا في السعودية، وأنهت فصول أسوأ أزمة 
شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي.وكشفت وكالة الأنباء 
القطرية أن الشــيخ محمــد بن عبد الرحمــن آل ثاني، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استلم نسخة 
من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل 

سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.
وتمنى نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الخارجية 
القطري للســفير الجديد التوفيق والنجاح فــي أداء مهامه، 
مؤكداً له تقــديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقــات الثنائية بين 

البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.
وســبق أن عيّن الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود 
سفيراً مفوضاً فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى مملكة 
إسبانيا في 2012. كما شغل من قبل منصب مندوب دائم للمملكة 
العربية الســعودية لدى منظمة الســياحة العالميــة في مدريد، 
وسفيرا مفوضا فوق العادة غير مقيم للمملكة العربية السعودية 
لدى إمارة أندورا. وتشــهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً 
في الفترة الأخيرة مع إرســاء المصالحة الخليجية في قمة العلا، 

وتخللتها زيارات رفيعة لمسؤولي البلدين.

السعودية تعيّن سفيراً لها في قطر لأول مرة منذ 2017

بيروت - دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 

قتل تسعة أشــخاص على الأقل، بينهم أربعة 
مدنيين،أمس الإثنين، جراء قصف مدفعي لقوات 
النظام في شــمال غرب ســوريا، وفــق ما أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، رغم سريان 

وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.
وأفــاد المرصــد الســوري عــن خروقــات 

"متزايــدة" لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في 
محافظة إدلب ومحيطها، مشــيراً إلى أن قوات 
النظام اســتهدفت منذ منتصف الليل بعشرات 
القذائف مناطق ســيطرة هيئة تحرير الشــام 
)جبهة النصرة ســابقاً( التي توجد فيها أيضاً 
فصائــل مقاتلة أقل نفــوذاً.  وأســفر القصف 
المدفعي، وفق المرصد، عن مقتل امرأتين في قرية 
البارة، إضافة الى سبعة أشخاص آخرين على 
الأقل، هم مدنيان وشــرطي وأربعة عناصر من 
الفصائل، في قصف طال مخفراً في بلدة إحسم. 

وتسبّب القصف في المناطق المستهدفة بإصابة 
13 شــخصاً بجــروح. واســتهدفت الفصائل 
بدورها مناطق ســيطرة قوات النظام في ريف 
حماة الشمالي المحاذي، ما أودى بحياة ضابط 

في الجيش، حسب المصدر ذاته. 
الدفاع المدني الســوري قــال إن ريف إدلب 
الجنوبي يعيش تحت وطــأة  "يوم دام" جراء 

القصف المدفعي من قبل قوات النظام وروسيا.
وقال فريق "منســقو اســتجابة سوريا" إن 
حملة التصعيد العســكري التي تشــنها قوات 

النظام الســوري وروســيا على منطقة خفض 
التصعيــد الأخيرة مســتمرة منذ بداية شــهر 
حزيران الجــاري، حيث بلغ عــدد الخروقات 
لاتفاق وقف إطلاق النار منذ مطلع حزيران 308 
خروقات، تسببت بوفاة أكثر من 37 مدنياً بينهم 
خمســة أطفال وستة نســاء وكوادر إنسانية، 
وإصابة أكثر من 52 مدنيا بينهم تســعة أطفال 
وست نســاء، إضافة إلى اســتهداف أكثر من 

ثمانية مراكز ومنشآت حيوية في المنطقة.
)تفاصيل ص 4(

تسعة قتلى في قصف مدفعي لقوات النظام على شمال غرب سوريا  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« وحركة »التغيير« 
الكردستانية، أخيراً، خوض الانتخابات التشريعية المبكّرة، 
المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، ضمن 
تحالفٍ موحّد حمّل اسم »تحالف كردستان« وسط مساعي، 
قادة القوتين السياسيتين المتمركزتين في مدينة السليمانية، 
بالعمل على توحيد »البيت الكردي« وحماية »حقوق« شعب 

إقليم كردستان العراق.
ووقّــع الطرفــان اتفاقية التحالــف الجديد فــي مدينة 

السليمانية في إقليم كردستان العراق.

ثمرة تفاهمات

وقال عمر ســيد علي، منســق حركــة »التغييــر« عقب 
التوقيع: »تحالف كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني 
وحركة التغيير هو ثمرة سلسلة الاجتماعات والتفاهمات بين 

الجانبين«.
وأضاف: »ســنبذل أقصى الجهود ســوية، بتقوية البيت 
الكردي والعمل معا لتقديم الخدمات لشعبنا، واليوم، وقعنا 
الاتفاقية بــن الجانبين، وأقول بكل ســرور أن هذا هو ثمرة 
تلك الأهداف والجهــود التي بذلها كل من فقيــد الأمة )لقب 
يُطلقه الأكراد على رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني( 
ونوشــيروان مصطفى )زعيم الحركة الراحل( واللذان بذلا 
جهــودا حثيثة وهما مخططا هــذه الاتفاقية التي أثمرت عن 

تشكيل تحالف كردستان«. 
وتابــع: »أنا على يقين أن، خلال المســتقبل ســيعمل كلا 
الجانبين بــروح أخوية وخطــاب موحد في بغــداد وإقليم 

كردستان، وسنحقق نجاحا كبيرا وخدمة شعبنا«.
وخلال المراســم ألقى بافــل طالباني، الرئيس المشــترك 
لـ»الاتحاد الوطني الكردســتاني« كلمة، قــال خلالها: »كما 
وعدنا الأخ عمر سيد علي سلفا، أن هذه الاتفاقية هي لتوحيد 
الصف في إقليم كردســتان وشــعبها وإنها لن تكون ضد أي 
جهة«. وأضاف: »من هنا أعد الأخ عمر ســيد علي وعدا آخر، 
أن لا نترك الأخوة والأخوات في حركة التغيير، وإن الاتفاقية 
هذه واحدة من الخطوات لتحقيق أهداف فقيد الأمة الرئيس 
الراحــل مام جــال وكاك )أخّ باللغة الكردية( نوشــيروان 
مصطفــى، واللذان بذلا الجهود لتأســيس هذه الاتفاقية من 
أجل تحســن الظروف وتقديم الخدمات وبشكل أكبر لعموم 
إقليم كردستان، كي يتمكن الجانبان في بغداد بحماية إقليم 

كردستان وحقوق شعبها«. 
 

»ليست جيدة«

وزاد: »لا نخفــي عليكم أن الأوضاع في إقليم كردســتان 
ليســت بالجيدة، إلا أننا معا وبخطاب موحد ووحدة الصف 
بيننا، نســتطيع تحسينها وتقديم الخدمة إلى شعبنا، بشكل 

أكبر«.
وزاد: »في الإمكان تنفيذ هذه الاتفاقية بسياســة )شــدة 
ورد( فقيــد الأمة الرئيس مام جــال بحماية حقوق وكرامة 
شــعبنا وتطوير وطننا، وأن نعمل في المستقبل نحو مقارنة 

كردستان بالدول المتقدمة«.
كذلــك، ألقــى لاهور شــيخ جنكــي، الرئيس المشــترك 
لـ»الاتحاد الوطني الكردســتاني« كلمة، قال خلالها: »نرغب 
بتحويل شعار وحدة الصف إلى العمل، وإن ما ترونه اليوم 

بتشــكيل التحالف بين الاتحــاد الوطني وحركــة التغيير، 
واحدة من أعمالنا تلك«.

وأضاف: »تمكنا اليوم من توحيد جزء كبير من شــعبنا، 
والذي يمثل بحد ذاته اســتمرار نتاج العهد الذي أخذه فقيد 

الأمة مام جلال وكاك نوشيروان على نفسيهما لشعبيهما«.
وأكد: »أننا نمارس السياســة في ســبيل تقديم الخدمات 
لشعبنا، ونجدد العهد بضرورة الدفاع عن شعبنا وأن نعمل 
على تطوير وطننا وأن نحمي تحالف كردســتان كما نحمي 
مقل العيــون«.  وتابع: »مــن هنا، أتعهــد لجماهير الاتحاد 
الوطني وحركة التغيير، ببذل الجهود بشــكل متســاو، في 

إنجاح التحالف، ودون شك سنحقق نجاحا كبيرا«.

»يوم تاريخي«

وأمــس الإثنــن، أصــدرت كتلــة »الاتحــاد الوطنــي 
الكردستاني« في مجلس النواب الاتحادي، بيانا حول توقيع 

الاتفاق مع حركة »التغيير« لتشكيل تحالف كردستان.
وقالت: »قائمة تحالف كردســتان هي امتداد للسياســة 
الفعلية والحكيمة للرئيس مام جلال وكاك نوشــيروان وفي 

يوم تاريخي تم التوقيق على اتفاق تشكيل هذا التحالف في 
السليمانية«.

وأضــاف البيان: »نحــن أعضاء كتلة الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني في مجلس النــواب، في الوقــت الذي نهنئ 
فيــه عوائل الشــهداء وجماهير الحزبين الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني وحركــة التغييــر بهــذه الخطــوة المهمــة 
والمصيريــة، ووفقا لتجربتنا في بغــداد ننتهز هذه الفرصة 
لكي نذكر الجميع بأهمية وفاعلية وحدة القوى السياســية 
الكردســتانية وخاصة في الأوقات الحساسة وحين إصدار 
القوانين المهمة والعمل على تثبيت حقوق شعب كردستان«.

وتابع: »لدينــا أمل كبيــر أن يصبح هــذا التحالف بعد 
انتخابــات مجلس النــواب العراقي عامــاً لتوحيد جميع 
القوى الكردية من أجل حفظ التوازن في القرار السياســي 
في إقليم كردستان والعراق وبالنهاية تقوية موقع الكرد في 

بغداد«.
وحسب الصحافي عدالت عبدالله، فإن »الاتفاق الذي تم 
توقيعه بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، اتفاق ضروري 
للمرحلة الراهنة، وخاصة لتوحيد القوى الكردستانية على 

مستوى العراق« حسب إعلام »الاتحاد الوطني«.

وأضاف: »هــذا الاتفاق مهم لأنه فــي المرحلة الماضية تم 
تمرير العديــد من الملفات فــي مجلس النــواب والحكومة 
الاتحاديــة بالاســتفادة من التفــرق الذي وقع بــن الكتل 
الكردســتانية وانعدام تحالف سياســي أو كتلــة برلمانية 
واحدة للكرد فــي بغداد تدافــع عن الحقوق الدســتورية 

والمالية لإقليم كردستان«.
وأوضــح أن »دخول الأطــراف السياســية الأخرى إلى 
الاتفــاق موضــوع مهم لأنــه ســيؤدي إلى توحيــد الكتل 
الكردســتانية في بغداد وســيصب في مصلحــة الأطراف 
الكردســتانية وثقلهم وقوتهم في بغــداد للدفاع عن حقوق 

الكرد«.
ولفت إلى أن »توســيع تحالف كردســتان ضروري في 
المرحلة المقبلة، وأن المســؤولين في الاتحاد الوطني وحركة 
التغييــر أعلنوا عن رغبتهــم بدخول الأحــزاب والأطراف 

الأخرى إلى التحالف«.
في حين أشــار زميله ســوران علــي، إلــى أن »تحالف 
كردســتان يأتــي لينهي التوتــرات والمشــادات الإعلامية 
التي كانت تســبق كل عملية انتخابية فــي الزون الأخضر 
ومناطق  ورابرين  كرميان  وإدارتي  وحلبجة  )الســليمانية 

متنــازع عليها وهي منطقة نفوذ الحزبــن( إذ كان الحزبان 
يركزان جهودهما الانتخابية للفــوز بأكثرية الأصوات فيه 
ما كان يؤثر ســلبًا علــى أدائهما وحضورهمــا في المناطق 
الأخرى التي يتمتع فيها الحزب الديمقراطي وأحزاب أخرى 

بالهيمنة«.
ورأى أن »هذا الاتفاق ســيمنح الحزبين متسعًا جغرافيًا 
لكســب مزيد من الأصوات فــي تلك المناطــق، فضلاعن أن 
التحالف ســيعيد الثقة المفقودة بين الحزبــن والتي كانت 
سببًا في تعميق الخلاف بينهما سابقًا، كما سيطمئن الأحزاب 
الأخرى التي تنوي التنسيق معهما قبل الانتخابات، يضاف 
إلى ذلك أن التحالف ســيجلب اســتقرارًا ووئامًا اجتماعيًا 
)لمنطقــة( افتقــرت إليه منذ ســنوات بســبب الصراعات 
السياســية المحتدمة والمشــادات الكلامية الحادة والجدل 

البيزنطي الذي لا يؤدي إلى شيء«.
وتابع: »سيسدل تحالف كردستان الستار على حقبة من 
تشتت وتشــرذم الصوت الكردي في أروقة مجلس النواب 
بعد الضعف والتراجع الجلي الــذي كان يطغى على موقف 
الكرد ونوابهم خلال سنوات، ولا سيما عند مناقشة مشاريع 
قوانين مهمة والمصادقة عليها، حيث كانت نية تهميش المكون 
الرئيســي الثاني في العراق وإقليمه الفيدرالي ومؤسساته 
القانونية حاضرة فيها كما رأينا خلال تمرير قانون الموازنة 
وقانون الانتخابات الجديد وقانون المحكمة الاتحادية، وما 
يعزز ذلك هو ما أُعلن عن وجود تفاهم وتنســيق مع أحزاب 
أخرى خارج التحالف يُنتظر حصولهــا على مقاعدها التي 

تملكها من جديد«.
ومضــى يقــول: »يحســب للتحالــف دخولــه المعترك 
الانتخابي بقيادة شابة مرحب بها عراقيًا وكردستانيًا وهو 
لاهور جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، 
ويمثل ذلك نقطــة قوة إضافية للتحالف نظــرًا لما يتمتع به 
الرجل من شــعبية واسعة في جميع مناطق الإقليم والعراق 
ومقبولية لدى الأطراف العراقيــة والكردية الأخرى وكذلك 

على المستوى الإقليمي والدولي«.

»أرضية ثابتة«

ووفقــاً للصحافي الكــردي فإن »التنســيق المتزامن مع 
تشــكيل تحالف كردســتان ســيقدم للكرد خدمة كبيرة في 
مدينة كركوك قــد تعيدهم إلى المقدمة مــرة أخرى، والفائز 
الأكبر في المعادلة ســيكون الاتحاد الوطني الذي يتحكم في 

أكثرية مقاعد المدينة النيابية في الدورة الحالية«.  
وختم قائــاً: »تحالــف كردســتان جاء عبــر محادثات 
ومباحثــات مكثفــة ودراســة دقيقــة للوضــع السياســي 
والانتخابــي ويقف على أرضيــة قوية وثابتة ويســتند إلى 
مشــتركات سياســية وفكرية كثيرة، فالحزبان ينحدران من 
أصل واحد وقاعــدة جماهيرية واحدة، وقد ســبق التحالف 
اتفاق سياسي طموح بين الجانبين )اتفاق دباشان( بإشراف 
المرحومين الرئيــس مام جلال ونوشــيروان مصطفى، ولكن 
ظروفا معينة حالت دون تكلله بالنجاح، وللحزبين أيضًا نقاط 
اتفاق كثيرة حول أسلوب الحكم والإدارة والقضايا السياسية 
تفوق نقاط الخلاف بينهما بكثير وكذلك يشــتركان في تجربة 
حكم مشتركة منذ ســنوات، كما أن التحالف ليس موجهًا ضد 
طرف معين، بل يهــدف أولاوأخيرًا إلى إعــادة ترتيب البيت 
الكردي وتوحيد صوته من جديد وتعزيز مكانته عراقيًا للذود 
عن مكتســباته ومصالحه والدفاع عن حقوقه الدستورية في 

عراق ديمقراطي اتحادي ليس إلا«.

محلل أكد أنه سيمنح الحزبين متسعاً جغرافياً لكسب المزيد من الأصوات

كردستان العراق: تحالف انتخابي بين »الاتحاد الوطني« وحركة »التغيير«

العراق: إعادة 70 ألفاً من عناصر الأمن »المفصولين« لوظائفهم 
■ بغــداد  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة الداخليــة العراقية، أمس الإثنين، إعادة 70 ألفًا مــن عناصر الأمن المفصولين من 

الخدمة إلى وظائفهم.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، أوردته وكالة الأنباء الرسمية )واع(.

وقــال: »تمكن نحو 70 ألفًا مــن عناصر الأمن المفصولين من العودة إلى وظائفهم وممارســة عملهم، مع الالتزام بصرف 
مستحقاتهم المالية بالكامل«.

وأوضــح أن »ما يتبقى من تلك العناصر التي تم فصلها من وظائفها نحو 7 آلاف فحســب، وهناك مســاع لعودتهم إلى 
وظائفهم«. وفي يونيو/حزيران 2019 وافق رئيس الوزراء العراقي الســابق، عادل عبد المهدي، على إعادة المفصولين من 

منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم
وعلى مدى السنوات الماضية، تظاهر الآلاف من عناصر الجيش والشرطة ممن تم فصلهم من الخدمة، مطالبين بإعادتهم 

إلى وظائفهم.
وعقب اقتحام تنظيم »الدولة الإســامية« لمدينة الموصل )شــمال( صيف 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش 

والشرطة من دون قتال، ما استدعى السلطات إلى فصلهم من وظائفهم إثر اتهامهم بـ»التخاذل في أداء الواجب الأمني«.
وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية، ليجتاح »الدولة« بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين )شمال( والأنبار )غرب( 

ثم سيطر بعد أيام على أجزاء من محافظتي ديالى )شرق( وبابل )جنوب(.
وبعد ثلاث سنوات من القتال، بدعم التحالف الدولي، أعلنت بغداد أواخر عام 2017، الانتصار على »الدولة« واستعادة 

الأراضي التي سيطر عليه، لكن التنظيم لا يزال يشن هجمات خاطفة بين الفينة والأخرى.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلــن عضو لجنــة الأمــن والدفاع 
الإثنين،  أمس  صروط،  عباس  النيابية، 
نية اللجنة استضافة قادة أمنيين بشأن 
قرار الولايات المتحدة، بسحب منظومة 
الدفاع الجــوي »باتريوت« من العراق، 

ودول عربية أخرى.
وقــال لمواقــع إخباريــة محلّية، إن 
منظومة  هــي  الباتريــوت  »منظومــة 
اعتــراض  واجباتهــا  اعتراضيــة 
باتجــاه  تنطلــق  التــي  الصواريــخ 
الســفارة الأمريكية في بغداد والقواعد 

العسكرية«.
وأضاف: »الأمريــكان في تصريحهم 
قالــوا إن )هنالك إعــادة صيانة( حيث 
أن عددا مــن الصواريــخ انطلقت على 
قواعد عدة ولم تكــن هناك فاعلية لهذه 
التي  الصواريخ  باعتــراض  المنظومــة 

تقصف السفارة والقواعد العسكرية«.
ولفت إلــى أن »هنــاك احتمالين في 

تصريح القــوات الأمريكية حول إعادة 
الصيانة في المنظومة، الأول، هو تطوير 
صواريخ المنظومــة لأن هنالك صواريخ 
تعترضهــا  أن  دون  ســقطت  حديثــة 
أن  هو  الآخــر  والاحتمــال  المنظومــة، 
الأمريكيين ممكن أن يتقصدوا في سحب 
منظومة الدفــاع الجوي )باتريوت( من 
أجل أن تأخــذ الصواريــخ حريتها في 

الانفلاق وضرب الأهداف«.
هنالــك  ســتكون  »ربمــا،  وتابــع: 
اســتضافة للقادة الأمنيــن لمعرفة هل 
أن هذا القــرار لأغراض الصيانة أم فيها 
مقاصد أو أهداف أخرى، وبكل تأكيد فإن 
القادة العسكريين يكون لديهم إلمام بهذا 

الموضوع ومعرفة الأسباب وراء ذلك«.
وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة، 
أكدت الجمعة الماضية، أنها بدأت خفض 
أنظمتها للدفاع الجوي في دول الشــرق 
الأوســط، بينها العــراق، بعد أن كانت 
قد عملت على تعزيزهــا في عامي 2019 
و2020 على خلفية توتــرات مع إيران، 

صحيفة  أوردتها  معلومات  بذلك  مؤكدة 
»وول ستريت جورنال«.

وقالــت المتحدثة باســم البنتاغون، 
جســيكا مكنولتي، في بيــان، إن وزير 
الدفاع، لويد أوســن، »أمر أن يتم خلال 
هــذا الصيــف ســحب بعــض القوات 
والقــدرات من المنطقة« مشــيرة إلى أن 
الأمر يتعلق »بشــكل رئيســي بمعدات 

دفاع جوي«.
المعدات  هــذه  »بعض  أن  وأضافــت 
ســيعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة 
ضرورية  أصبحت  التــي  والإصلاحات 
للغايــة. والبعــض الآخر ســيُنقل إلى 

مناطق أخرى«.
ســتريت  »وول  لصحيفــة  ووفقــا 
جورنــال« فقد بــدأ »البنتاغون« أوائل 
يونيــو/ حزيران، بســحب 8 بطاريات 
مضادة للصواريخ من العراق والكويت 
والأردن والسعودية، بالإضافة إلى درع 
»ثاد« المضاد للصواريخ الذي كان قد تم 

نشره في السعودية.

مضــادة  بطاريــة  كل  وتتطلــب 
للصواريــخ وجــود مئــات الجنــود، 
وســحب تلك البطاريــات يعني رحيل 

آلاف الجنود الأمريكيين من المنطقة.
وتابعت المتحدثة: »نُبقي على وجود 
عســكري قوي في المنطقة، بما يتناسب 
مع التهديد، ونحــن واثقون من أن هذه 
التغييرات لن تؤثر علــى مصالح أمننا 

القومي«.
وأردفــت: »كما نحافــظ على المرونة 
لإعــادة قــوات بســرعة إلى الشــرق 

الأوسط إذا لزم الأمر«.
وتعمل الولايــات المتحدة حاليا على 
ســحب جميع قواتها من أفغانســتان، 
في  العســكرية  قوتها  عديــد  وخفضت 

العراق إلى 2500، العام الماضي.
وأُرســلت بطاريات باتريوت عدة في 
إطار تعزيــزات إلى المنطقــة، بعد مقتل 
قائــد فيلق القدس في الحــرس الثوري 
بضربة  ســليماني،  قاســم  الإيرانــي، 

أمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2020.

بعد قرار أمريكي بسحب منظومة »باتريوت« 

البرلمان العراقي يخطط لاستضافة قادة أمنيين 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، فــي العراق، أمس  أوصــتْ هيئة النزاهــة الاتحاديَّ
الإثنين، بضرورة قيــام وزارة الزراعة  ـ  قســم العقود، 
بمراعاة التوقيتات المناسبة عند إبرام عقود الأسمدة بما 
ر،  يضمنُ توفيرها للمُزارعين مع بدء الموسم الزراعيِّ الُمقرَّ
ى لوزارة الصناعة والمعادن إعداد خطة التجهيز  ليتســنَّ

بات الأولى. في ضوء مُتطلَّ
فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، الذي قام بزياراتٍ 
د في  إلى وزارات الزراعــة والصناعة والمعادن والنقل، أكَّ
ة  ة استيراد الأسمدة والمواد الكيميائيَّ ه عن عمليَّ تقريرٍ أعدَّ
ة قيام وزارة  ة، علــى أهميَّ الُمســتخدمة للأغراض الزراعيَّ
الزراعــة  ـ  دائرة التخطيــط والُمتابعة، بإعــادة النظر 
ة مُســتقبلًا، والأخذ بنظــر الاعتبار  فــي الخطط الزراعيَّ
ــة الُمختلفة ومدى  طبيعــة التربة فــي المناطــق الزراعيَّ
ة؛ لزيادة وتحســن الإنتاج  الحاجــة للعناصر الكيمياويَّ
ة؛ منعاً للتوزيع العشــوائي  من المحاصيل الاســتراتيجيَّ

لجرعات الأسمدة.
وأشــار التقرير الُمرســلة نســخٌ منه إلى مكتب رئيس 
الــوزراء ومكاتــب وزراء الزراعة والصناعــة والمعادن 
والنقل، إلى اســتمرار وزارة الزراعــة في الحصول على 
ة رقم )2  الاســتثناء من تعليمات تنفيذ العقــود الحكوميَّ
لســنة 2014( للســنوات من )2016  ـ  2019( كاشــفا عن 
ةٍ قصيرةٍ  شيوع حالات التعاقد بصفةٍ مُســتعجلةٍ قبل مُدَّ
، وتوفير الأســمدة بعد  جداً مــن بداية الموســم الزراعيِّ
تُ فرصة الاســتفادة منهــا، دون قيام  ا يُفوِّ الزراعــة، ممَّ
ا يبعث  الــوزارة بمعالجة الموضوع أو اقتراح حلــولٍ، ممَّ
الشــك بوجود شــبهات تواطؤٍ وفســادٍ تشــوب عقود 
تُ  التنفيذ المباشــر، فضلًا عن أنَّ هذه الاســتثناءات تُفوِّ

ةٍ عن  على الوزارة فرصة الحصول على أســعارٍ تنافســيَّ
زةٍ واحدةٍ دون  ة للعقد على شركةٍ مُجهِّ ة الكليَّ إحالة الكميَّ

ة شركاتٍ. الحاجة إلى تجزئة العقود إلى عدَّ
التقريــر رصد أنَّ أغلــب العقود الُمبرمة مع الشــركات 
يتمُّ توقيعها خارج العراق، علــى الرغم من أنَّ التفاوض 
يتمُّ داخل العراق، الأمر الذي يفتح نوافذ لشــبهة الفساد 
تُ المنفعة على البلد في تحقيق الإيرادات عبر مُساعدة  تُفوِّ
؛ )كونها غير  ب الضريبيِّ الشــركات الُمتعاقدة على التهــرُّ
خاضعةٍ للتحاسب الضريبيِّ إذا تمَّ التعاقد خارج العراق( 
ة )2( من تعليمات التحاســب  مُســتفيدين من نصِّ المادَّ
ة  ة والأجنبيَّ الُمبرمة بين الجهات العراقيَّ الضريبيِّ للعقود 
)رقم 2 لســنة 2008( ولفت إلــى أنَّ تحرّيات فريق العمل 
زة هي  لت إلى أنَّ لجان التفاوض مع الشركات الُمجهِّ توصَّ

اللجان ذاتها التي تُوفَدُ للخارج لتوقيع تلك العقود.
وأوضــح أنَّ وزارة الصناعــة والمعادن تُغطي نســبة 
ةٍ  )30٪( من احتياج الموســمين الصيفيِّ والشتويِّ بكميَّ
ة  قُ إلى الشركة العامَّ تصلُ إلى )270.000( ألف طنٍّ تُســوَّ
ة، علماً أنَّ عــدداً من معاملها مُتوقّفةٌ؛  للتجهيزات الزراعيَّ
اء ســيطرة المجاميع  نتيجة الأضــرار التي لحقتهــا جرَّ
ةٍ، وأنَّ  ةٍ أو سيولةٍ نقديَّ ة أو عدم وجود موادَّ أوليَّ الإرهابيَّ
ة  أهمَّ المشــاكل التي تواجه الوزارة هي التسعيرة الخاصَّ
بسماد اليوريا التي تمَّ تخفيضها بنسبة )10٪( على أن 
تقوم وزارة النفط بتخفيض ســعر المتر المكعب من الغاز 
ز لها، وعدم قيــام وزارة النفط بالتخفيض  الجــاف الُمجهَّ
مــن جانبها، رغــم صــدور قرارين من مجلــس الوزراء 
بهذا الشــأن، ولفت التقرير إلى ضــرورة توجيه وزارة 
ز لوزارة  ة تخفيض الغاز الجاف الُمجهَّ النفط بحث إمكانيَّ

الصناعة.
ة نقل الأســمدة  وكشــف التقريــر أنَّ تعــارض عمليَّ

ـفق عليها بين وزارتي الزراعة  ة التسويق الُمتَّ بموجب خطَّ
والصناعة والمعادن، موضحاً أن ذلك يُعَدُّ من أهمِّ المشاكل 
ــلُ بنقل أقصى ما  التــي تواجه وزارة الصناعة التي تتمثَّ
ن( مما يؤدي  يمكن نقله من سماد اليوريا )المنتج أو الُمخزَّ
ة لصناعـة الأسمدة  إلى تراكمه في مخازن الشركة العـامَّ
ب؛ نتـيجة  س والتميع والتصلُّ ضه للتكدُّ ة وتعرُّ الجنـوبيَّ

ة، فضلًا عن امتلاء المخازن بالمنتج. الظروف الجويَّ
ةٍ من سماد  ورصد، قيام وزارة الزراعة باســتيراد كميَّ
ى  اليوريا وتوجيه شــاحنات الناقل لنقله؛ الأمر الذي أدَّ
ة لصناعة الأســمدة  إلى امتلاء مخــازن الشــركة العامَّ
ا اضطر  ، ممَّ ــة بأكثــر مــن )60.000( ألف طــنٍّ الجنوبيَّ
الشـركـــة إلى تكـسيـــره وتسـويـقـــه وتـصـريـفـه 
ر  عـلى مدى ثـلاثـة أعوامٍ، وما زال الخزين الُمتراكم الُمتوفِّ

. بحدود )15.000( ألف طنٍّ
ة  وطالــب، بتقديم الدعم اللوجســتيِّ للشــركة العامَّ
للســكك الحديد؛ لتأهيل خطوطها، واتخــاذ الإجراءات 
الكفيلة لرفع طاقة النقل اليوميِّ مع العمل على مد خـطوطٍ 
ةٍ لتـــصل إلى مخازن وزارة الزراعـــة، ومطالبة  ســككيَّ
وزارة الزراعــة بتحديــد موقفها من التعاقــد مع وزارة 
ة للسكك الحديد؛ لنقل المنتج المحليِّ  النقل  ـ  الشركة العامَّ
من سماد )اليوريا( مُشــيراً إلى وجود توجيهٍ من الأمانة 
ــة لمجلس الــوزراء بهذا الخصــوص، وقيام وزارة  العامَّ
ة النقــل بوزارة النقل  ـ  الشــركة  الزراعــة بحصر عمليَّ

ة للنقل البري. العامَّ
ة للنقل البريِّ مُتعاقدةٌ ضمناً  ـــن أنَّ الشركة العامَّ وبيَّ
ةٍ مقابــل الحصول على نســبة )6  مع شــركة نقــلٍ خاصَّ
ة للنقل البريِّ  بالمائة( من قيمة العقد لمصلحة الشركة العامَّ
تُ الفرصة في  منــذ عام 2005 لغاية الآن، الأمر الــذي يُفوِّ

خلق مبدأ الُمنافسة بين الشركات الناقلة.

شبهات تواطؤ وفساد في استيراد أسمدة وتوقيع عقود خارج العراق

كساد كبير في أسواق العراق: تجدد الدعوات لخفض سعر الدولار 
بغداد ـ »القدس العربي«.

دعا النائب العراقي المســتقل، منصــور البعيجي، أمس الإثنين، الحكومة والجهة المختصة، إلى تخفيض ســعر 
صرف الدولار وإرجاعه إلى ســعره القديم، للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد البلد، الذي تعرض إلى »ضربة قوية« 

بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة السابقة.
وقال في بيان صحافي، إن »بعد ارتفاع أســعار النفط العالمية صار الأمر لزامــا على الحكومة العراقية أن تعيد 
سعر صرف الدولار على ما كان عليه ســابقا، لأن الحاجة إلى رفع سعر الصرف قد انتهت، ولابد من تخفيض سعر 

الصرف للحفاظ على اقتصاد البلد من الأزمة الكبيرة التي تعرض لها بسبب رفع سعر صرف الدولار«.
وأشــار إلى أن »الأسواق العراقية تتعرض إلى كساد كبير جدا بسبب ارتفاع أسعار الصرف، وهذا الأمر، واضح 
جدا على الأسواق التي تعاني شــبه توقف لحركة البيع والشراء، الأمر الذي أدى إلى تضرر الاقتصاد بشكل كبير 

وملحوظ، ناهيك عن تضرر المواطن بصورة مباشرة بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي«.
وشــدد على أهمية »إبعاد ملف خفض ســعر بيع الدولار عن الدعاية الانتخابية، والعمل على تخفيض ســعر 
الصرف أمر ضروري لأنه تســبب بالضرر بشــريحة كبيرة من أبناء الشــعب العراقي، لذلك نأمل أن تكون هنالك 
استجابة من الحكومة أن تتحرك بهذا الاتجاه سريعا للحفاظ على اقتصاد البلد من الانهيار، إذا استمر هذا الارتفاع 

والمتضرر الوحيد منه هم أبناء الشعب العراقي«.
وسبق للحكومة، أن قررت رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي إلى )ألف و450 ديناراً مقابل الدولار الواحد( 
بعد أن كان )ألف و190 ديناراً لكل دولار( في خطوة لمعالجة العجز المالي في موازنة 2021، والسيطرة على ديمومة 

تدفق السيولة المالية لتأمين المرتبات ونفقات الدولة. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا رئيس تجمع »الســند الوطنــي« النائب أحمد 
الأســدي، ما وصفهــم بـ»الحريصين« على »الحشــد 
الشعبي« إبعاده عن الصراعات والخلافات السياسية.

وقال في ندوة حوارية أقامتها مؤسســة »الشــهيد 
محمد باقر للدراســات والبحوث الإســامية« إن »كل 
حريــص على الحشــد الشــعبي يجــب أن يبعده عن 
أن  إلى  مشــيراً  السياســية«  والخلافات  الصراعــات 
»المرجعيــة العُليا )بزعامة رجل الدين الشــيعي البارز 
علــي السيســتاني( تحدثت كثيراً عــن معالجة الخلل 
الواضح في إدارة الدولــة وتوفير الخدمات الضرورية 
للنــاس وطالبت بالإصــاح ومعالجــة الأخطاء حتى 
بح صوتها، كما أعلنت ذلك، وبعد تراكم الفشــل وعدم 
اســتماع المعنيين إلى نصــح المرجعية اتســعت دائرة 

اليأس والنقمة فخرجت الجماهير الغاضبة«.

وأضــاف أن »بعد إصدار فتوى الجهــاد كانت أعداد 
المتطوعين كبيرة جداً وهذا العدد غيّر المعادلة النفســية 
للقوات الأمنية من خلال، إضافة الزخم والدعم الشعبي 
والذي ترجم إلى الحشد الشعبي« لافتاً إلى أن »الحشد 
والفتوى سراجان من مصدر نور واحد هو نور الإمامة 
والولايــة والمرجعية وأي تفريق بينهما ســيضعف كل 

منهما«.
ونوّه إلى أن »فتــوى المرجعية الدينية لم تكن مجرد 
ردة فعــل علــى حدث كبيــر وإنما هي نتيجــة متابعة 
مســتمرة من قبل المرجعية لكل ما يجري من أحداث في 
العراق والمنطقــة، وكانت ترى أن خطــراً عظيماً يهدد 
العراق تاريخاً وحاضراً ومستقبلًا فكانت الفتوى وكان 
حشــدنا العظيم« لافتاً إلى أن »الحشد الشعبي مقدس 
من قداسة الفتوى التي تشــكّل على أساسها، والحشد 
مقدس كونــه حمى الوطــن ودافع عنــه، والدفاع عن 

الوطن أمرٌ مقدس«.

دعوة لإبعاد »الحشد الشعبي« عن صراعات السياسة

أرشيفية لمؤيدين لحزب طالباني
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

أدى ولاة النيل الأزرق وشــمال دارفور وغرب 
دارفور، أمس الإثنين، القسم، بعدما أصدر رئيس 
البرهان مرســوما  الفتاح  مجلس الســيادة عبد 
دســتوريا يعطي ولايات جنــوب وغرب كردفان 
والنيــل الأزرق صلاحيــة الحكم الذاتــي، وفق 
متطلبات اتفاق الســام مع الجبهــة الثورية، في 
وقــت أكدت فيه لجنة »حســم التفلتــات الأمنية 
أنها »ليست  وبسط هيبة الدولة« المشكلة حديثا، 
بديلا من قوات الشــرطة، وإنما هي قوة مساندة 
لحفظ الأمن« وعبرت قوى سياســية عن رفضها 

تعيين اللجنة والصلاحيات التي أعطيت لها.
وحسب بيان لمجلس السيادة فقد »أدى القسم 
أمام البرهان في القصــر الجمهوري ولاة ولايات 
بحضور  دارفــور،  وغرب  وشــمال  الأزرق  النيل 
عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، ورئيس 
القضــاء بالإنابة عبد العزيز فتــح الرحمن ومني 

أركو مناوي حاكم إقليم دارفور«.

»مصالحة شاملة«

وقال والي النيــل الأزرق، أحمــد العمدة، في 
تصريح صحافي إن »تكليفهم لقيادة هذه الولايات 
يأتي تنفيذاً لاتفاق جوبا لســام السودان« مبيناً 
أن »ولاية النيــل الأزرق عانت كثيــراً من ويلات 
الحرب« معرباً عن أمله في أن »يخلق اتفاق جوبا 

بيئة جاذبة للعيش الكريم لإنسان الولاية«.
 وأضاف أن »أولوياته للمرحلة المقبلة تتمثل في 
بناء مؤسسات الحكم الذاتي وتنفيذ اتفاق السلام 
والعمل على عــودة النازحين واللاجئين لمناطقهم 
بجانب قيادة مصالحة شــاملة لكل مواطني النيل 
الأزرق وتخفيف الضائقة المعيشــية على مواطني 

الولاية«.
أما خميس عبــد الله أبكر، والــي ولاية غرب 
دارفور، فقد بين أن »أداء القسم يعد بداية للمرحلة 
الثانية من تنفيذ اتفاقية جوبا لســام السودان« 
مبيناَ أن حكومته »ستركز أولوياتها خلال الفترة 
المقبلة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة 
الدولــة وتقوية الســام المجتمعي ونشــر ثقافة 
الزراعي والعمل  الموســم  السلام، بجانب حماية 
على إعــادة النازحين واللاجئين إلــى قراهم بعد 
توفيــر الأمن لمناطقهــم، بالإضافة إلى تحســن 

معاش الناس«.

 ودعــا الوالــي »كل مواطنــي غــرب دارفور 
لنبــذ العنصرية وخطاب الكراهيــة من أجل بناء 

السودان الواحد الذي يسع الجميع«.
كما أكد والي شــمال دارفور، نمر عبد الرحمن 
أن »من أولويات حكومته بناء ولاية آمنة مستقرة 
عبر رتق النســيج الاجتماعي وإجراء المصالحات 
بــن المكونات الاجتماعية، بجانــب إعطاء فرص 
مقدرة للنســاء لبناء قدراتهن باعتبارهن العمود 
الفقري للمجتمع« مشــيراً إلــى أن »تنفيذ اتفاق 
جوبا لسلام السودان سينقل البلاد نحو تأسيس 

دولة المواطنة المتساوية«.
وتعهد بـ»العمل على تحقيق الأمن والاستقرار 
والقوات  الأجهزة  كافة  مع  والتعاون  بالتنســيق 
النظامية«. وأشــار إلى »استعداده التام للتعاون 
مــع ولاة ولايات دارفور وحاكــم الإقليم من أجل 
رفاهية إنسان دارفور« مؤكداً »وقوفه على مسافة 

واحدة من كل مواطني ولاية شمال دارفور«.

حكم ذاتي 

وأصدر البرهان، في وقت متأخر من ليل أمس، 
مرســوما دســتوريا حول نظام إدارة المنطقتين، 
وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان، 

حيث منحهما حكما ذاتيا.
وحسب، وزيرة الحكم الاتحادي بثينة ابراهيم 
دينار »بناء على المرســوم يكون نظام الحكم في 
المنطقتين وفــق الترتيبات الشــاملة الواردة في 
اتفاق جوبا لســام الســودان، كما تمت مخاطبة 

الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص«.

اجتماع أمني

وفي ســياق ترتيبات اتفاق جوبا للسلام، قال 
بيان من إعلام القصر الرئاســي إن عضو مجلس 
الســيادة الانتقالي، الفريق الركن ياســر العطا، 
ترأس بمكتبه في القصر الجمهوري أمس اجتماع 
بحضور  والدفــاع،  الأمن  لمجلس  الفنيــة  اللجنة 
ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية 

من الحركات المسلحة.
وقال اللــواء الركن الخير عبــد الله إدريس، 
ممثل قوات »الدعم السريع« في تصريح صحافي 
إن »الاجتماع اســتمع إلى تنوير من عضو مجلس 
حول  العطــا،  ياســر  الركن  الفريــق  الســيادة 
النائب الأول لرئيس  القرار الذي أصــدره  أهمية 
مجلس الســيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو 
)حميدتي( رئيس اللجنــة الوطنية العليا لمتابعة 

تنفيذ اتفاق جوبا لســام السودان، بتكوين قوة 
مشتركة قادرة على حســم التفلتات ومنع وقوع 

الجرائم التي تحدث  في العاصمة والولايات«.
وأضاف أن »الاجتماع اســتمع إلــى تقرير من 
مدير عام قوات الشــرطة، حول حجم ومســتوى 
هــذه الجرائم والتفلتات« مشــيراً إلــى »تكليف 
وزارة الداخليــة بوضــع تصــور متكامل، حول 
كيفية تكوين هذه القوة المشتركة، ودورها المساند 
للقوات النظامية، باعتبار أن منع الجريمة وحسم 
التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من 

صميم عمل الشرطة«.
وأكــد أن »الاجتماع أمن على أهمية التنســيق 
بــن كافة القــوات المكونــة للقوة المشــتركة في 
المركز والولايات، حتى يتم بســط الأمن وتحقيق 
والسلم  والقانون  الدولة  هيبة  وفرض  الاستقرار 

والأمن المجتمعي«.
وكان »حميدتــي« قــد أصدر الخميــس قرارا 
التفلتات الأمنية في  بتشكيل قوة مشتركة لحسم 
العاصمة والولايات وفرض هيبــة الدولة، توكل 
أمر رئاستها إلى العطا، على أن تتكون من عناصر 
من »القوات المســلحة الســودانية وقوات الدعم 
الســريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة 
وممثــل النائب العام، وممثلين لأطــراف العملية 

السلمية«.

»لجم الحراك«

في المقابــل، عبرت قوى سياســية عديدة عن 
رفضها لتشــكيل هــذه اللجنة والقوة المشــتركة 
الخاضعة لها، وقال الحزب »الشــيوعي« في بيان 
رســمي له أمس »لا يخفى على أحد أن الهدف من 
تكوين اللجنة العســكرية المشتركة وبهكذا مهام، 
هو لجم الحركة الجماهيرية ومنع حراكها« محملا 
»النظام القائم بكافة مكوناته المسؤولية كاملة عن 
أي انتهاكات تحدث لحقوق وحريات الشعب التي 

اكتسبها بتضحياته العظيمة«.
وأكد على أن »الحق فــي التظاهر والاحتجاج 
والحق في استخدام كافة أدوات ووسائل النضال 
الســلمي، حق لا نكوص عنه ولا تراجع ولا ينتظر 

الموافقة من أحد«.
 وطالب في بيانه »الســلطة بالشروع فورا في 
إخلاء أي معتقلات خارج حراسات الشرطة ومنع 
قيامهــا ومنع الأفراد والمجموعــات من غير الذين 
يخولهم القانون ســلطة القبض من ممارسة هذه 
الأعمال المجرمة«. وبين أن« حماية أرواح المدنيين 
وممتلكاتهم من واجبات جهاز الشرطة، وهو جهاز 

مدني يتبع لمجلس الوزراء، حسب وثيقة الانتقال 
والقانون القائم«.

وأعلن، »رفض تكويــن هذه اللجنة ومكوناتها 
من خارج مؤسسة الشرطة ونرفض ولايتها حتى 

في مناطق النزاعات«.
 وطالب بـ»عــودة جيوش الحركات إلى المقار، 
وفق المنصــوص عليه فــي الترتيبــات الأمنية، 
والشروع فورا في حملها على تسليم سلاحها وفق 

القانون والتقاليد الدولية المتعارف عليها«.

»غريب ومعيب«

الموحد،  الاتحادي  الحزب  في  القيادي  ووصف 
محمد عصمت، قرار تشكيل القوة المشتركة لمحاربة 
الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة بأنه »غريب 

ومُعيب ومُريب«.

وتخــوف، فــي منشــور علــى حســابه في 
»فيســبوك« من أن يكون القرار مقدمة لـ »مواقف 

أسوأ مما يتصور البعض«.
لكن أمين الإعلام في حركة تحرير الســودان، 
محمد حســن هارون، دافع عن تكوين هذه القوة، 
وقال إن »قوى الكفاح المسلح ستشارك بجنود في 

القوات المشتركة«.
 وأكد فــي حديث مع موقع »ســودان تربيون« 
المشــتركة«  القوات  تشــكيل  لخطوة  »تأييدهــم 
واصفا القرار بـ»الســليم« حيث أوضح أن »هناك 

مهددات للاستقرار في الخرطوم والولايات«.
وقال إن »هــذه المهددات تتمثل فــي الانفلات 
الأمني والسيارات غير المقننة والدراجات النارية 

دون لوحات مرورية وظاهرة السرقة«.
 وأضــاف: »الأوضــاع في الخرطــوم مخيفة، 
كما أن جهات تنتحل صفــة الحركات الموقعة على 

الســام تقوم بعمليات تجنيد، والدولة لا تعرف 
هذه الجهــات« وتابع: »وجود عمل مشــترك من 
جميــع الأطراف تحــت إدارة واحدة يســهل من 

القضاء على هذه الظواهر«.
وعلى الرغــم من عدم وجود تشــريع قانوني 
ينظم عمل القوة المشــتركة إلا أن القرار نص على 

»أن تبدأ أعمالها بصورة فورية«.
المشــتركة  القوة  تشــكيل  ناشــطون  واعتبر 
تحجيما لدور الشرطة التي تُعتبر القوى الوحيدة 

الُموكل إليها حفظ الأمن داخل المدن والأرياف.
والثلاثــاء، قال رئيــس بعثــة الأمم المتحدة 
المتكاملــة فــي الســودان، فولكــر بيرتــس، إن 
»الشــرطة هي الجهاز الأنســب لحماية المدنيين، 
لذلك يجــري العمل معهم للتدريــب والتأهيل في 
برامج تقام في الخرطوم ودارفور على أن تتســع 

مستقبلا لتشمل المنطقتين وشرق السودان«.

الحزب »الشيوعي« دعا السلطة لإخلاء أي معتقلات خارج حراسات الشرطة

السودان: ثلاثة ولاة يؤدون اليمين... واعتراضات على قوة حسم التفلتات الأمنية

يمنع إبداء آراء مخالفة لصحيح الدين

مشروع قانون في مصر يجرم إهانة الزي الأزهري 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

لا تزال واقعة استدعاء الشــيخ السلفي حسين يعقوب، 
للشــهادة في المحكمة في مصر فيما نسب إلى أقوال متهمين 
في قضية اتهم فيها 12 شــخصا بالتــورط في عدة هجمات 
اســتهدفت رجال الأمــن في محافظــة القاهــرة الكبرى، 
والمعروفة إعلاميا بـــ »داعش امبابة« تلقــي بظلالها على 

الوضع في مصر.
فبعد أيام من الشــهادة التي أثارت جدلا واسعا، خاصة 
بعدما جاءت ردود الشيخ في المحكمة صادمة لبعض أتباعه 
من التيار السلفي، أغلق يعقوب موقعه الرسمي وقناته على 

اليوتيوب.
 وتعرض الشيخ لموجة من الهجوم بعدما قال في المحكمة: 
»أنا لا أفتي، وعندما يوجه لي سؤال أقول اسألوا العلماء«.

كمــا نفى أن يكون متخصصا في الفقه الإســامي، وقال 
إنه يحمل دبلوم دار المعلمين، وهي شهادة متوسطة تسمح 

لحاملها بالتدريس في المدارس الابتدائية فقط.
وأوضح أن ما يقوله هو »اجتهادات شــخصية بناء على 
قراءاته« مشــيرا إلــى أنه يخاطب »العــوام« وليس طلبة 

العلم ولا الملتزمين.
وجاءت الشــهادة بعدما قال المتهمون في التحقيق إنهم 

تأثروا بأفكار عدد من شيوخ السلفية، بينهم يعقوب.
وكشــفت مصادر عن إحالــة البلاغ المقدم ضد الشــيخ 
يعقوب فــي قضية زواجه من أكثر من 20 عذراء، وغســيل 
أمــوال بالملايين، والذي تقدم به المحامي هاني ســامح، إلى 

نيابة أمن الدولة العليا.

سامح أكد في البلاغ »أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية 
محاكمة 12 متهما، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن 
الدولة طوارئ قســم إمبابة، من إقرار يعقوب بممارســته 
للخطابــة، والدعوة علــى المنابر وشاشــات التليفزيون 
وغيرها من الوسائل، رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين 
في ســبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قسم المجتمع إلى 
فئات، تقاســمها مع دعاة إرهاب آخرين، هم أبو إســحاق 

الحويني واسمه حجازي شريف ومحمد حسان«.
وزاد »تربــح يعقوب من ممارســة الدعوة وبيع الخطب 
وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم 
كونه ممنوعا رســميا من الخطابة، وكذا شــهادات أقرانه 
مــن الإرهابيين وأبرزهــم صديقة المجــرم الإخواني محمد 
عبد المقصود في أن يعقوب يســتغل دروسه في الزواج من 
العــذارى الصغيرات وقد بلغ  عدد من تــزوج بهن أكثر من 

ثلاثين عذراء رغم كهولته«.
وطالب البلاغ بـ»التحقيق مع يعقوب لممارســته الدعوة 
بدون ترخيص كم هو ثابت بشــهادته فــي قضية دواعش 

إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف«.
إلى ذلك، تقدمت عضو مجلس النواب، مايســة عطوة، 
باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس 

الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة 
الخطابة والدروس الدينية في المســاجد ومــا في حكمها، 

وأيضا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.
وأوضحــت أن الاقتــراح بقانــون من شــأنه أن تكون 
ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها 
من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني 
في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا 

لأحكام هذا القانون.
واقترح مشــروع القانون عقوبــات بالحبس مدة لا تقل 
ســنة ولا تتجاوز 3 ســنوات، وبغرامة لا تقــل عن 50 ألف 
جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
لكل من مارس الخطابة أو أدى الدروس الدينية بالمســاجد 
وما في حكمها من دون تصريــح أو ترخيص، أو تحدث في 
الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص 
أو أثناء إيقاف أو ســحب الترخيــص، أو أبدى رأيا مخالفا 
لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، 
إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وتضاعف 

العقوبة في حالة العودة.
ووفقا لنص الاقتراح يعاقب بالحبــس مدة لا تقل عن 3 
أشهر ولا تزيد عن ســنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه 

ولا تتجاوز 30 ألف جنيــه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 
من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة 
3 من هذا القانون أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو 

الاستهزاء به.
وقالت النائبة في بيان، إن الدولة المصرية دينها الإسلام 
وتحترم باقي الأديان والشــعائر، وأسند الدستور للأزهر 
الشــريف كهيئة إســامية علمية مســتقلة مهمة التفسير 
والفتــوى، وهو المرجع الأساســي فــي العلــوم الدينية 
والشؤون الإســامية، ويتولى مســؤولية الدعوة ونشر 

علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وأضافــت: لكــن وجدنا فــي الآونة الأخيــرة بعض 
الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها 
ما شــهدناه في شهادة محمد حســن يعقوب وغيره من 
شيوخ الإرهاب الذين دســوا السم في العسل للمصريين 
طوال عقود من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشــويه 
المصطلحات لــدى البعض من ذوى النفــوس الضعيفة 
وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابيــة أودت بحياة المئات 
مــن الأبريــاء، ليورد اســم محمــد حســن يعقوب في 
تحقيقات قضية داعــش إمبابة ليعتــرف المتهمون أنهم 
نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهى الأمر بمثول يعقوب 

أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنه شــيخ او داعية، ويقر 
أنه دبلوم معلمين.

وتابعت: من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشــريع 
يعالج أمرين، الأول تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارســة 
الخطابــة والدروس الدينية في المســاجد وما في حكمها 
من الساحات والميادين العامة دون تصريح أو ترخيص، 
والثانــي هو كل من يقــوم بالحديث في الشــأن الديني 
بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا 
لأحكام هذا القانون، وذلك بأن تكون العقوبة هي الحبس 
مدة لا تقل سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 
50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
ولفتت إلــى أن الاقتراح بقانون ســيعمل على تمكين 
المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء 
المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور 
إعلاميا، حفاظا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، 
خصوصا أن الآونة الأخيرة شــهدت الكثير من الفتاوى 
الشــاذة والغريبة على المجتمع المصري تثار على العوام 

وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.
وزادت: وجدنــا مــن الأهمية بمكان إدمــاج موضوع 
تنظيم الفتوى العامة وتنظيم الظهــور الإعلامي لرجال 
الديــن، لإكمال طرفــي المعادلة من حيــث تحديد جهات 
معينة مصــرح لها بمنــح تصاريح الإفتــاء، وحظر أي 
شــخص تصدر مشــهد الإفتاء غير حامل للتصريح على 
أي من وســائل الإعلام المطبوعة والمســموعة والإذاعية 
والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور في البرامج 
الدينيــة أو أي برنامــج يتطرق للدين بشــكل عام دون 

الحصول على تصريح.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كان غريبــا على مســامع المصريين أن تحمل 
قضية سياسية اســم الأمل، فقد اعتادوا خلال 
السنوات الماضية، على أن تحمل القضايا أسماء 
فروع لتنظيم »الدولة الإســامية« أو جماعات 

مرتبطة بجماعة »القاعدة« مثل »المرابطون«. 
الأمل  قضية  عــادت  الماضية  الأيــام  وخلال 
المتهم فيها عدد من النشــطاء السياسيين بينهم 
قيادات في أحزاب »الحركة المدنية الديمقراطية« 
الى ســطح الأحداث مرة أخرى فــي مصر، مع 
اقتراب قضاء المتهمين مــدة العامين وهي الحد 
الأقصــى للحبس الاحتياطي، حســب القانون 

المصري.
ويكمل سجناء قضية الأمل غدا الأربعاء مدة 
العامين، وبين الأمل في إطلاق ســراحهم تنفيذا 
ـ   للقانون، والمخــاوف من تعرضهــم للتدوير  
أســلوب تتبعه أجهــزة التحقيــق المصرية من 
خــال التحقيق مــع المتهم في قضيــة جديدة 
تســمح ببقائه قيد الحبس الاحتياطي- يعيش 

أهالي المتهمين.
القضيــة ارتبطت بالانتخابات التشــريعية 
الأخيرة، حيث كان ممثلو الأحزاب السياســية 
يخوض  انتخابي،  تحالف  لتدشــن  يخططون 
الســباق في مواجهة الأحــزاب الموالية للنظام 
الحاكــم، ضمــت من الأســماء قيادات شــابة 
المصرية،  السياســية  الأوســاط  فــي  معروفة 
بينهم زياد العليمي البرلماني الســابق، ونائب 
رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
والصحافي حســام مؤنس، مدير حملة المرشح 
الرئاســي حمدين صباحي والقيادي في حزب 
فؤاد،  هشــام  اليســاري  والصحافي  الكرامة، 
إضافــة إلى عــدد من النشــطاء لم تكــن لهم 
علاقة بالتحالف، منهم رامي شــعث نجل وزير 
الخارجية الفلســطيني الســابق نبيل شــعث 
الشــعبية المصريــة لمقاطعة  ومنســق الحملة 
إســرائيل، والنقابــي العمالي حســن بربري 

ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وتقدم عدد مــن المحامين بطلــب لنيابة أمن 
الدولــة العليــا لإخلاء ســبيل المحامــي زياد 
العليمي والصحافي هشــام فؤاد، بعد حبسهما 
عامين فــي القضية رقم 930 لســنة 2019 حصر 

أمن دولة عليا.
وقال المحامــي الحقوقي المصري، خالد علي، 
الذي تقدم بالطلب بصحبة كل من المحامي أحمد 
فوزي والمحامي نبيــه الجنادي والمحامي محمد 
فتحي، إن يــوم 23 يونيو / حزيــران الجاري 
يكون قد مضى على حبسهما عامين، وهي أقصى 
مدة منصوص عليها فــي قانون الإجراءات، ما 

يحق إخلاء سبيلهما.

حملة تدوين

الديمقراطي«  المصــري  »الحــزب  وطالــب 
بالإفراج عن زياد العليمي وجميع المحبوســن 
في قضايا رأي. وأعلن الحزب بدء حملة تدوين 
مــن اليوم للحديث عــن قضية زيــاد، وتذكير 
الجميع بمــدى الظلــم الواقع عليــه وعلى كل 

معتقلي الرأي.
وقال الحزب: »نؤكد على دعمنا له وتمسكنا 
بالدفاع عن حقــه وحق كل مواطــن في العمل 

السياسي السلمي«.
وذكر في بيان أن »زياد العليمي تم اختطافه 
مــن أمام منــزل أحــد أصدقائــه، وبعد صمت 
استمر لســاعات، أعلنت الداخلية أن زياد متهم 
بتأســيس خلية ســرية اســمها خلية الأمل«. 
والبرلماني  والسياسي  المحامي  »العليمي  وتابع 

السابق تحول لمتهم، تهمته هي الأمل«.
القبض  القضيــة، منذ  المتهمون في  ويواجه 
عليهم يومــي 25 و26 يونيو/ حزيــران 2019، 
اتهامات بـ»بث ونشــر وإذاعة أخبار وبيانات 
كاذبة، وإســاءة استخدام وســيلة من وسائل 
التواصــل الاجتماعي ـ فيســبوك، ومشــاركة 
جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها ». 

ومنذ أيــام، صدر قرار مــن محكمة جنايات 
قضية  في  المتهمــن  حبس  باســتمرار  القاهرة 
الأمــل، لمــدة 45 يوما أخــرى، ما يعنــي أنهم 
الاحتياطي  الحبس  في  العامين  ســيتجاوزون 
قبل الجلســة المقبلة، ما يعــد مخالفا لصحيح 
القانون الذي نص على أن عامين هما أقصى مدة 

للحبس.

قائمة الإرهابيين

وفي وقت ســابق، قال خالد علي إن محكمة 
النقض قررت مدّ أجل الحكم في طعن إدراج زياد 
العليمي ورامي شعت على قائمة الإرهابيين إلى 

جلسة 14ي وليو/ تموز 2021.
وذكر أن قانــون الكيانــات الإرهابية يتيح 
للنيابة أن تقدم طلبا للمحكمة لإدراج المواطنين 
على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على 
طلب النيابــة أو رفضه، دون أن تســمع المتهم 
أو دفاعــه، ودون أن تواجهــه بطلــب النيابة 
ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذي 
لا يعلم تقريبا بقرار المحكمة إلا من خلال النشــر 
في الجريــدة الرســمية، ولا يكــون أمامنا إلا 
الطعن فــي النقض علــى ذلك القــرار. وتعود 
وقائــع قضية الأمل إلى يونيــو/ حزيران 2019 
حــن اقتحمت قوات الشــرطة منــازل عدد من 
السياســيين والصحافيين والمدافعين  النشطاء 
عن حقوق الإنســان ورجــال الأعمال؛ بعضهم 
كانــوا يعــدون تحالفــا انتخابيــا مدنيا طور 
التشكيل، كان يفترض أن يضم أحزابا وحركات 
سياســية وشــخصيات مســتقلة اســتعدادا 
من  كان  التــي  البرلمانية  الانتخابــات  لخوض 
المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشــرين الثاني من 
العام نفســه، إلا أن سياســة الصوت الواحد، 
ومســاعي مصادرة جميع أصــوات المعارضة، 
حالــت دون ممارســتهم حقهــم المشــروع في 
المشاركة السياســية، بل والصقت بهم اتهامات 
مختلقــة تتعلق بالإرهاب. ورغم إخلاء ســبيل 

بعض متهمي قضية الأمل بتدابير احترازية في 
وقت سابق؛ كالناشط العمالي أحمد عبد القادر 
تمام فــي تشــرين الأول/ اكتوبــر 2020 إلا أن 
النيابة قررت ضمه لقضيــة جديدة فور صدور 
قرار بإخلاء سبيله، فمثل مجددا أمام نيابة أمن 
الدولة العليا متهما في القضية رقم 1065 لسنة 
2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات ملفقة بنيت 

على محضر تحريات الأمن الوطني.
وحســب منظمات حقوقية، يعاني محتجزو 
الأمل مــن إهمال طبي متعمد، فــي ظل مخاوف 
متصاعدة من تفشي وباء كورونا في السجون، 
فضلًا عــن إصابة بعضهم بأمــراض مزمنة. إذ 
يعاني العليمي من أمراض الربو وارتفاع ضغط 
الــدم ومرض مناعــي نادر، كمــا أصيب خلال 
فترة احتجازه بارتشــاح فــي القلب. أما عضو 
المنتدى المصــري لعلاقات العمــل علاء عصام 
فتــم الاعتداء عليه أثناء احتجــازه بمقر الأمن 
الوطني في الســويس قبل التحقيق معه، فضلًا 
لما أشــار له حســام مؤنس أحد مؤسسي حزب 
التريّض  التيار الشــعبي، بشــأن حرمانه من 
والزيارة، ومــا أفاد به الصحافي هشــام فؤاد 
حول سوء أوضاع الاحتجاز سواء فيما يتعلق 
واستمرار  الصحية،  الرعاية  غياب  أو  بالتهوية 
معاناته مــن آلام الضهر والغضــروف. وقالت 
المنظمات فــي بيان قبل أيام: في ظل اتباع الأمن 
الوطني والنيابــة العامة لنمط التدوير وتلفيق 
الاتهامات في قضايا جديــدة  للمفرج عنهم من 
حقوق  عن  والمدافعين  السياســيين  النشــطاء 
الانســان خلال الآونة الأخير، تعرب المنظمات 
الموقعة على هذا البيان عــن مخاوفها من اتباع 
هذه السياســة مع معتقلي الأمــل، على النحو 
الذي ســبق اتباعه مؤخرا مع السياسيين عبد 
المنعم أبو الفتــوح رئيس حزب مصــر القوية 
ونائبه محمد القصــاص، والحقوقيين إبراهيم 
عز الدين وإبراهيم متولي، والصحافيين إسراء 
عبــد الفتاح ومحمــد صــاح، وآخرهم طالب 

الماجستير أحمد سمير.

طلب لنيابة أمن الدولة وحملات تدوين للإفراج عنهم

مصر: عامان على اعتقال سجناء الأمل ومخاوف من التدوير
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت 8 منظمات حقوقيــة مصرية، أمس 
الإثنين، في بيان رفضها للقانون رقم 71 لسنة 
2021 الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات 
بشأن منع التصوير أو نقل الجلسات وفرض 
عقوبات مالية على كل شــخص ينقل جلسة 

محاكمة، واعتبرته مخالفا للدستور.
على  الموقعة  المنظمــات  قائمــة  وتضمنت 
البيان كلا من كوميتي فور جســتس، ومركز 
بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، 
ومركز النــديم، والشــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق 
و الحريات، ومركز القاهرة لدراســات حقوق 

الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
جديدة  مــادة  أضيفت  المنظمــات:  وقالت 
للقانون 71 من شــأنها فــرض عقوبة مالية 
لا تقل عــن 100 ألف جنيــه ولا تزيد عن 300 
ألف جنيه؛ لــكل من صور أو ســجل كلمات، 
أو مقاطــع، أو بــثّ، أو نشــر، أو عرض بأي 
مخصصة  محاكمة  جلسة  وقائع  علانية  طرق 
لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس 

المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة.
وزاد البيان: منح القانون المحكمة الحق في 
التصوير،  في  المســتخدمة  الأجهزة  مصادرة 
أو التســجيل، أو البــث، أو محــو محتواها، 
وإعدامها. وجرى نشــر القانون في الجريدة 

الرسمية يوم 13 يونيو/ يونيو الجاري.
واعتبرت المنظمات الموقعة أن هذا القانون 
يمثــل إصرارا من الســلطات فــي مصر على 
الحق  ومنها  الأساســية،  الحقــوق  مصادرة 
في علانية جلســات المحاكم وما يستتبعه من 

الحق في المعرفة.
وتابعــت: يأتي هــذا القانــون بالمخالفة 
للمادة 187 من الدســتور التي تنص على أن 
جلســات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة 

ســريتها مراعــاة للنظام العــام، أو الآداب، 
وفي جميع الأحــوال يكون النطق بالحكم في 
جلسة علنية،  فضلًا عن أن علانية الجلسات 
مبدأ عام واجــب التطبيق على القضاء بكافة 
أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية 

أو الإدارية.
وزاد البيان: استقرت أحكام المحاكم العليا 
في هذا الشــأن على أن الأصل في الجلســات 
أن تكون علنيــة وأن تجــري المرافعات فيها 
علنــا، وقــد تضمنــت كل قوانين الســلطة 
القضائية تأكيــدا صريحا على هذا المبدأ؛ مثل 
القضائية )المادة 18( وقانون  قانون السلطة 
المرافعات المدنية والتجارية )المادة 101( منه، 

وقانون الإجراءات الجنائية )المادة 268(.
وأكدت المنظمات أن صدور مثل هذا القانون 
الدســتوري  النص  ويخالــف  ويحــد  يقيد 
الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع 
للكافــة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة 
ومع  العلانية  هــذه  إطــار  وضمن  العامــة، 
التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع 
مباشرة وقت وقوعها من داخل المحاكم، فامتد 
مبدأ العلانية للكافة وليس فقط للموجودين 
داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشرا 

دون تسجيل أو تدخل لاحق.
وطالبــت بوقف تنفيذ القانون 71 لســنة 
2021 وإلغائــه لمخالفته نصوص الدســتور، 
والمبادئ الحقوقيــة الدولية المنصوص عليها 
في المواثيق والمعاهدات الدولية، التي صدقت 
عليها مصر والتزمــت بتطبيقها أمام المجتمع 
الدولــي، وتؤكد علــى ضــرورة إتاحة حق 
المعرفة بمــا يحدث داخل قاعــات المحاكم في 

كافة أنحاء مصر لكافة المهتمين.
اســتياء  الجديدة  التعديــات  وأثــارت 
وقيودا  حصــارا  اعتبروها  إذ  الصحافيــن، 
على المهنة، وتخالف النصوص الدســتورية، 

مطالبين بالتراجع عن تلك التعديلات.

منظمات مصرية: منع تصوير ونقل
 جلسات المحاكم مخالف للدستور

الولاة الثلاثة يؤدون القسم أمس
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قتــل 9 أشــخاص نتيجــة قصــف مدفعي 
وصاروخــي بأكثــر مــن 200 قذيفــة، خلفت 
قتلى وجرحى وعالقين تحــت الأنقاض، في 
جبــل الزاويــة وســهل الغاب شــمال غربي 
ســوريا، ترافــق ذلك مع اشــتباكات وتبادل 
لإطلاق النــار بين فصائــل المعارضة وقوات 
النظام الســوري، وســط مخاوف أممية من 
خطورة الوضع الإنساني في مناطق الشمال 

السوري التي تؤوي ملايين المدنيين.
وقالــت مصادر أهلية لـــ »القدس العربي« 
إن 7 أشخاص قتلوا، وأصيب نحو 10 آخرين 
بجروح نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات 
النظــام علــى مخفر في بلــدة إحســم بجبل 

الزاوية، في ريف إدلب.
الدفــاع المدنــي الســوري، قــال إن ريــف 
إدلب الجنوبــي يعيش تحت وطأة »يومٍ دامٍ« 
جراء القصف المدفعــي من قبل قوات النظام 
وروســيا، راح ضحيته 7 أشــخاص في بلدة 
إحســم، إضافة لمرأتــن في بلدة البــارة كما 
أصيب أكثر من 15 شخص في كلا المنطقتين، 

طفل في بلدة المسطومة.

تعقيدات وصعوبات

وقصفت قوات النظام والقوات الروســية 
بالمدفعية الثقيلة بلدة البارة جنوب إدلب، ما 
أدى لمقتل ســيدتين وإصابــة آخرين بجروح 
بليغــة. ولفت فريــق الخوذ البيضــاء إلى أن 
فــرق الإنقــاذ أســعفت المصابين وانتشــلت 
القتلــى، بصعوبــة بالغة بســبب الرصد من 
قبل طيران الاستطلاع والاستهداف المزدوج 

للمكان أثناء عملهم.
إدلــب  ريــف  علــى  التصعيــد  ويســتمر 
الجنوبي وسهل الغاب للأسبوع الثالث على 
التوالي، حيث راح ضحيتــه حتى اللحظة 31 
شــخصاً بينهم طفــان و4 نســاء، ومتطوع 
بالدفــاع المدنــي الســوري، كمــا أصيــب 64 

آخرون بينهم أطفال ونساء.
وقــال فريق منســقو اســتجابة ســوريا، 
أن حملــة التصعيد العســكري، التي تشــنها 

قوات النظام الســوري وروســيا على منطقة 
خفض التصعيد الأخيرة مســتمرة منذ بداية 
شهر حزيران/يونيو الجاري، حيث بلغ عدد 
الخروقــات لاتفــاق وقــف إطلاق النــار منذ 
مطلــع حزيــران 308، ســببت وفــاة أكثر من 
37 مدنياً بينهم خمســة أطفال وســتة نساء 
وكوادر إنســانية، وإصابة أكثر من 52 مدنياً 
بينهم تسعة أطفال وست نساء، إضافة إلى 
اســتهداف أكثر من ثمانية مراكز ومنشــآت 

حيوية في المنطقة.
وطالب الفريق في بيان رسمي له الإثنين، 
الفعاليــات الدولية كافة العمل بشــكل فعال 
بوقف إطلاق النار في شــمال غربي سوريا، 
وإيقاف استهداف البنى التحتية في المنطقة، 
بغيــة  المدنيــن  اســتهداف  عــن  والتوقــف 

إرغامهم على النزوح من المنطقة.
 وكــرر الفريــق تأكيــده ان منطقة شــمال 
غرب ســوريا غير قادرة على تحمل أي موجة 
نــزوح جديدة خاصــةً في مناطــق المخيمات 

التي تشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً.
وحســب مصــادر متطابقة هنــاك من بين 
القتلى »مدنيان وشــرطي وعنصــر في هيئة 

تحرير الشام و3 من فصائل الجبهة الوطنية 
بينهم قيادي«.

وترافــق التصعيــد المكثف مــع مواجهات 
وقصف متبادل بين قــوات النظام وفصائل 
المعارضــة، حيث قتــل عنصر مــن الفصائل 
المســلحة، وأصيب عدد منهم بســبب قصف 
نفذتــه قوات النظام على بلدة فليفل في ريف 

إدلب الجنوبي.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
إن فصيــل »أنصــار الإســام« جــدد قصفه 
مواقع لقوات النظام على بلدة محاور جورين 
بســهل الغــاب فــي ريــف حمــاة الشــمالي 

الغربي.
الســوري  النظامــن  قــوات  وشــنت 
والروســي أكثر من ســت حملات عســكرية 
على مناطق شــمال غرب ســوريا منذ توقيع 
اتفاق سوتشــي، نزح جراءهــا أكثر من %52 
مــن الســكان معظمهــم يعيش فــي مخيمات 
بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنســانية، 

ويتجاوز عددها أكثر من 1304 مخيمات. 
ووفقــاً لمنظمــات إنســانية، فقــد خــال 
الحملات العسكرية الســابقة أكثر من 2293 

مدنياً حياتهم مــن بينهم 648 طفلًا وأكثر من 
45 شــخصاً من كوادر العمل الإنساني، كما 
رافقت عمليات النزوح تدمير واســع النطاق 
في المنشــآت والبنى التحتية خلال الحملات 
العسكرية المتعاقبة على محافظة إدلب حيث 
وصل عدد المنشــآت المســتهدفة منــذ توقيع 
اتفــاق سوتشــي إلى أكثــر من 634 منشــأة 
تضمنت مدارس ومشــافي وأسواقاً شعبية 
ومراكــز خدميــة ومراكــز إيــواء للنازحين، 
ممــا زاد مــن أعــداد المحتاجين للمســاعدات 
الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى 
أكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون 

مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

وضع إنساني حرج

 وعلى ضوء ما تقدم، حذرت الأمم المتحدة 
مــن خطــورة الوضع الإنســاني فــي مناطق 
شــمال غربي سوريا، ودعت في بيان رسمي 
لها الأحد إلى تجديد آلية إدخال المســاعدات 

عبر الحدود التركية.
وقــال مكتــب الأمم المتحــدة فــي القاهرة 

إن »ملايــن الأشــخاص لا يزالــون عالقــن 
في منطقة الحرب النشــطة في شــمال غربي 
ســـوريا، وهؤلاء في حاجة إلى مســاعدات 

إنسانية للبـقاء على قيد الحـياة«. 
وأكـــد علــى ضـــرورة ســـماح مجلـــس 
الأمن بالوصـــول لهـــم عبر الحـــدود وعـبر 
الخطـــوط الفاصـلة لتـــقديم المسـاعدات لمن 
هـــم بأمس الحاجة لها، مشــيراً إلى أن الأمم 
المتـحدة سـتواصل العـمل من أجـل استمرار 
دخول القوافل الإنسانية إلى شـــمال غـربي 

ســوريا.
وحســب البيــان فإن عــدم تجديــد الآلية 
ســيؤدي إلــى إيقــاف تســليم الأمم المتحدة 
للغــذاء وللقاحــات »كورونــا«  والإمــدادات 
الطبية الضرورية والمــأوى والحماية والمياه 
النظيفــة والصــرف الصحــي، وغيرهــا من 
المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلــى 3.4 مليون 
شــخص، من ضمنهم مليون طفل. وأضاف: 
»إنه أمر ضروري لتوســيع نطاق الاستجابة 
الشــاملة، فحتى نشر تلك القوافل بانتظام لا 
يلبــي حجم ونطاق العمليات الإنســانية عبر 
الحدود، لذا فإنه ببساطة لا يوجد بديل لتلك 

العمليات«  موضحــاً أن تجديد الآلية لمدة 12 
شهراً إضافية أمر ضروري لتجنب الكارثة.

وتنتهي آلية إدخال المســاعدات الإنسانية 
إلى ســوريا عبر الحدود، في 10 تموز/ يوليو 
القادم، ومن المحتمل أن يشــهد مجلس الأمن 
الدولــي مواجهــات بــن روســيا مــن جهة، 
والولايــات المتحــدة والــدول الأوربـــية من 
جـــهة أخرى، بســـبب تبايــن المواقف حول 

تجديدها. 
وتعتبر روســيا أنه لا توجد حاجة لتمديد 
الآلية، وأن توزيع المســاعدات يجب أن يكون 
عــن طريق النظام الســوري، فــي حين تؤكد 
الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة أن المســاعدات الإنسانية التي تدخل 
عبر معبر »باب الهوى« بمثابة شــريان حياة 

لملايين النازحين والمهجرين في المنطقة.
وأثيــرت هذه القضية خــال الأيام القليلة 
الماضية خلال العديد من المحافل الدولية، بما 
في ذلــك اجتماع زعماء دول حلــف »الناتو«  
وفي لقــاء الرئيســن الروســي والأمريكي، 
كما أرســلت تركيا وفداً إلى موســكو لإقناع 
المسؤولين الروس بعدم عرقلة تجديد الآلية.

أكثر من 300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو

مقتل 9 أشخاص بقصف عنيف للنظام السوري على ريف إدلب

دياب غير مقتنع بتعويم أو تفعيل عمل الحكومة المستقيلة وجعجع يخاطبه... وعون: التاريخ سيحاسبكما

لبنان: بري لا يدخل في مهاترات الرد على باسيل... وعون لم ييأس من المبادرات لكن ماذا عن نصر الله؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بقــي كلام رئيس التيار الوطنــي الحر النائب 
جبران باســيل الذي هاجم فيــه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري واستنجد بأمين عام حزب الله 
الســيد حســن نصر الله محور الاهتمــام لليوم 
الثاني علــى التوالي، وفيما توالــت الردود على 
رئيس التيار على خلفية تســليم أمره إلى حزب 
الله حيث اعتبر النائب الســابق فارس ســعيد 
أن »مَــن ادعى انه »بيّ الــكل« و«بيّ الجمهورية« 
وأنــه قوي لا يمكنــه أن يحتمي بســلطان ما في 
البلد«  لوحظ أن بيان المكتب السياســي ل«حركة 
أمل« وبنــاء لتوجيهات الرئيس بــري لم يدخل 
في سجال أو مهاترات مع باســيل رغم الانزعاج 
الشــديد من مواقفه، إنما اكتفى بإعلان »تمسكه 
بالدســتور ووثيقة الوفــاق الوطنــي«  مطالباً 
»بتطبيقهمــا من دون استنســابية ولا انتقائية«  
ومعتبــراً »أن المدخل الأســاس هو الإســراع في 
تشــكيل حكومة إنقاذ وفــق مندرجات وعناوين 
مبادرة الرئيس نبيــه بري للبدء بتلمس الحلول 
لإنهــاء الواقع المــأزوم بعيداً عــن المهاترات لأن 
المواطــن اللبناني ينــوء تحت أعبــاء الاوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعية والصحية المتردية إلى 

درجة الانهيار«.
ويبقى الســؤال كيف سيردّ الســيد نصر الله 
وهل يمكن أن يســاير باسيل على حساب زعزعة 
العلاقــة مع حليفــه بري الذي لا يــرى بديلًا من 
ســعد الحريري؟ وكيف سيوفّق  المكلف  الرئيس 
نصر الله بين دعمه مبــادرة بري الحكومية وبين 
تشكيك باســيل بنزاهته كوسيط ورفضه معادلة 

8-8-8 بوصفها مثالثة مقنّعة؟
أمــا بعبدا »فلــم تيأس من وصــول المبادرات 

إلى حل مع وجود العقلاء »حســب ما نقل النائب 
جميل السيّد عن رئيس الجمهورية ميشال عون« 
شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي 
أناطها بالسلطات الدســتورية وعلى رأسها مقام 
رئاســة الجمهورية«. وبدا الســيّد الذي هو على 
خصومة مع بري غير موافق على بعض تفسيراته 
الدستورية التي »تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية 
مــن صلاحياتها لا ســيما في موضوع تشــكيل 
الحكومة بالرغم من وضوح نصوص الدســتور، 
وحيــث جرى الاســتذكار بــأن محــاولات هذا 
التفريغ بدأت منذ عــام 2005 مع حكومة الرئيس 
فؤاد الســنيورة الذي همّش رئاســة الجمهورية 
وأباح لنفسه تنظيم جدول اعمال مجلس الوزراء 
وعقد اجتماعات للمجلــس وإصدار قرارات عنه 
متجاهلًا وجــود رئيس الجمهورية حينذاك، رغم 

اعتراضات الرئيس الخطية«.

الرئاسة الثالثة: لا للتعويم

تزامناً، وبعــد المواقف التي صــدرت عن أكثر 
من طرف آخرهم »حركة أمــل« والقوات اللبنانية 
بضرورة قيــام وزراء حكومة تصريــف الاعمال 
بمهامهــم ورعايــة شــؤون المواطنــن، فقد رأت 
رئاســة مجلس الوزراء »أن الدعوات لـ«تعويم« 
و«تفعيــل« الحكومة المســتقيلة، تشــكّل اعترافاً 
بالفشــل ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس 
المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني التسليم 
بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقاً«. وجاء 
في بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء 
»لا يمكن لعاقــل الاقتناع والتســليم بهذا العجز 
السياســي وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين 
وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية 
لتشــكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل 
مــع الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعية 

والمعيشــية الحــادة، بحيــث توقــف مسلســل 
الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها 
سياســات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، 
ويعمّقها اليوم الانقسام السياسي الحاد الذي منع 
ويمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر، 

ويتسبب بانهيار العملة الوطنية«. 
ولفتت إلــى »أن الأزمة الخطيــرة التي بلغها 
البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك 
الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين 
ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت 
حســابات شــخصية »غطت حقائــق«  وجمّدت 
خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من ســنة، وكان 
الشــروع بتنفيذها وفّر على لبنــان واللبنانيين 
الكثير من الخســائر. لكن المفارقــة أن بعض هذا 
العجز السياســي يحاول الاختبــاء خلف قنابل 
دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف 
الأعمــال، عبر عناويــن »التعــويم« و»التفعيل«  

ودفعها لمخالفة الدستور«.
واضــاف البيان »أمــام هذه الوقائــع، نعيد 
التذكير وتأكيد ما يلي:1-تبقــى الأولوية، دائماً 
وأبداً، لتشــكيل حكومة جديدة تنهي الانقســام 
السياســي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر 
على كل المستويات. 2-إن تشــكيل الحكومة هو 
مســؤولية وطنية، ويكتســب في ظــل الظروف 
الراهنــة صفة المهمة المقدســة التــي يفترض أن 
يتجنّد لها جميع المعنيــن، لأن التأخير في ولادة 
الحكومة العتيدة يشكل طعنة للوطن والمواطنين 
ويتســبب بهذا الانفلات المخطط في سعر صرف 
الدولار الأمريكي الذي هو أســاس كل المشــاكل 
بعد أن تضاعف ســعره منذ اســتقالة الحكومة، 
وكذلك في فقــدان الأدوية والمحروقات وفي تفاقم 
أزمات الكهرباء والمستشــفيات.3-إن الســعي، 
و»تفعيل«  »تعــويم«  لمقولات  والباطــن،  الظاهر 
الحكومة المســتقيلة، لا يســتند إلــى أي معطى 
دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع 
وبحصول  الحكومة  استقالة  في  تتمثل  دستورية 
استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً.4-
إن الدســتور واضح في المســاواة صراحة، بين 
صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة وبين الحكومة 
بعد اســتقالتها أو اعتبارها مســتقيلة. فما يحق 
للحكومــة أن تقوم به، بعد تشــكيلها وقبل نيلها 
الثقة، هو تحديــداً ما يحق للحكومة المســتقيلة 
القيــام به. وقد نصت المادة 64 فــي بندها الثاني 
على الآتي: »...ولا تمــارس الحكومة صلاحياتها 
قبل نيلها الثقــة ولا بعد اســتقالتها أو اعتبارها 
مســتقيلة إلا بالمعنى الضيّــق لتصريف الأعمال«  
وأي تفســير لهذا النص مخالف لمــا هو متعارف 
عليه ومعمول به منذ وضع الدستور، وهو ما أكده 

مجلس النواب سابقاً«.
وشــدّد البيان على »أن الظروف الاستثنائية 
الصعبة والتاريخية التي يمر بها لبنان، تستدعي 

الأطراف،  كل  مــن  وتنــازلات  وطنياً  اســتنفاراً 
لتشــكيل حكومة لديهــا الصلاحية لاســتئناف 
التفــاوض الــذي كانــت الحكومة قــد بدأته مع 
صندوق النقــد الدولي، على قاعدة خطة التعافي 
التي وضعتهــا الحكومة المســتقيلة«  وختم »إن 
رئاسة الحكومة تؤكد أنها لن تتقاعس عن القيام 
بأقصى جهدها فــي تخفيف وطــأة الأزمة، وفي 
تســيير أعمال الدولة، وتصريــف الأعمال بأعلى 
درجــة، على أمــل أن تتحمل القوى السياســية 
مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، 

حتى لا يطول عبور النفق المظلم«.

جعجع: مأساة

وكان رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع، قال في بيان »إنها لمأســاة يتســبب بها 
رئيــس الجمهوريــة ورئيس حكومــة تصريف 
الأعمــال بتركهمــا النــاس معلّقين بين الســماء 
والأرض، لا يعرفون ماذا يحدث او ماذا ســيكون 
غدهم«. وأضاف »إمــا أن تتدبرا أمركما في توفير 
الموازنــات اللازمــة للاســتمرار بالدعــم، طبعاً 
ترشــيده  وبعد  الالزامي  الاحتياطــي  خارج  من 
وحصره فقط بالعائلات المحتاجــة، وإما عليكما 
صراحة وجهاراً رفع الدعم لكي يعرف اللبنانيون 
ماذا عليهم ان يفعلوا. إن الدعم في الوقت الحاضر 
موجود نظرياً ولأناس وأناس وبشكل عشوائي، 
وينذر يومياً بالأسوأ مع بداية فقدان أمور عديدة 
من الســوق، فهل هذا هو الدعم المطلوب أم مزيد 
مــن تضييع لمــا تبقى مــن أمــوال اللبنانيين من 
خلال التهريب إلى ســوريا وإلــى جيوب بعض 
المحظيين من كبار التجار والمســتوردين؟ فخامة 
رئيس الجمهوريــة، دولة رئيس حكومة تصريف 
الأعمــال، عليكما اتخاذ قرار ســريع وفوري لأن 

التاريخ سيحاسبكما«.

»المجلس الوطني الكردي« يرفض دعوة الحريري لتركيا للتدخل ضد »قسد«
أنطاكيا – »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 أحدثت دعوة رئيس الائتلاف الســوري نصــر الحريري تركيا، إلى 
تدخل عســكري دولي لإخراج قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( من 
مدينتي منبج وتــل رفعت وبقية المناطق الســورية، على خلفية قصف 
اســتهدف مســـتشفى »الـــشفاء« في عفرين، انقســاماً بين مكونات 

الائتـلاف.
وبعــد التصريحات التي أدلى بها الحـــريري لوكالة »الأناضـــول« 
التركية، أعلن »المجلس الوطني الكردي« في ســوريا، وهو أحد مكونات 
الائتلاف، عــن رفضه دعــوة الحريري، معتبــراً أن الدعــوة للتدخل 

العسكري هي استباحة لسيادة الدولة السورية. 
وأضاف المجلس في بيان تســلمت »القدس العربي« نســخة منه، أن 
دعوة رئيس الائتلاف، للرئاســة التركية بالتدخل العسكري في مناطق 
أخرى من سوريا، هي استباحة سيادة الدولة السورية وتجاوز لمبادئ 

الثورة الســورية وقيمها، وتســيء إلى العلاقات بين مكونات الائتلاف 
نفسه. واعتبر البيان أن هذه الدعوة تتعارض مع أهداف الائتلاف الذي 
يعمل من أجل تحقيق الحرية للشعب السوري والحفاظ على استقراره 
وكرامته في دولة حــرة ديمقراطية ذات ســيادة، وأنهى المجلس بيانه 
بالتأكيد على أن تصريحات الحريري تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر 

عن الائتلاف بالكامل.
وفي تعليقه على ذلك، قال عضو الهيئة الرئاسية في »المجلس الوطني 
الكردي«  فيصل يوســف، »لم يأخــذ الحريري برأينــا وطلب التدخل 
العســكري، وللمجلس تفاهمات مع الائتلاف منذ بداية عام 2018 وبناء 
عليها يحق له التحفظ على أي موقف لا يشترك في صياغته او يتعارض 
مع رؤيته السياســية والاعلان عن ذلك«. وأضــاف لـ»القدس العربي«  
أن مثل هذه الدعوة يجب ـــن تناقش بشكل مســتفيض مع كل مكونات 

الائتلاف وأن تحظى الموافقة بالإجماع، قبل الإعلان عنها.
وتابع يوســف، أن »المجلس الكردي« من جانبه يشدد على ضرورة 
احترام الســيادة الســورية، وعدم تكرار ما حدث في مناطق أخرى من 
نزوح وهجرة مئات الآلاف من سكان تلك المناطق الكردية في غالبها، إلى 

جانب الانتهاكات الخطيرة، وذلك في إشارة منه إلى »التجاوزات« التي 
سُجلت في عفرين، بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها، بدعم تركي.

وقال  في هذا الســياق، نطالب الدول المعنية للضغط في اتجاه ايجاد 
حل سياسي للوضع القائم في البلاد وفق القرارات الدولية ذات الشأن 
بالملف الســوري، ونؤكد أن موقفنا يهدف للحد من معاناة الســوريين 

جميعاً، وإبعاد التدخلات الخارجية.
لكن نائب رئيس »رابطة الكرد السوريين المستقلين«  رديف مصطفى، 
يــرى أن الهدف من اعتــراض »المجلس الكردي«  هــو محاباة وإرضاء 
حزب »العمال الكردستاني« الكردي، وأذرعه السياسية والعسكرية في 

سوريا )قسد، الوحدات الكردية(.
و قال مصطفى لـ»القدس العربي« إن موضوع الســيادة الســورية 
أصبح نكتة ســمجة في ظل الاحتلالات والتدخلات، ويبدو أن البعض لا 
يتذكر الســيادة إلا حين يتعلق الموضوع بـ »الجيش الوطني« وحليفته 
تركيا. واعتبر أن الأولى بالمجلس مطالبة »الوحدات الكردية« بتســليم 
تل رفعت وقراها إلى أهلها ليعود أهلها الذين يعيشــون ظروف إنسانية 
كارثية، وتســليم منبج لأحرارها بدلا من حكمها بالقوة، وعلق بقوله : 

»مؤســف أن لا يكون هناك انسجام سياســي بين مكونات الائتلاف في 
قضايا أساسية تتعلق بتحرير المناطق السورية من الميليشيات«.

وعن مآل الانقســام، ومــا إن كان قد يؤدي إلى انســحاب »الوطني 
الكردي« من الائتلاف، قال مصطفى، إن الخطوات اللاحقة مرتبطة بشكل 
أساسي بنتائج الحوار الدائر بين »قســد« و»المجلس الوطني الكردي«  
مؤكداً أنه في حال الاتفاق النهائي قد تتغير العلاقات والتحالفات، ولكن 
حالياً ســيبقى الوضع على ما هو عليه. وأردف »ليست هي المرة الأولى 
التــي يصدر فيها مواقــف متناقضة بين الائتلاف وبــن مكونه المجلس 
الوطني الكردي، ومن يطلب عدم التدخل العســكري، الأولى به المطالبة 

بإنهاء سيطرة »قسد« على هذه المناطق وتسليمها لأهلها«.
وكان الائتلاف وتركيا قد اتهما »قسد« بالمسؤولية عن مجزرة عفرين 
التي شهدتها المدينة الأســبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل قرابة ما 
لا يقل عن 15 مدنياً، بينهم أطفال ونســاء وأفراد من الكوادر الطبية في 
مستشفى الشفاء، فضلًا عن إصابة أكثر من 25 شخصاً، لكن »قسد« نفت 
مسؤوليتها مؤكدة على أنه ليس لقواتها أيّ تواجد في تلك المناطق التي 

خرجت منها القذائف المدفعية.

مهرّبون
 للبنزين »يحتجون«!

■ بيــروت - »القــدس العربــي« : في 
البنزين  أقفل مهرّبــو  خطوة مســتهجنة، 
إلى سوريا طريق المصنع الدولي احتجاجاً 
على منــع الأمن العــام اللبنانــي لهم من 

تهريب هذه المادة إلى سوريا.
وســأل رئيس حــزب الكتائب ســامي 
الجميّــل »كيف يعنــي مهربــن بيقطعوا 
الطريق احتجاجًا على منعهم من التهريب؟ 
أولًا، لا يجــب منعهم بل توقيفهــم. ثانياً، 
على القوى الأمنية قمــع هؤلاء وزجّهم في 
الســجون فوراً!«. وعلى خلفية اســتمرار 
الطوابير امام محطات المحروقات بســبب 
نقص المــادة وتهريبها والخــوف من رفع 
الدعم عنها، وقع إشكال جديد بين عدد من 
الشــبان امام محطة »الريجــي« في القبة 
فــي طرابلس، تطــور إلى عــراك بالأيدي 
وإطلاق نار ممــا أدى إلى إصابة المدعو »ح 
خ« برصاصتين في يده وقدمه وتّم نقله إلى 

المستشفى
فــي المــوازاة، كلّــف المحامــي العــام 
الاســتئنافي في جبل لبنان القاضي سامر 
ليشــع المدير العــام لأمن الدولــة إجراء 
الاســتقصاءات والتحريات اللازمة وفتح 
محطــات الوقــود المخالفــة والممتنعة عن 
تسليم المشتقات النفطية بالرغم من وجود 
اصحاب  واســتدعاء  لديها  مخزّنة  كميات 

هذه المحطات والتحقيق معهم.

رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب

... والقصف طال الأحياء السكنية إمرأة وسط الدمار الذي خلّفه أمس قصف النظام على قرى ريف إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالــت صحيفــة »التايمــز« البريطانية في 
تقرير أعده مراســلها في بيــروت ديفيد روز 
إن إســرائيل نفضت الغبار عن خطط لضرب 
المنشــآت النووية الإيرانية بعد فوز متشــدد 
يعرف بـ »جزار طهران« بانتخابات الرئاسة 

الإيرانية التي جرت يوم الجمعة. 
وقالــت إن نفتالــي بينيت رئيــس الوزراء 
الجديــد اســتخدم أول لقــاء لحكومته ودعا 
العالــم للاســتيقاظ علــى انتخــاب إبراهيم 
رئيســي /61 عاماً/ والذي وصفه بـ »القاتل 
لنظــام  الســماح  بعــدم  وتعهــد  الســفاح«. 
»الجلاد الوحشي« في طهران الحصول على 
الســاح النــووي. وجــاءت تصريحاته في 
الوقت الــذي اجتمع فيه الدبلوماســيون من 
بريطانيــا وبقية الدول العالميــة الموقعة على 
الاتفاقية النوويــة اجتماعاتهم في فيينا قبل 

أن تنفض سريعاً. 
وقــال بينيــت إن انتخاب رئيســي فرصة 
أخيرة للقوى العالمية للاستيقاظ قبل العودة 
إلى الاتفاقية النووية وفهم مع من يتعاملون. 
وقــال »هؤلاء الرجــال هم قتلة وســفاحون 
ويجب عدم السماح لنظام الجلاد بالحصول 
على أسلحة الدمار الشامل الذي لن تسمح له 

بقتل الآلاف لكن الملايين«.
 ووصــف مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الإســرائيلي رئيســي بـ »المتطرف المســؤول 
عن وفاة آلاف الإيرانيين«. وقال مســؤول لم 
تكشــف عن هويته للقناة الإسرائيلية 12 »لا 
خيــار إلا العودة للــوراء والتحضير لمهاجمة 
المشــروع النــووي الإيرانــي وهــذا يحتــاج 

لميزانية وتخصيص الموارد«.
 وفــي الوقت الــذي تصر فيه إيــران على 
أن برنامجهــا هــو للأغراض الســلمية إلا أن 
نوويــة  رؤوس  بتطويــر  تتهمهــا  إســرائيل 
تعتبرها تهديدًا عليها. وكشف مدير الموساد 
يوســي  منصبــه  تــرك  الــذي  الإســرائيلي 

كوهين، عن مسؤولية الوكالة الاستخباراتية 
عــن سلســلة مــن الأعمــال التخريبيــة التي 
إيرانية.  وشــخصيات  منشــآت  اســتهدفت 
وحدث آخــر هجوم علــى منشــآن نطنز في 
نيســان/إبريل وأثنــاء اجتمــاع الوفود في 
فيينا لإحياء الاتفاقيــة النووية التي وقعتها 

إدارة باراك أوباما عام 2015. 
 3 بعــد  عنهــا  ترامــب  دونالــد  وتخلــى 
أعوام مقابــل اســتراتيجية »أقصى ضغط« 
وفــرض عقوبات على وزارات وشــخصيات 
إيرانية، بمــن فيهم رئيســي، رئيس مصلحة 
القضــاء. وكان المرشــح المفضــل، ومرشــح 
محتمــل لخلافــة المرشــد للجمهوريــة، آيــة 
اللــه علــي خامنئــي، 82 عاماً. وســاعد على 
فوز رئيســي قــرار مجلس صيانة الدســتور 
اســتبعاد عدد مــن المرشــحين الإصلاحيين 
والمتشــددين بحيــث فتح المجال أمــام فوزه. 
واعتبــر أنصــار خامنئــي النتائــج انتصاراً 
»ضــد التدخــل الأجنبي«. وكانت المشــاركة 
في الانتخابات 48.8% وهي أدنى نســبة في 

تاريخ الجمهورية.
بتضييــع  ناخــب  مليــون   3.7 وقــام   
أصواتهم. ووعد رئيســي فــي بيان مقتضب 
بتشــكيل »حكومة ثورية ومعادية للفســاد«  
حيث ســيتولى الرئاســة بعد ســلفه الحالي 
حســن روحاني فــي آب/أغســطس. واتهم 
رئيســي بقتل آلاف المعارضين السياســيين 
عندما كان عضوًا في لجان الموت عام 1988. 
ومنــذ نيســان/إبريل عقــد الدبلوماســيون 
مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيا وفرنســا 
والاتحــاد الاوروبــي إضافــة إلــى الصــن 
وروســيا في محاولة للعــودة الأمريكية إلى 
الاتفاقية. وتطالــب إيران الولايــات المتحدة 
برفع العقوبات عنهــا مقابل العودة للالتزام 

والتوقف عن تخصيب اليورانيوم. 
أن  افتتاحيتهــا  فــي  الصحيفــة  وتــرى 
انتخاب رئيســي في انتخابــات لم تكن حرة 
ولا نزيهة كانت نتيجة متوقعة. فمن الواضح 
أن حملــة المتشــددين بمــن فيهــم الحــرس 
الثوري وعلي خامنئي كانــوا مصممين على 

تزوير الانتخابات لصالح مرشحهم رئيسي. 
وقــرروا انتخــاب رجــل متطــرف ومحافظ 
في معتقداته الإســامية وقاض سابق لديه 
ســجل قاس ولهــذا الســبب »تواجــه إيران 
مســتقبلا قاتمــا«. وأضافــت الصحيفــة أن 
الكثير من الإيرانيين وبخاصة الجيل الشاب 
الحانــق على منع أي مرشــح وعد بالإصلاح 
وتحريــر الاقتصاد بدا واضحــا في الطريقة 
الوحيدة للرفض وهــي مقاطعة الانتخابات. 
ولــم يصــوت ســوى نصــف من ســمح لهم 
بالتصويــت، وهــي أدنــى نســبة مشــاركة 
في تاريــخ الجمهوريــة الإســامية. وكانت 
المقاطعة هي الطريقة الوحيدة لإرسال رسالة 
لمجلس صيانة الدســتور الذي منع المرشحين 
من انتخاب رئيس يواصل خطوات روحاني 
الإصلاحية المتعثرة. ومن المفارقة أن من بين 
الداعــن لمقاطعــة الانتخابــات كان الرئيس 

السابق محمود أحمدي.
وذكّــرت الصحيفــة بتاريــخ رئيســي في 
عــام 1988 عندمــا كان واحــدًا مــن القضاة 
الذين أصــدروا أحكامًا بإعدام حوالي 5.000 
وربمــا 30.000 مــن الســجناء السياســيين. 
وفرضــت عليه الولايــات المتحــدة عقوبات. 
وتــرى الصحيفة أن انتخاب رئيســي يعطي 
صــورة عن ســبب رغبــة خامنئي بترشــيح 
شــخص على صورته، وتواجــه إيران الكثير 
مــن المشــاكل والتحديــات مثــل العقوبات، 
منها عقوبــات إضافية فرضتها إدارة ترامب 
وشــلت الاقتصــاد وأثــرت على مســتويات 
الحيــاة وقــادت إلــى تظاهــرات وعنف في 

الأرياف والمدن الكبرى.
 ويكره الإيرانيــون النظام لكنه رد بطريقة 
استفزازية وحملة إعدامات. وكلفت سياسة 
إيــران القائمة علــى تصدير الثــورة وتمويل 
أنصارهــا، ومــن بينهم جماعــة الحوثي في 
اليمن ونظام الأســد في ســوريا، البلاد ثمناً 
كبيراً ولا تحظى بشــعبية كبيرة في الداخل. 
وقالــت إن تردد حكومة روحاني بين التنازل 

والقمع غذى السخط العام.
بــن  الآن  قــرار  اتخــاذ  رئيســي  وعلــى 

مواصلة التعاون مع القوى الدولية والتوقف 
عن تخصيــب اليورانيوم أو مواصلة عمليات 
الخداع حتى تتوصل بلاده لإنتاج الأســلحة 
النوويــة. ويعتبــر الخيــار الأخيــر المفضــل 
لخامنئــي ورئيســي، لكنهمــا قــد يجبــران 
علــى التنازل. فقد تعــرض البرنامج النووي 
لأضــرار مــن اســتهداف العلمــاء البارزيــن 

والهجمات الإلكترونية.
عــن  بايــدن  جوزيــف  إدارة  وأعربــت 
اســتعدادها لرفــع بعــض العقوبــات حالــة 
الاتفاقيــة الأصليــة.  بنــود  إيــران  التزمــت 
الجديــدة  الإســرائيلية  الحكومــة  وتعتبــر 
معاديــة مثل حكومــة بنيامــن نتنياهو التي 
أظهرت قــدرة على إلحاق الضرر بإيران دون 
افتعــال مواجهة مفتوحة معها. وســتحاول 
إيــران شــراء الوقــت وســتقاوم أي مقترح 
لكبــح أفعالها ضد العالــم العربي وما بعده، 
الأوروبيــن  المفاوضــن  عــزل  وســتحاول 
والروس والصينيين عــن الأمريكيين. ويظل 
هناك أمل بعيد وباهت من أن يكون رئيســي 
المتشدد في موقع أفضل من رئيس إصلاحي 
للدفع في اتجــاه صفقة، لكن ســجله مروع، 

وسيظل الأمل بعيداً.

صحافة 
»التايمز«: إسرائيل تهدد بضرب إيران ورئيسي المتشدد لديه فرصة للدفع في اتجاه اتفاقيةعالمية

... لكن المعضلة في سجله الرهيب

 ليلة تكدس الإعلام على رصيف أمن الدولة... المتهم ظهر ببدلة السجن الزرقاء مخفوراً 

الأردن: حفلة »تبرؤ« من »عهد عوض الله« سبقت »محكمة الفتنة«
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

سياســياً قد يعني الكثير بث محطة »المملكة« 
الأردنية لشــريط فيديو متأخر يظهر فيه رئيس 
الدكتور باســم عوض  الســابق  الملكي  الديوان 
اللــه ببدلة الســجن الزرقاء مخفــوراً ومحاطاً 
بالمســلحين وهو يدخل إحدى بوابــات محكمة 
أمن الدولة بعد حضوره بسيارات سوداء وأمام 
العشــرات من المراســلين والمصورين المتكدسين 

على الرصيف.
 آخر مرة تكدس فيها الصحافيون على رصيف 
للمعارض  الشهيرة  أيام المحاكمات  المحكمة كانت 
ليث شــبيلات، قبل نحو ربع قــرن.  في كل حال، 
تعهدت فضائيــة »المملكة«  تحديــداً ذات الصلة 
بمواقع القرار الســيادي في الدولــة، بتنفيذ ما 
يطلبه مواطنــون وحراكيون طوال الوقت، وهو 
حصرياً رؤية عــوض الله، أحد أبرز لاعبي الـ20 
وبين  القضبان  وخلــف  مخفوراً  الماضيــة،  عاماً 
السجناء. خلافاً لما يرغب به المعارضون لعوض 
الله، وهم كثر في الحراك تحديداً، يحاكم الرجل 
بتهمة تقويض نظام الحكــم وليس بأي اتهامات 
لها علاقة بسجله البيروقراطي أو الوظيفي أثناء 

عمله.
تضعف الســلطات في تلك اللقطة أمام شغف 
الجمهور سياسياً، وهي تعلم مسبقاً بأن المشاعر 
ضــد عوض الله قد تكون في جزء أساســي منها 
موقفــاً لا يتعلق بشــخصه ولا بدوره. ووســط 
الشــغف بمتابعــة ملــف الفتنــة المثيــر، تعيد 
السلطات السياسية حساباتها  فيظهر عوض الله 
مخفوراً بصفته المتهم الأبرز في قضية الفتنة، مع 
أن الشــارع عموماً »لا يشبع« وسيبحث عن مزيد 
من المشــاهد المثيرة لاحقاً، وفقاً لقاعدة همس بها 
مســؤول أمني مهم »سابق« الآن في أذن »القدس 
العربي« وهو يشرح »تلبية مطالب الشارع غاية 
صعبة قد لا تدرك، فالمواطن بالنسبة للدولة مثل 

الابن المدلل، يتطلع لمزيد دوماً ولا يشبع«.
 في كل حال، مع نقل عوض الله والمتهم الثاني 
في قضية الفتنة إلى المحكمة أمام الجمهور، يدخل 

هــذا الملف الذي صــدم الأردنيــن لا بل جرحهم 
وجدانيــاً، على حــد تعبير السياســي الدكتور 
ممدوح العبادي، في طــور جديد؛ حيث الانتقال 
ستتسرب  محاكمة  مع  الاشــتباك  مســتوى  إلى 
بعــض تفاصيلها على الأقل إلــى الإعلام الدولي 

والمحلي حتى لو بقيت سرية.
أمــام »القدس العربــي«  اقتــرح العبادي ما 
هو أهم من تشــكيل لجان استشــارية تبحث في 
الإصــاح، مصراً على أن صدمة الفتنة وما حصل 
لاحقاً في قضية العجارمة، من الملفات التي تحتاج 
إلى لجان خبراء وعقلاء عميقين، فالصدمة كانت 

كبيرة، والمشهدان يحتاجان إلى قراءة وتأمل.
 ذلك يبقى مجرد رأي قد لا تشــارك السلطات 
العبادي به، لكنه رأي موجود في الشــارع؛ فقد 
أنتجت الفتنة بمجرد الإعــان عنها حجماً هائلًا 

من التساؤلات أكبر بكثير من تقديم إجابات.

»غير مذنب« 

 عوض الله شخصية محورية في تلك الأزمة، 
لا بــل مثيرة للجــدل، فغالبية المســؤولين قالوا 
مبكــراً لـ»القدس العربــي« وغيرها، بأن الأخير 
قــدم اعترافات مكتوبــة صادمة، لكــن محاميه 
الجنــرال المتقاعد محمد العفيــف قالها بوضوح 
لـ»القدس العربي«  وهي أن موكله أجاب بـ »غير 

مذنب« في الإفادة أمام النيابة.
 المحكمــة انعقــدت أمــس الاثنين، فــي أول 
جلســاتها بصورة ســرية، فيما كان الإعلاميون 
يحتشــدون على رصيفها وبينهــم -كما علمت 
»القدس العربي«- نخبة من المراســلين الأجانب 
الذين رافقت اهتمامهم مشاعر قلق من المسؤولين 
عن الإعلام في الحكومة من عودة ظاهرة تشريح 
الحالة الأردنيــة عبر متابعة وتغطية جلســات 

محاكمة الفتنة، وتحديداً في الصحافة العالمية.
وحصرياً، تزداد مؤشرات القلق مع قرب تنفيذ 
الزيارة المنتظرة التي ســيقوم بها الملك عبد الله 
الثاني كأول زعيم عربي ومســلم إلى واشنطن، 
الخارج،  معارضــة  ميكروفونــات  رواد  حيــث 
وبعضهــم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
الغبار  يتربصون بالزيارة أو يخططــون لإثارة 

في أثنائها في خيار جديــد صعد للواجهة بعدما 
تســبب إعــان الثالث من نيســان عــن الفتنة 

بتسليط أضواء كونية على ما يجري في الأردن.
 محكمة الفتنة ســيدة نفســها وتتابع عملها 
بعيــداً عن كل التجاذبــات والتأثيرات، والقصر 
الملكي يدعم اســتقلال القضــاء ويترك للأجهزة 
المختصــة المتابعــة.  لكــن قبل انعقاد الجلســة 
السرية الأولى رصدت ملاحظات بالجملة أغلبها 
يتمركز حول شــخصية وخلفية الدكتور عوض 
الله، رغم أن تســريبات التسجيلات الصوتية لا 

تظهر له دوراً أساســياً في بناء سيناريو الفتنة، 
الأمر الذي تقدره وتقرره المحكمة بطبيعة الحال، 
وفقاً للمحامــي العفيف الذي أصر على أن الدليل 

والبينة هو ما تقرر المحكمة أنه كذلك.
 حملة تبــرؤ جماعية من عوض الله ومرحلته 

رصدت في الأثناء.
المديــر الحالي للطاقــم العامل فــي الديوان 
الملكي، وهو الدكتور جعفر حســان، ولد سياسياً 
وبيروقراطيــاً في مرحلة عــوض الله، لا بل كان 
موظفاً عنده في الماضي، وما يتســرب من الطاقم 

هو محاولة التأســيس لتباين ومساحة تحتفظ 
بها ذاكرة الأردنيين جيداً.

  في كل حال، حالة التبــرؤ من مرحلة عوض 
الله لــن تقف عند حــدود حســان أو غيره، بل 
شهدت الساحة اســتعراض بطولات بأثر رجعي 
والتحدث عــن مواجهات مع نفوذ عوض الله في 

الماضي.
 وتقــدم أحد أعضــاء لجنة الحــوار الوطني 
الملكــي، وهــو الإعلامي رمضــان الرواشــدة، 
بمداخلة إلكترونيــة قبل عدة أيــام تحدث فيها 

عن وجود قائمة بأســماء مــن قبضوا من عوض 
الله، مهدداً بنشرها وفضحها قبل تراجع صاحب 

القائمة عن المسألة برمتها ودون توضيح.
 لاحقــاً، أبلــغ وزيــر الإعلام الأســبق طاهر 
العدوان، الجمهور بمعاركه الســابقة مع عوض 

الله وجماعته النافذة.

حفلة التبرؤ

 استرسلت حفلة التبرؤ من مرحلة عوض الله 
رغم أن تلك المرحلة ليســت هي التي تحاكم الآن، 
بل جرائم الفتنة التي ستقرر المحكمة الركن المادي 

فيها وتوصيفها وتشخيصها.
 الأهم وطنياً وسياســياً أن عبء ملف الفتنة 
بين يــدي القضاء المســتقل الآن، وذلك يعني أن 
مرحلة المشــاورات والكواليس سياسية الطابع 
انتهت وأغلقت بصرف النظر عن ما حصل فيها أو 

سيحصل لاحقاً.
رئيــس الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، 
كان قد أبلغ بأن الجــزء المتعلق بتحديد الجهات 
الخارجيــة التــي تورطت فــي مشــروع الفتنة 
وتحدث عنها علناً نائبه  أيمن الصفدي، ستقرره 

المحكمة.
والرسالة الشهيرة للملك عبد الله الثاني بعد 
إعلان فتنة نيســان ما زالت ماثلــة أمام الجميع، 
وهي تنص علــى أن انتهــاء مرحلــة التحقيق 
القضائي ســتعني تطبيق معايير مصالح الدولة 
والمجتمع في الاشــتباك مع الجزء المتعلق بالفتنة 
ونتائجها.  معنى الكلام واضح هنا، وقد ألمح إليه 
الخصاونة في حديث جانبي مع »القدس العربي« 
عندما تحــدث عن جزء مــن الفتنة قــد تتطلب 
المصلحة نقله بعد إحقاق القانون إلى مســتوى 

القنوات الثنائية.
 المهــم هنا هو أن تســوية أو وجود شــبهات 
لجهــات خارجية تورطت فــي مخطط لإضعاف 
الأردن ومؤسسته الملكية، انتقل بانعقاد الجلسة 
الأولى إلى ذلك المستوى الثنائي السياسي، حيث 
الاعتبــار لمصلحة الدولة مع اســتكمال المحاكمة، 
وحصل ذلك طبعــاً دون أن يعرف الجمهور كيف 

حصل وعلى أي أساس. 

إبراهيم رئيسي

»أكسيوس«: طوفان من الكتب عن ترامب... 22 مقابلة و17 كتاباً جديداً
نشر موقع »أكسيوس« الأمريكي تقريراً حصرياً أعده مايك الين قال فيه 
إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اعطى 22 مقابلة لمؤلفين منذ 
مغادرته البيت الأبيض ولـ 17 كتاباً، حيث اصطف الكتاب والمؤلفون أمام 
منتجعه »مار- إي- لاغو« في فلوريدا في محاولة منه لتشكيل تسونامي 
كتب من المؤلفات حوله وفترته في الرئاســة. ويرى مستشارو ترامب أن 
التخمــة في الكتب هي دليل على الاهتمام بـــ »الرئيس الأمريكي رقم 45« 

كما يسمونه وهو اهتمام لم ير مثله في الماضي. 
ويعرف المستشــارون أن الكتب ســتقدم صورة مختلطة في أحســن 
الحالات، لكن ترامب يريد الاســتفادة منها. وقدم للمؤلفين الذين اقترحوا 
كتابة كتب عنه شــراب »دايت كولا« حيث ظهر ترامب في مقابلات رسمية 
ارتــدى فيها بدلة وربطة عنق وقضى مع كل واحــد منهم معدل 90 دقيقة، 

وقدمت الدعوة لبعضهم البقاء في المنتجع لتناول العشاء لكن ليس معه.
 ومعظم المقابلات مفتوحة من أجل اســتخدامها عندما تصدر الكتب في 
العام المقبل والتأكد من استمرار ذكر ترامب الذي لم يسمع منه منذ مغادرة 
البيت الأبيض باستثناء المؤسسات التابعة لفوكس. وفي كل مقابلة حاول 
ترامب أن يوحي للمؤلفين بأن كل واحد منهم ســيحصل على شيء خاص 

»خبطة«. 
وربما وصلــت المعلومات في بعــض الكتب إلى الأخبار مــع أن هناك 

تداخــاً في »الخبطــات« التي ســيقدمها ترامب لهم. ولهذا الســبب فهم 
يتنافســون على مواعيد النشر، فكتاب مايكل وولف »انهيار« سيصدر في 

27 تموز/يوليو.
 لكن الكتاب الذي ينتظره العارفون بإدارة ترامب الســابقة هو لماغي 
هابرمان والمتوقع صدوره العام المقبل. وقضى جوناثان كارل من شــبكة 
»إي بي ســي نيوز« وصاحب كتاب »في الصــف الأول من عرض ترامب« 
والــذي كان من أكثــر الكتب مبيعًا فــي قائمة »نيويــورك تايمز«  خمس 

ساعات في مار- إي- لاغو منها 90 دقيقة مع ترامب.
 وقال كارل الذي قابل عدداً من مســؤولي ترامب السابقين »لو اعتقدت 
أنه لم يبق شــيء لكي تعرفه فإن الأمر مذهل«. وهناك مقابلات أخرى بما 
فيها مقابلة مع جينفر جاكوبس من بلومبرغ. وربما سمح لعدد من المؤلفين 
الذين قابلوه بمقابلة ثانية. ويقوم ترامب باتخاذ القرارات حول من يريد 

مقابلتهم. 
وحصــل خمســة مؤلفين علــى مقابلتين وهــم مايكل وولــف وماغي 
هابرمان، مستشارة ترامب السابقة كيليان كونوي، مراسل وول ستريت 
جورنال مايكل بيندر الذي ســيصدر كتابه في 10 آب/أغسطس، أما مؤلفة 
كتــاب »الفيدراليون« مولي هيمنغواي فســيصدر كتابها »مزورة« في 21 

أيلول/سبتمبر.

حراسة مشددة على مدخل محكمة أمن الدولة في العاصمة عمان حيث يحاكم عوض الله

»فايننشال تايمز«: استئناف السعودية 
المساعدات النفطية لباكستان 

جزء من مواجهة التأثير الإيراني
قالــت صحيفة »فايننشــال تايمز« في تقرير أعده فرحان بخاري وســايمون كيــر إن موافقة 
السعودية على استئناف المساعدة النفطية لباكستان والتي تقدر سنوياً بحوالي 1.5 مليار دولار 
بدايــة تموز/يوليو هي محاولة من الريــاض لمواجهة التأثير الإيراني في المنطقة، وذلك حســب 

مسؤولين في إسلام أباد والسعودية. 
وكانت الســعودية قد طلبت من باكســتان في العام الماضي دفع قرض 3 مليارات دولار وذلك 
بعد ضغط باكســتاني على الســعودية لانتقاد قرار الحكومة الهندية إلغاء الوضعية الخاصة في 
الدســتور لولاية كشــمير. إلا أن الخلافات بين الحليفين القديمين خفت بعد لقــاء رئيس الوزراء 
عمران خان مع ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان في أيار/مايو. وجاءت الأخبار عن صفقة 
النفط مع باكستان في وقت بدأت فيه السعودية دفعة دبلوماسية مع الولايات المتحدة وقطر لبناء 
جبهة ضد إيران، حســب قول محللين. ورفعت الرياض ثلاثة أعــوام من الحصار على الدوحة في 
كانون الثاني/ينايــر فيما نظر إليه المراقبون محاولة لترطيب الأجــواء مع إدارة جوزيف بايدن 
التي تســلمت الســلطة من دونالد ترامب. وانحرفت باكســتان قريباً من منافسي السعودية في 
المنطقة وهي تركيا وإيران التي حاولت إلى جانب ماليزيا بناء كتلة إسلامية جديدة منافسة لمنظمة 

التعاون الإسلامي التي تقودها السعودية.
 وطور خــان علاقة قريبة مــع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وشــجع الباكســتانيين 
على مشاهدة المسلســات الشــعبية والتاريخية التركية مثل » قيامة أرطغرل« لتصويرها القيم 
الإسلامية. ونقلت الصحيفة عن علي الشهابي المقرب من القيادة السعودية قوله إن »الدم الفاسد« 
تراكم بين الرياض وإســام أباد إلا أن اللقاءات الثنائية »خففت الأجواء« وأعادت ضبط العلاقة 
لدرجة سيتم فيها استئناف تزويد باكســتان بالنفط قريباً. وقال مسؤول باكستاني بارز »تعافت 
علاقتنا مع السعودية. وســيأتي الدعم من خلال الدفع المؤجل )على النفط( ويتطلع السعوديون 
لاستئناف خطط الاستثمار في باكستان«. لكن العرض السعودي هو أقل من نصف الكمية السابقة 

بقيمة 3.4 مليار دولار والتي أجلت بعد ترنح العلاقات. 
لكن فؤاد رؤوف مدير أبحاث الأســهم في مؤسسة إســماعيل إقبال لتداول الأوراق المالية في 
كراتشــي »أي كمية من الدولارات تساعد لأننا نواجه أزمة في الحسابات الجارية، وبهذه الأسعار 
بمدى 70 دولاراً للبرميل فأي شيء يساعد«. وأصبح الاحتياطي من العملة الأجنبية لباكستان 16 
مليار دولار وهي أعلى بـ 7 مليارات دولار عام 2019 وقبل أن تطبق برنامج صندوق النقد الدولي. 
وقال روبن ميلز من شــركة الاستشــارة »قمر إنيرجي« »السعودية وباكســتان حليفتان لكن 
العلاقات بينهما ظلت متوترة. وعلاقة باكســتان - إيران أفضل مما تظن«. ويرى ميلز أن توقيت 
اللفتة الســعودية »مهمة« في وقت تحضر فيه إيران لزيادة مستويات تصدير النفط بعد تخفيف 
العقوبات الأمريكية. ويضيف »يقوم الســعوديون بمهمة بناء جســور بشكل عاما. وحاولوا بناء 

العلاقات مع الولايات المتحدة واستئناف للعلاقات مع قطر«. 
ويقول أحمد رشــيد مؤلف كتب عن باكستان وأفغانستان وطالبان إن هناك عدة أسباب دفعت 
الســعودية لاســتئناف العلاقات مع باكســتان. وربما »ارتبطت في حاجــة الأمريكيين لقواعد« 
عسكرية لشــن هجمات مكافحة إرهاب في أفغانستان من باكســتان، لكن الأولوية الأمريكية كما 

يقول هو منع إسلام أباد من الوقوع تحت التأثير الإيراني. 

»إندبندنت«: غضب من تصريحات تزعم ترك المسلمين
حزب العمال البريطاني لتحركاته ضدهم ومطالبة بالتحقيق العاجل

دعــا أعضاء حــزب العمال المســلمون زعيم الحزب كير ســتارمر 
لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما يرونه »إســاموفوبيا خسيسة«. 
وقالت صحيفة »إندبندنت« إن هذه الدعوة جاءت في رســالة بعثتها 
»شبكة العمال المســلمين« التي تمثل الأعضاء المسلمين في حزب وسط 
تســريبات من »اســتراتيجي« في الحزب إلى صحيفة محافظة وهي 
»دايلي ميل« زعم فيها أن المشــاعر المعادية للســامية بين المسلمين هي 

سبب خسائر الحزب في صناديق الاقتراع. 
وحســب المســؤول الذي لم تذكر اســمه »دايلي ميل« زعم فيها أن 
الحزب يخســر أعضاءه المسلمين بسبب ما يقوم ســتارمر بعمله ضد 
المشاعر المعادية للسامية. وتقترح المزاعم أن المسلمين يعارضون قتال 
المشــاعر العنصرية المعادية لليهود ولهذا بدأوا بالتخلي عنه. وتأتي 
المزاعم وسط الانتخابات التكميلية في منطقة باتلي وسبين والتي من 

المتوقع خسارة الحزب المعارض مقعدًا جديدًا فيها.
 وقــال الناشــطون إن موقف الحــزب الملتبس من فلســطين كان 
موضوعًا يطرحــه الناخبون عليهم وهم يطرقــون أبوابهم وإقناعهم 

بالتصويــت للحــزب، بالإضافة لقرار ســتارمر عدم حضــور إفطار 
رمضاني بسبب مواقف المشاركين فيه من سياسة الشرق الأوسط. 

ودعت شبكة العمال المسلمين في رسالة لقادة الحزب يوم الأحد إلى 
مواجهة المزاعم »بشكل عاجل وعلني«. ورفض المسؤولون في الحزب 
التعليق للصحيفة عما قال المســؤول والذي يعتقدون أن آراءه لا تمثل 
السياسة الرســمية للحزب. وجاء في رسالة شــبكة العمال المسلمين 
التي وضعتها على منصات التواصل الاجتماعي: »هذه إســاموفوبيا 
خسيســة وواضحة من المســؤول العمالــي البارز إلــى دايلي ميل«. 
و«يجــب على قيادة حزب العمال والحزب بشــكل عــام مواجهة هذه 
العنصرية بشكل عاجل وعلني ولا يمكن التستر خلف المصدر المجهول 

للتصريح«. 
وقالت الشــبكة إنها كتبت إلى ستارمر وأنغيلا رينر، وزيرة خزانة 
الظل فــي حكومة العمــال ولهذا فهــي »تتوقع والأعضاء المســلمون 
تحقيقاً معمقاً وتحركاً مباشراً ولا يمكن التسامح مع الإسلاموفوبيا من 

»المسؤول العمالي البارز«.
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غزة ـ القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

خلافا للمؤشــرات الســابقة بوجود تقــدم في جهود 
الوســطاء الراميــة للحفاظ على حالة الهــدوء في قطاع 
غزة، ومنع الذهاب الى مواجهة عســكرية جديدة، وصف 
رئيس حركة حماس » في قطاع غزة يحيى السنوار  اللقاء 
الذي جمعه بمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام 
في الشرق الأوسط »تور وينسلاند« بأنه كان سيئا وغير 

مثمر.
وأوضح عقب لقاء وينســاند بمكتبه فــي مدينة غزة 
أمس، انه ســيتم عقــد لقاء مــع الفصائل الفلســطينية 
لوضعهم في نتائج هذا اللقاء، وتدارس الوسائل الشعبية 

للضغط على الاحتلال.
 وأشــار إلى  انه جرى خلال اللقاء نقاش القضايا التي 
ســببت انفجار الأحداث، وتحديدا عــدم التزام الاحتلال 

بالقانون الدولي، وانتهاكاته الصاخبة.

حل جذور المشكلة

وتابع »أوضحنا لمنســق الأمم المتحدة انه لا بد من حل 
جذور المشكلة ونزع صواعق الانفجار«.

وأردف أخبرنــا ممثلــي الأمم المتحــدة أننــا لن نقبل 
باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة.

وبين ان الاحتلال يعاقب كل الفلسطينيين في غزة.
وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت صباح امس بإدخال 
تسهيلات على عمل معابر قطاع غزة، وبدأ السماح بدخول 

وخروج البريد من وإلى قطاع غزة.
 وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة  صالح 
الزق في تصريــح صحافي ان الجانب الإســرائيلي أبلغ 

الهيئة بسماحه بدخول وخروج البريد من والى القطاع. 
وأفاد بأن الاحتلال سمح على وجه الخصوص بإدخال 
جوازات السفر العالقة بعد منع دام أكثر من شهر ونصف، 
كما ســمح لجميع العالقين من ســكان القطاع في الخارج 
بالعودة عبــر معبر بيت حانون »ايرز« وكذلك الســماح 

بتصدير كافة المحاصيل الزراعية، والألبسة.
 وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنســيق وإدخال البضائع 
لغزة، إن الاحتلال أعلن أنه سيســمح بنقل الخضراوات 
للضفة الغربية والخــارج بدء من اليــوم الثلاثاء، وأنه 
ســمح بإخراج كميات محددة مــن الملابس عبر معبر كرم 

أبو سالم. 
وقال وزير الشــؤون المدنية حسين الشيخ، إن الوزارة 
طالبت ومــا زالت تطالــب الاحتلال الإســرائيلي بفتح 
معابر قطاع غزة للأفراد والبضائع والســماح بالاستيراد 
والتصدير من وإلى القطاع، مطالبــا كذلك بـ »تحرير كل 
البضائع المحجوزة في الموانئ الإســرائيلية لتجار قطاع 
غزة« وعبــر عن أمله بأن يكون »ما تم الســماح به اليوم 

مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن اهلنا هناك«. 
ونشــطت خلال الأيام الماضية ولا تزال، اتصالات عدة 
قادها وسطاء التهدئة، وفي مقدمتهم مصر والأمم المتحدة، 
وعقد المبعوث الدولي للشرق الأوسط تور وينسلاند لقاء 
مع قيادة حركة حماس في غزة، فيما كان وفد إسرائيلي قد 
أجرى في القاهرة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات 

المصرية للغرض ذاته. 
وتتواصل الجهود من قبل الوسطاء المصريين وآخرين 
دوليين لجهــة تطوير تفاهمــات التهدئة، لتشــمل هدنة 
طويلة الأمد، والذهاب نحو التوصل إلى اتفاق على صفة 

تبادل أسرى جديدة. 
وجــاء تخفيــف الإجــراءات العقابية ضد غــزة بعد 
الاجتمــاع الأول للحكومة الأمنية الإســرائيلية الجديدة 

بقيادة نفتالي بينيت. 
وكانــت »القدس العربي« قد نقلــت عن مصادر مطلعة 
قولها إن الأســبوع الحالي سيكون حاســما تجاه معرفة 
إلى أين ســتؤول إليه الأمور الميدانية في غزة، من خلال 
الذهاب نحو تثبيــت التهدئة المتفق عليهــا بين الفصائل 
وإســرائيل، منذ 21 من الشــهر الماضي، وهو اليوم الذي 
توقفــت فيه الحرب على غــزة، أو أن يســتمر التوتر بما 
يقــود إلى تصعيــد جديد، وهــي احتمالات تســتعد لها 
قوات الاحتلال والمقاومة على حد ســواء، حسب ما أعلن 

الطرفــان.  ويتوقع أن يصل وفد أمنــي مصري إلى قطاع 
غزة قريبا، أو أن يستبدل ذلك بتكثيف اتصالاته مع قيادة 
حركة حماس في القطاع، التي تتولى مهمة الحديث باسم 
فصائــل المقاومة بما يخص ملف التهدئة، ضمن مســاعي 
نزع فتيل الانفجار، خشية من ذهاب الأمور باتجاه جولة 

تصعيد أخرى. 
وكانــت فصائــل المقاومــة قــد طلبت من الوســيط 
المصــري، التدخل لدفع إســرائيل باتجــاه تطبيق بنود 
التفاهمات، وبعثت من خلال الوســيط برســائل تحذير 
جديدة لإســرائيل من مغبة تغيير قواعد الاشتباك، فيما 
وعد الجانــب المصري بممارســة الضغط علــى الجانب 
الإســرائيلي لدفعه نحو تطبيق ما عليــه من بنود وردت 
في تفاهمات المصالحة، وذلك بعد أن قررت قيادة المقاومة 
منــح جهود عربية ودولية، فرصــة لتحقيق إنجازات في 
موضوع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء معاناة 

السكان. 

إدخال المنحة القطرية

وحســب المعلومات المتوفرة يجــري العمل حاليا على 
إعــادة فتح معابر غــزة كما كانت قبل العــدوان، وكذلك 
توســيع رقعة الصيد، والعمل على إدخال المنحة القطرية 
المخصصــة للتوزيع على الأســر الفقيــرة، التي تأخرت 
كثيرا، حيث كشــف النقاب أن إســرائيل ترفض إدخالها 
بالآلية القديمــة، وتريد أن يتم إدخالهــا من خلال الأمم 
المتحــدة، في وقت تصر فيه حمــاس على رفض الربط ما 
بين الملفات التي لها علاقة بالتهدئة وتبادل الأســرى، كما 

تريد إسرائيل. 
يشــار إلى أن تقاريــر عبرية نقلت عن مصــادر أمنية 
توقعها لانفجار الوضع الأمني مجددا على حدود غزة، في 
حال اســتمر الخلاف حول المنحة القطرية، وآلية إدخالها 
إلــى القطاع، وفي حال بقيت إجراءات الحصار المشــددة 

مفروضة على قطاع غزة. 
وشــهدت أيام الأســبوع الماضي توتــرا كاد أن يفضي 

لموجة قتــال جديدة، بعــد قصف عنيف شــنته طائرات 
إســرائيلية ضد أهداف للمقاومة في غــزة، بزعم إطلاق 
»بالونات حارقة« تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة 

من الحدود. 
وجدير بالذكر ان نشــطاء المقاومة الشعبية كثفوا قبل 
أيام من عمليــات تفعيل »الأدوات الخشــنة« على حدود 
غزة، من خلال إطــاق »البالونات الحارقة« وتنشــيط 
فعاليات »الإرباك الليلي« رفضا لاستمرار تشديد الحصار. 
وجاءت هذه الخطوة بتسهيل عمل معابر غزة بعد أكثر 
من شهر على التشديد في إجراءات الحصار عليها، وذلك 
مع بداية العدوان الأخير على القطاع يوم 11 من الشــهر 
الماضي.  وحالت التشــديدات الإسرائيلية دون دخول أو 
خروج البريد، وكذلــك تم منع دخول العديد من الأصناف 
التجاريــة، وأي عمليــات تصدير لبضائع مــن القطاع، 
وخاصة الزراعيــة، ما كبد المزارعين خســائر كبيرة، كما 
منعت تصدير الألبســة، وهو أمر هدد بوقف عمل عشرات 

المصانع وتسريح عمالها. 
وكانت وزارة الزارعة في القطاع قالت إنه يسبب القيود 
على معبر كرم أبو ســالم التجاري، وحرمان مزارعي غزة 
من تسويق منتجاتهم في أســواق الضفة والخارج، تكبد 

المزارعون خسائر قدرت بـ 16 مليون دولار. 
وأوضحــت الوزارة أن الأضرار والخســائر تتضاعف 

يوما بعد يوم، نتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري 
للأســبوع الســادس على التوالي، في وجــه المحاصيل 
التسويقية والأسماك من قطاع غزة للضفة الغربية ومنع 

تصديرها للخارج. 
وســبق أن حــذرت الوزارة مــن خطر يهدد »الســلة 
الغذائية« لسكان قطاع غزة، وقالت إنها بسبب إجراءات 

الاحتلال تقترب من حافة الخطر. 
وطالبت الوزارة كافة المؤسســات الحقوقية والجهات 
الدوليــة والعربيــة ذات العلاقــة بالزراعــة والغذاء، 
بالوقوف عند مســؤولياتها لإجبار الاحتــال على فتح 
معبر كرم أبو سالم والسماح بتسويق وتصدير المنتجات 

الزراعية وإدخال المستلزمات الزراعية. 
ورغم الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء وتطويره، 
إلا أن قادة إســرائيل واصلــوا التهديدات ضــد القطاع، 
وقال رئيــس وزراء الاحتلال مخاطبــا المقاومة في غزة 
»على أعدائنا ان يســتوعبوا قواعد اللعبة الجديدة، وهي 
أننا لن نتهاون مــع العنف، ولا نتحمل حتــى الرذاذ من 
القصــف، وقد نفد صبرنا تماما«. وتعهــد بإعادة الجنود 

الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.  
وقال رئيس دولــة الاحتلال المنتهيــة ولايته رؤوفين 
ريفلين »إن الأيام التي تقــرر فيها حماس متى تطلق النار 

وتوقفها قد ولت«. 

خلافا للمؤشرات الإيجابية المبكرة

السنوار يصف لقاءه بالمبعوث الدولي بالسيىء
… وتدارس إطلاق الوسائل الشعبية للضغط

يحيى السنوار زعيم حماس في غزة يتحدث للصحافيين بعد فشل لقائه مع المبعوث الدولي

قصة حبّ فلسطينية مع الأرض

أبو صالح الجربوني من عرّابة البطوف: فلاح في النهار وكاتب في الليل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أحمد جربونــي ) أبو صالح( مــن بلدة عرابة 
البطوف داخل أراضــي 48 فلاح في النهار وكاتب 
في الليل. شغل في مســيرته الكثير من الوظائف 
وما زال، لكن أقربها إلى قلبه تلك التي تأخذه إلى 
كروم الزيتون ليســتظل في أفياء شــجراته بعد 
طرح الســام عليها والتحدث إليها عدة مرات في 

الأسبوع.
■ »القدس العربي« تحدثت معه، وهو في الثمانين 
من عمره، وشرعنا في الحديث معه بالسؤال هل نبدأ 

بالفلاحة لأن الأرض هي الأم.. ما رأيك؟
□  توفي والــدي مبكرا عــام 1947  عند قرية 
ميعار قضــاء عكا وأنــا في الصــف الثالث، بعد 
انقلاب شــاحنة كان على متنها. من أجل مواصلة 
المشــوار وإعالة العائلــة اعتمادا علــى الفلاحة 
اقتنيت جرارا في ســتينيات القرن الماضي وبدأت 
أفلح الأرض وكنا نستعين بمكتب الإرشاد الزراعي 
مــن مكتــب وزارة الزراعة في الناصــرة. زرعنا 
الشمندر والبصل والبندورة. أغلق مصنع السكر 
في البــاد أبوابــه فتوقفنا عن زراعة الشــمندر 
وتوقفنا عن البصل لعجزنا عن منافســة البصل 
الإســرائيلي وكذلــك البطيخ. كما تدنت أســعار 
القمح في العالم، عندئذ عدنا في سبعينيات القرن 
الماضي لزراعة البعــل القروية وتراجعت أحوالنا 
الزراعية خمســن ســنة للوراء فانتقلنا لزراعة 

الحشائش.
■  أمــا زلت فلاحا؟ أم مشــرفا عامــا على الأبناء 

والأحفاد ؟
□  أورثني والدي نحو 150 دونما، فلحتها سنة 
بعد ســنة كما زرعت بيدي 1200 شــجرة زيتون 
وأزور هذه الأشــجار المباركة كل أسبوع واتحدث 
معها، فأمي فلاحة نشيطة كانت تقول »إذا الفلاح 
راح على رزقه وطرح الســام على الشــجر فترد 
عليه التحية« فــي كل مرة أزورهــا قبل الغروب 
كانت سيدة الســفوح تلعب النسمات بأغصانها 

فتتمايل وكأنها عرائس في ليلة زفاف. 
■ يحمل أهالي  بلدتك عرابة اسم  سهل البطوف، 
الســهل الثاني بمســاحته في فلســطين بعد مرج بن 
عامر، لكن أهل البلدة المجاورة ســخنين يملكون أكثر 
منكم في ســهل البطوف، لماذا ومن هم بقية الشركاء 

في هذا السهل؟
□ لأن أهالي ســخنين كانوا أصدقاء مع حاكم 
عكا التاريخي في القرن الثامن عشــر أحمد باشا 
الجــزار بينما نحــن كنا مع خليفتــه ظاهر العمر 
الزيداني، ولذلك حينما رسموا الحدود بيننا حاز 
أهالي سخنين على أراض أكثر فنشب خلاف بيننا 
فاقترح أحدهــم من عرابة أن نطلق بغلة على باب 
الله ونتبعها ويكون مسارها الحد بيننا. وحسب 
الحكاية الشــعبية التاريخية هذه انطلقت البغلة 
فعلا وكانت القسمة في الأرض على ما هي اليوم. 
ولكن من قبل ذلك هناك تراشق بالنكات بين أهالي 
عرابة وســخنين المتجاورتين، كما كان يحصل في 
ثنائيات أخــرى كطبرية وصفد  أو عســقلان مع 

سدود المتجاورتين.
■  فــي ســيرة البطــوف... مــن أين جــاءت هذه 

التسمية؟
□ يقال إن التسمية عرابة هي تحوير  للتسمية 
»على رابية »، أما عرابة البطوف فمن أجل تمييزها 

عن عرابة جنين.
■  عرابــة البطــوف التي طالما امتــازت بفلاحتها 
وعمل أهاليهــا بزراعة البطيخ والمقاثي باتت عاصمة 

الأطباء، فما سر الشغف بمهنة الطب؟
□  أهــل عرابة محبــون للتعليم منــذ عقود. 
كان أهالي ســخنين ودير حنا يتعلمون في عرابة 
لعدم توفر فرصة التعلم لأكثــر من تعلم ابتدائي 
لســنوات قليلــة فقط. كذلــك فــي 1890 فتحت 
الحكومة التركية مدرســة في لوبية وكثيرون من 
البداية  أهالي عرابة راحوا ودرسوا هناك. وهذه 
ولذلك هناك عدد كبير منا عملوا كمعلمين ومديرين 
خلال فترة الاستعمار البريطاني وبعد نكبة 1948 
وهذا ما تؤكده روايات شفوية كثيرة. وأعرف من 
درس في بلدة لوبية المجاورة وسجلت أسماءهم 

في كتابي »عرابة البطوف ثورة وبناء«.
■  بعد الابتدائية توجهت لبلدة الشــاعر ســميح 
القاســم المجــاورة، الرامــة، وفيهــا أنهيــت المرحلــة 

الثانوية، فهل كانت رحلة جبلية صعبة؟
□  تعلمت الابتدائية فــي عرابة والثانوية في 
الرامــة وكان فيها 120  طالبا فقط. تأسســت في 
منتصــف خمســينيات القرن الماضــي وكنت من 

الفوج الثالث.

مشاهد مأساة أهالي كفر عنان 

■  هل هناك مشــاهد لا تنســى من فترة الثانوية 
في الرامة ؟

□  نعم، بيت مهــدوم تابع للخــوري يعقوب 
حنا الذي انتقموا منه بســبب نشاطه القومي فتم 
تهجيره إلى لبنان وهناك حظي باحترام كبير. ما 
زلت أذكر مشــاهد براكيات أهالي بلدة كفر عنان 
المهجّريــن مــن ديارهم حيث ظلوا ســاكنين فيها 
حتى 1958 على أمل العــودة لبلدهم. وقتها تنبه 
رئيس حكومــة الاحتلال دافيد بــن غوريون أن 
خطة المكنســة الصهيونية نسيت كفرعنان قضاء 
صفد، وهي جزء من الدولة اليهودية حســب قرار 
التقســيم ـ فدعاهــم للخروج بحجــة المناورات 
العســكرية ثم لجأ معظمهم إلى الرامة واستقروا 
فيها. مشاهد مأســاة أهالي كفر عنان محفورة في 
ذاكرتي عميقــا. كان معنا في الصف طالب من كفر 
عنان يدعى حســن وكنا نلمس ثقل المأســاة من 
طريقة حياتــه. كان واقع حياتهم أصعب من واقع 
حياة لاجئينا في لبنان. كذلك أدهشــتني وقتذاك 
كروم زيتون الرامة، بهرتني السلاســل الحجرية 
حــول الكروم من فتــرة الدولــة العثمانية وهذا 
أثر علــي لأصبح فلاحا. أعجبتني عيشــة الفلاح 
وزرعت لاحقا 1200  شــجرة وأعــرف كل واحدة 

على ماذا تقوم وكأنها جزء من عائلتي.
 فــي الصف الثاني عشــر دخــل علينا الأديب 
الراحل شــكيب جهشــان مع شاب أســمر وسيم 
يرتــدي بدلة أنيقــة وربطة حلــوة وعرّفنا عليه 
مربينا جهشان وإذا به الشاعر راشد حسين، فأخذ 
يقرأ لنا قصيدة غزل من ديوانه الأول »صواريخ« 
فاعترض أحد الطــاب طالبا أن يتلو قصيدة » أنا 

من آســيا«. فقال راشــد إن هذه القصيدة ورطته 
مع الحاكم العسكري الإسرائيلي. يشار أن شكيب 
وراشــد زميلان على مقاعد الثانويــة. أما درس 
التاريخ فكان فيه يستعيد الأستاذ الراحل غطاس 
غطــاس معركة واترلو وكأنه مراســل عســكري 
انتباهنا  يصف معركة بالبث الحي والمباشر فشّد 
لدرجــة أنه لو وقعت إبرة لســمعتها مقدما، مثالا 
علــى أهمية الــراوي مقابل أهميــة الرواية. كان 
شغوفا بالقراءة ودائما كنا نراه في بيته يقرأ. كان 
صارما في العلامــات وأحيانا يعطي نصف علامة 

واحدة في سلم 100 علامات الامتحان.
■ رغــم كونــك المعيــل الوحيــد في البيــت ذهبت 
للسياســة والنضــال واعتقلــت للمــرة الأولــى بعد 

الثانوية فورا عام 1958؟
□  اعتقلت عــام 1958  في اليوم نفســه الذي 
تّمــرد فيه معتقلو ســجن شــطة وهربــوا لجبل 
فقوعة ومنه للضفة الغربية قبل احتلالها وأنا في 
التاسعة عشــرة من عمري، وبعد سنتين ونصف 
مــن إدانتي بالانتماء لمجموعة برئاســة ابن عمي 
المناضل حســن الجربوني الــذي اعتقل 14عاما 
مع آخرين مــن عرابة ومــن طمرة بعــد إدانتنا 
بالتخابر مع »المكتب الثاني« المخابرات السورية. 
وكان التنظيم يخّطط لتنظيم عصيان في الداخل 
تعقبتنا  الإســرائيلية  المخابرات  لكن  الفلسطيني 
وبعد نحو عام اكتشــف أمرنــا واعتقلت كثيرين 
منهم سكرتير الحزب الشيوعي إبراهيم فحماوي 
ويوســف كنعان من طمرة وآخرون معظمهم من 

عرابة البطوف وأنا منهم.
■ من هو حسين الجربوني؟

□ حسين الجربوني من مواليد عرابة البطوف 
عام 1934 وعمــل فيها معلما وقرّر فجأة تشــكيل 
تنظيم ســري للتمــرد، ونكّل به الإســرائيليون 
وهم ينقلونه من مدرســة لمدرســة، فقرر تشكيل 
تنظيم فأرســل شــابين مــن أصدقائــه )محمود 
ياسين ويوســف كنعان وحكما لاحقا بالسجن 6 
و 10 سنوات( لســوريا وعادا بعد يومين، وهكذا 

بدأ يخابر المخابرات الســورية. خرج حسين من 
السجن بعد 14 ســنة وخرج لجامعة السوربون 
في باريس لاستكمال الدراسة وسمحوا له بعدما 
اشترطوا عليه أن يتزوج مسبقا. بعد ستة شهور 
لم تســمح له الأوضاع المالية بالبقــاء هناك فعاد 
للبلاد وتقدم للجامعة العبرية في القدس والتحق 
بكلية الحقوق وتخــرج بامتياز. لاحقا كتبت عنه 
كتابا بعنوان »عميد الأسرى« ولطالما كان متفوقا 
وصار محاميا جنائيا ناجحا. اعتقلت الســلطات 
الإســرائيلية وقتذاك كثيرين لكن من حوكم كانوا 
ثمانية. توفي حسين الجربوني مريضا عام 2006  
وكان بالسبعين من عمره وله أربعة أبناء: طبيبان 

ومحام وطبيبة.
■ في مرحلة لاحقة تم نفيك هذه المرة فماذا كانت 

الخلفية؟
□  نفاني الحاكم العسكري إلى مستوطنة بيتح 
تكفا الإســرائيلية عام 1963 لأنني كنت ناشطا في 
قضيــة الدفاع عن أرض البطــوف عقب حفر قناة 
القطري« لتحويــل مياه طبرية  المياه  »مشــروع 
للنقب. كانــت تجربة صعبة جدا وكان علي إثبات 
وجودي مرتين في مركز الشــرطة الإســرائيلية. 
كنــت أبيت عند أقربائي في يافا. اســتدعوني في 
آخر يوم واســتجوبوني وقلت لهــم إن الفندق لا 
يريد تأجيــري غرفة لعدم حيازتــي بطاقة هوية 
وبعد ليلة فــي فندق بيتح تكفا أطلقوا ســراحي 
بعدما كانوا قد أنهوا شــق قناة المشروع القطري. 
بعــد النفي خضعــت لاعتقال بيتي علــى خلفية 
»قانون  على  احتجاجية  اجتماعات  في  مشاركتي 
ديان« الــذي ينص على حظر ملكيــة أرض تبعد 
كيلو مترين عن البلدة وبعد الاحتجاجات ســقط 

القانون. نعم كنت »مشاغبا.
■ ومــع ذلــك لم تســتكن ولم تشــف مــن العمل 
السياســي فاعتقلت مجــددا فــي 1968  بتهمة أمنية 

مجددا؟
□ اعتقلت مجددا عام  1968 بتهمة إيوائي ابن 
عمي عمر علي الجربوني القادم من ســوريا لبناء 

خلايا تتبع لحركة فتــح. وأصل الحكاية كالتالي: 
كان عمــر الجربوني طالبا في المدرســة الثانوية 
البلديــة في الناصرة عندما صدر حكم بالســجن 
14 ســنة بحق شــقيقه المذكور حسين الجربوني 
في اكتوبر/تشرين الأول 1960 فقرر هو وصديقان 
)احمد جراد نعامنــة، يعمل لليــوم في الجامعة 
العربية وعبد الله محمود ياســن الذي توفي في 
مخيــم اليرموك قبل ثلاث ســنوات( الانتقال من 
البلاد لســوريا عــام 1961 وكان ثلاثتهم فتيانا 
للجهة  الســوريون  أعادهم  البدايــة  في  يافعين. 
الغربية من نهــر الأردن بعد اجتيازه لأنهم صغار 
فقرروا العودة مجددا فسجنوا في القنيطرة حتى 
جاء رجل وســألهم لماذا أتيتم مجدّدا فقالوا: جئنا 
للنضال. حــاول إقناعهم بالعودة ومســاعدتهم 
بذلــك وفوجئوا أنــه يعرفهم وتبين لهــم أنه من 
بلدتهــم وأنــه المناضل علــي الخربــوش )قائد 
الدوريات الخضراء(. رفضوا العودة فاصطحبهم 
معه إلى دمشــق واستأجر لهما شــقة وترك عمر 
قريبــه عنده وزوّجه ابنته. بعــد 1967  جاء عمر 
للبلاد متســللا مــع مجموعة من شــباب »فتح« 
وفيما تركــوا البلاد بعد أداء مهمتهم  بقي عمر هنا 
أسبوعين. حينما زارنا عمر كان أعزبا في التاسعة 
عشــرة من عمره ومكث هنا نحو ثلاثة أســابيع. 
خيرته وقتها بين تســليم نفســه وبــن  العودة 
لسوريا فطلب العودة لاستكمال دراسته فرافقته 
في الباص إلى القــدس ومنها لرام الله ثم نابلس 

ومنها سافر إلى عمان.
وعــن عودتــه لســوريا يقــول أبــو صالح 
الجربوني: »في الليل رحت أنا وقاســم  جربوني 
ابن عمي في السيارة للناصرة وبتنا لدى صديق 
أخفيت عنــه حقيقة كون عمر فدائيا متســللا من 
ســوريا، وقلت له هذا صديقنا من دير حنا يدعى 
محمد خليل وعند الثالثة فجرا نهضنا وســافرنا 
للقدس وزرنــا الأقصى وصلينا معــا ومن هناك 
ركبنا تاكســي لــرام الله بعدما نجحنــا بتجاوز 
حاجز للجيش الإســرائيلي. ولاحقــا أوصل عمر 
رسالة مشفرة من دمشــق بواسطة خطيبته عبر 
إذاعة دمشق مفادها أن »الشاب وصل بالسلامة« 
وكان هذا اتفاقا مسبقا بيننا(. وفي دمشق خطب 
عمر ابنة علي الخربوش مــن عرابة البطوف، في 
الأصل قائد في قوات الجهــاد المقدس الذي وصل 

لسوريا عام 1948.

»خلف القضبان« 

ويســتذكر أبو صالح الجربونــي أن عمر إياه 
استشــهد في اجتياح لبنان عام 1982 عندما كان 
يقود فرقة على مشــارف بيروت، أما هو فكشــف 
أمره بعد شــهور نتيجة ثرثرة عن إيوائه فدائيا 
قادما من سوريا وحكمت عليه محكمة إسرائيلية 
ومكث في الســجن ســنة ونصف ـ فيمــا اطلقت 
سراح شريكيه حسن وقاســم. وكتب أبو صالح 
عن التجربة هذه  فــي كتاب »خلف القضبان« كما 
كان كتب كتابا عن تجربة هؤلاء الفدائيين بعنوان 

»فهود الروابي« لأنهم أسطورة فداء، منوها للدور 
البطولي للشــهيد علي الخربوش قائد الدوريات 
الســورية داخل الخط الأخضر الذي استشهد في 
واحدة من المعــارك في الجليل بعدما تســلل من 

سوريا.
■  أنــت رئيــس مجلس محلي ســابق فــي عرابة 

البطوف وبدايتك كانت في عضويته عام 1978 ؟
□  رشــحت نفســي لعضويــة المجلس المحلي 
ثم بنينــا كتلة قويــة معارضة نافســت الجبهة 
الديمقراطيــة للســام والمســاواة هــي »عرابة 
الموحدة« عــام 1983  مع شــباب وطنيين أبرزهم 
أستاذ اللغة العربية محمود نعامنة. حصلنا على 
أربعة أعضاء والجبهة أربعة أعضاء، وكان عضو 
تاســع انضم للجبهة فصارت أغلبية وصار محمد 

عبري رئيسا عن الجبهة.
■  لماذا انتخبوك أهالي عرابة رئيسا وقتها؟

□ في1989 رشــحوني رئيســا للكتلــة وفزنا 
بالرئاســة فــي الانتخابــات التالية عــام 1993 
فخســرت  وانشــقت  لخلافات  الكتلة  وتعرضت 
ونجحت كتلة الجبهة برئاسة فضل نعامنة، وهذا 
مكنني للتفــرغ للكتابة، وحتــى الآن صدرت لي 
عشــرة كتب مثل »الصراع علــى الأرض«،« فهود 

الروابي«،« عبد الناصر« »الصلح سيد الأحكام«. 
■ ما زلت تقرأ وتكتب فأي كتب أثّرت فيك؟   

□  أثر في كتاب »رجال حول الرســول« لخالد 
محمد خالد وهــو علامة مصري، وهو من رجالات 
عبــد الناصر، وكان كما طه حســن قد بعث لعبد 
الناصــر بالتراجع عــن تنحيته عقب النكســة. 
أقرأ روايات للســباعي وعبد القــدوس، ورواية 
»الأرض« للشــرقاوي. قــرأت كتاب طه حســن 
»صوت باريس« وهو ضرير كان يدخل للســينما 
واتضح  الفرنســيون،  المشــاهدون  فيســتغرب 
أنــه كان يدخــل الســينما ليكتب نقــدا للأعمال 
الســينمائية. طبعا »حديث الأربعــاء« و»الأيام« 
و »مــع المتنبي« قرأته في الســجن، وهو مثل أبو 

العلاء المعري كفيف وهاجم المتنبي.

»فلسطينية الجذور والتطلعات 

■  لماذا انتقلت للحلبة القطرية عام 1984؟
□  في 1984 لم ننجح في الرئاسة في انتخابات 
عرابــة فبادرنا أنــا ومحمــود نعامنــة للاتصال 
بمنصور كردوش وكامل الضاهر من الناصرة لاحقا 
بعدما سمعنا أنهم خاضوا انتخابات بلدية الناصرة 
وحازوا على أربعة أعضاء. وطلبنا أن نذهب لتقديم 
التهاني فحــددوا لنا يوما، وفعلا ذهبنا 25 شــابا 
من عرابة ووجدنا حركــة التقدمية في الناصرة قد 
نظمت مهرجانا. أذكر أن الشاعر الراحل فوزي عبد 
الله والطبيب ســليم رشــيد كانا على المنصة. كنا 
معارضة للجبهة والحزب الشــيوعي الإســرائيلي 
في عرابــة البطوف، فبعــد اجتياح بيــروت عام 
1982 حيث كانــت الجبهة تقول عن حافظ الأســد 
الفدائيين  يقاتــل  وهو  والتصدي  الصمــود  نضال 
في تل الزعتر، فتعرضت الحركة الوطنية لشــرخ، 
فأسسنا الحركة التقدمية عام  1984 نصرة للقضية 
الجذور  »فلســطينية  رمزهــا  وكان  الفلســطينية 
في  اجتماعا  التحرير  منظمــة  عقدت  والتطلعات«. 
عمان وكل الأطر السياســية هاجمتــه إلا التقدمية 
وقفت لجانب الشرعية ومع أبو عمار. ووقف الحزب 
الشيوعي الإســرائيلي والجبهة في الماضي لجانب 
حافظ الأسد لأنه صديق للاتحاد السوفييتي، وهذا 

يتكرر اليوم مع بشار الأسد.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

كشف تقرير حقوق الإنسان في فلســطين حول »الاعتقال التعسفي خلال 
عام من حالــة الطوارئ« أعدتــه مجموعة »محامون من أجــل العدالة« عن 
سيادة حالة من إهدار مبدأ ســيادة القانون والفصل بين السلطات، ووجود 

ممارسات تشكل انتهاكا كبيرا للحريات والحقوق العامة.
وتابع التقرير  الــذي صدر أمس، وعمم خلال مؤتمــر صحافي في مدينة 
رام الله، أن 79 حالة اعتقال مــن مجموعة من القضايا التي وصلت مجموعة 
»محامون من أجل العدالة« قامت بتمثيلها خلال عام كامل، وذلك خلال الفترة 
ما بين 2020/3/5 ولغاية 2021/3/5، حيث قســم التقرير الانتهاكات إلى أربعة 
أبواب وهــي: الاعتقال على خلفيــة حرية الرأي والتعبيــر، والاعتقال على 
خلفية العمل النقابي، والاعتقال على خلفية التعددية السياســية والحزبية، 

والاعتقال على ذمة المحافظ.

وأظهر التقرير أن المجموعة وثقت 23 حالة اعتقال لها علاقة بحالة الطوارئ 
وذلك بنســبة 29 ٪، كما تعاملت مع 20 حالة اعتقال على خلفية حرية الرأي 
والتعبير وذلك بنســبة 25 ٪، حيث وجهت لها تهم الذم الواقع على السلطة 
بمعدل 11 مرة وإثارة النعرات الطائفية 4 مرات. كما وثقت المجموعة 17 حالة 
اعتقال على خلفية العمل النقابي بنســبة 21٪، بينهم 12 معتقلا على خلفية 
اعتصام »طفح الكيل« و4 حالات علــى خلفية اتهامهم بتوزيع طرود غذائية. 
كما ذكر التقرير أن المجموعة تابعت 23 حالة اعتقال سياســي بنســبة 40 ٪ 
بتهم حيازة الســاح وجمع أموال بهدف تمديد توقيفهم أمام المحاكم. ووثق 

التقرير 6 حالات اعتقال على ذمة المحافظين.
وكشف التقرير أن 33 معتقلا ادعوا أنه أثناء الاعتقال أو التحقيق تعرضوا 
لســوء معاملة لفظية أو حرمان أو مماطلة فــي العلاج أو ضغوط من أجل فك 

الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى تعرض بعضهم لاعتداءات جسدية.
 كما جاء في إفــادات المعتقلين أن أكثر من نصفهم لم تقدم لهم أجهزة الأمن 

مذكرات توقيف عند اعتقالهم.
وجاء في التقرير أن 18 معتقلا تم الإفراج عنهم من دون أي إجراء قضائي. 
كما أنه من بين كل حالات الاعتقال لم تصدر أحكام إدانة قضائية ســوى بحق 
3 معتقلين، فيما حصل 6 على براءة وتم حفظ ملفات التحقيق بحق 12 معتقلا 

دون توجيه اتهام ضدهم في المحاكم فيما لا يزال 22 قيد المحاكمة.
ورغم حالة الطــوارئ التي أعلنت لغرض مكافحة فيروس كورونا أفاد 43 
معتقلا بعدم التزام الأمن بشكل كلي أو جزئي بالبروتوكولات الصحية أثناء 

عمليات الاعتقال أو التحقيق أو التوقيف وبلغت نسبتهم 54 ٪.
ورأت مجموعة محامون من أجــل العدالة »أنه كان من الممكن للحكومة أن 
تتخذ الإجراءات والتدابيــر التي تمكنها من القيام بواجباتها في ظل كورونا 
من دون الحاجة إلى إصدار مرسوم بتمديد حالة الطوارئ وإعادة إعلانها من 
جديد، حيث يوجد في فلسطين المحتلة أكثر من قانون نافذ يمكن تطبيقه للحد 
من انتشــار الوباء مثل قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 وقانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960 وقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وجاء فــي التقرير أنه خلال فترة طوارئ كورونــا تم الاعتداء على حرية 
الرأي والتعبير واحتجاز العديد من المواطنين تعســفيا على خلفية المشاركة 
بآرائهم على وســائل التواصــل الاجتماعي، أو من خــال الاعتقالات التي 
استهدفت نشطاء ونقابيين على خلفية المطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد، 

أو خلفية الانتماء السياسي دون وجود أي معايير لمحاكمة عادلة.
وخرج بخلاصة تقييم العملية التشريعية والقضائية أثناء حالة الطوارئ 
تثبت إهدارها لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وانتهاكها للحقوق 
والحريات العامة من خلال ممارسة السلطة التنفيذية العديد من اختصاصات 

السلطتين التشريعية والقضائية دون وجود أي رقابة عليها.
كمــا رأى التقرير أن ممارســات الجهــات المكلفة بإنفاذ القانون شــكلت 
خلال عام كامل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنســان الذي كان يفترض 

بفلسطين أن تلتزم به.  

أصدرته في رام الله مجموعة »محامون من أجل العدالة«

تقرير حقوقي: السلطات في فلسطين أهدرت سيادة القانون خلال مواجهتها كورونا
 

الجربوني مع ابنته الأسيرة المحررة لينا التي حكمت بـ 15 عاما بعد إدانتها بالانتماء للجهاد الإسلامي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد أن أثــارت »قضيــة تبــادل اللقاحات« 
مع دولــة الاحتــال جــدلا كبيرا في الشــارع 
الفلســطيني،  قرر رئيس الوزراء الفلســطيني 
محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإظهار 
النتائج وتوضيح الحقيقة، كما رفضت الحكومة 
الفلســطينية حملة التحريض الإسرائيلية ضد 

المناهج التعليمية الفلسطينية. 
وأعلن في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، 
عن تشــكيل لجنة مســتقلة في قضية اللقاحات 
التي تســلّمتها وزارة الصحة الفلســطينية من 
إسرائيل، برئاسة رئيس الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنســان عمار الدويك، والدكتور باسم خوري 
ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين، ومنسق 
الصحة  منظمة  عن  ممثلا  الخاصة،  المستشفيات 
نجيب،  نظام  الســابق  الأطباء  ونقيب  العالمية، 
وممثلة عــن القطاع المدني في القطاع الصحي د. 

سلوى النجاب. 
جاء ذلك بعــد الجدل الذي أثارتــه الصفقة، 
التي تشــمل التعاقد مع شــركة »فايزر« المنتحة 
للقاحات، وتشــمل بســبب الضغوط على خط 
إنتاج الشركة، أن تتســلم السلطة الفلسطينية 
لقاحــات موجــودة لــدى إســرائيل، كانت قد 
اشــترتها من قبل، ولا تحتاجها في هذا الوقت، 
على أن تتم إعادتها من كمية لقاحات اشــترتها 
موعد  لكن  الشــركة،  من  الفلســطينية  السلطة 

توريدها يأتي بعد أشهر. 
وفجــرت صفقة تبادل اللقاحــات جدلا كبيرا 
في الشــارع، بعد الكشــف عن قرب انتهاء مدة 
صلاحيتها، ما دفع وزارة الصحة الفلســطينية 
إلى إرجاع 90 ألف تطعيم كانت قد تســلمتها من 
إسرائيل، ووجهت العديد من الفصائل والهيئات 

انتقادات للحكومة.  وأوضح اشتية أن الاتفاقية 
المبرمة ســيتم وضعها أمام اللجنة، ونشــرها، 
ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة 

والتدقيق فيما جرى. 
وقــال إن وزارة الصحة أرجعت أول من أمس 
الأحد 90 ألف جرعة من لقاح »فايزر« التي يوشك 
تاريــخ صلاحيتها على الانتهاء إلى إســرائيل، 
منوهــا إلى ان توقيــع الاتفاقية جاء لتســريع 
»المناعة  حالة  إلــى  للوصول  الطعومات،  توفير 
المجتمعية« بتطعيــم 70 ٪ من المجتمع، وإعادة 
الحياة إلى طبيعتهــا، وإعادة افتتاح الجامعات 

والمدارس. 
وأشــار إلى أن هذه المطاعيم تّم شــراؤها من 
شــركة »فايزر« ودفع ثمنها مــن خزينة الدولة، 
وبالاتفــاق مع الشــركة وكان مــن المفترض أن 
نتســلم الكميات مما هو متوفر لدى الشركة في 
إســرائيل، ولكــن وزارة الصحة الإســرائيلية 
ماطلت في تســليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها 
كانت صلاحيتها تشــارف علــى الانتهاء، فتمت 

إعادتها على الفور. 
الصحة  وزارة  وقعته  الذي  »الاتفاق  وأضاف 
ســيتم نشــره للجمهور، ومــن أجــل المتابعة 
والتدقيــق فيمــا جــرى، نعرض علــى مجلس 
الوزراء تشكيل لجنة مستقلة« لافتا إلى أنه »لن 
يحدث أي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في 
المحافظات  في  المنتشــرة  الصحية  المراكز  جميع 
التــي تواصــل اســتقبالها للراغبين فــي تلقي 
المطاعيم، وأدعو المواطنين إلــى أخذها من أجل 

سلامتهم«. 
وأوضح أن فلسطين تعد من أوائل دول العالم 
التي بدأت بالتعافي، باعتبار أنه لم تســجل أي 
وفيات من »كورونا« في الضفة، وعدد الإصابات 
فقط خمسة، داعيا للاستمرار بالالتزام بالتباعد 

وعدم العودة إلى العادات الناقلة للفيروس. 
وفي ملف آخر تناوله اشــتية في كلمته، قال 
إن انتهاكات قــوات الاحتــال المتواصلة بحق 
الفلسطيني لم تتوقف، وتشمل عمليات  الشعب 
قتل الأطفال، الذين كان آخرهم الطفل أحمد بني 
شمسة من بلدة بيتا جنوب نابلس التي تخوض 
مواجهة ضد الاســتيطان، وطالــب الأمين العام 
لــأمم المتحدة انطونيو غوتيريــش الذي حمل 
إسرائيل المســؤولية عن انتهاكاتها ضد أطفالنا، 
»بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة الســوداء 
الأطفال،  لحقــوق  المنتهكة  والجماعــات  للدول 

وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها«. 
وأشاد في الوقت ذاته بسكان بلدة بيتا الذين 
قال إنهــم »يواصلون تقــديم التضحيات حتى 
ازاحة الاستيطان الطارئ عن أرضهم« مؤكدا أنه 
سيتم  توفير كل متطلبات الصمود لهم للدفاع عن 
أرضهم، وخاصة جبل صبيح الذي أصبح عنوانا 

للمواجهة المستمرة مع التمدد الاستيطاني. 
وفيما يتعلق بلجنة اعمار قطاع غزة، أشــار 
إلى  تواصل عمل اللجنة التي شــكلتها الحكومة 
لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي 
علــى قطاع غزة. وقــال »تكلّلت لقــاءات وفدنا 
الــوزاري الــى القاهرة فــي الأســبوع الماضي 
بالنجاح« مؤكدا أن لجنة الإعمار التي شــكلتها 
الحكومة هي العنوان لمتابعــة وإعادة إعمار ما 

دمره العدوان. 
ودافع اشــتية عن المنهاج الفلســطيني الذي 
تحرض عليه دولة الاحتلال، وبدأت دول غربية 
بالاستجابة لحملة التحريض، وقال »ما تحتويه 
المناهج المدرسية الفلســطينية إنما هو انعكاس 
لحياتنا وأحلام أطفالنا بالحرية ومعاناة شعبنا 
من الاحتلال وانتهاكاتــه، وكل ما يرد في الكتب 
المدرسية هو وصف دقيق وأمين لما يكابده شعبنا 

من معانــاة طيلة أكثر من ســبعة عقــود عانى 
خلالها من التهجير عن أرضــه، وقتل أبنائه في 
من  المزيد  الإســرائيلي  الارشيف  يكشف  مجازر 

تفاصيلها المروعة«.  
وأكد أن المناهج تستجيب للمواثيق والقرارات 
الدوليــة التــي تعتبــر الأراضي الفلســطينية 
أراضي محتلة، وأنها تســتجيب كذلك للمعايير 
التي حددتها منظمة التربيــة والثقافة والعلوم 
اليونسكو من قيم الحق والعدل والمساواة، لافتا 
إلى أنها »قيم يناضل شعبنا من أجل نيلها بانتهاء 

الاحتلال عن أرضنا« مشــددا على أنه »لا يمكن 
محاكمــة المناهج الفلســطينية« بمعايير بعيدة 
عن تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، ومعاناته 
وتضحياتــه في ســبيل نيل حقه فــي الحرية 
والاســتقلال عن الاحتلال والظلم والاستعمار« 
مطالبــا أوروبا بإجراء دراســة للكتب والمناهج 
الإسرائيلية، أسوة بالدراســة التي تم إعدادها 
حــول المناهج الفلســطينية من قبل مؤسســة 

ألمانية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. 
وأشــاد اشــتية بالرســالة التي وقع عليها 

500 صحافــي يعملــون فــي كبريات وســائل 
الإعلام الأمريكية، ودعــوا فيها الى رفع التعتيم 
الذي تمارســه تلك الوســائل علــى الانتهاكات 
والتوقف  الفلسطيني،  الشعب  ضد  الإسرائيلية 
عن القمع الممنهج ضد الرواية الفلســطينية. كما 
الصوت  )مجموعة  بين  الانتقادات  بتنامي  رحب 
اليهــودي( في الولايات المتحــدة ومنظمة )جي 
ســتريت( التي يقال إنها باتت تدعــو علنا إلى 
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ووقف 

سياسات »التطهير العرقي« ضد الفلسطينيين. 

اشتية أكد أن لجنة الإعمار الحكومية هي العنوان لمتابعة إعمار غزة 

الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة تحقيق في »صفقة تبادل اللقاحات«
 وترفض الهجوم الإسرائيلي على المناهج التعليمية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يفتتح مشروعا في رام الله

نابلس ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

جــاء مصطلــح »فعاليات الإربــاك الليلي« مــن قطاع غزة 
المحاصر، فتلقته الحالة النضالية التي تعيشها بلدة بيتا، شرق 
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، منذ شهرين تقريبا. لا أحد، 
بالضبط، من أهالي البلدة ونشطائها يتذكرون من هو صاحب 
فكرة استنساخ هذا النشــاط النضالي الليلي الشعبي المقاوم 
الذي تحول إلى شــكل بارز وعنوان للمقاومة في عموم الضفة 
الغربية. بســمان حمايل أحد النشــطاء في بيتــا يقول: »أراد 
النشــطاء في بلدة بيتا أن لا يتوقف نضالهم اليومي مع غروب 
الشــمس، فجاءت فكرة الإرباك الليلي، فهناك إمكانية لأن يبدأ 
أيضا شــكل نضالي جديد« وفعلا، وجدوا فيــه ضالتهم حيث 
لا يجب أن يتوقف الشــباب عن إلحــاق لأذى والتضييق على 
المستوطنين، ففيه ما يضمن اســتمرار مضايقتهم للمستوطنين 

وبث روح التحدي عند شباب البلدة« حسب حمايل.
وأول من أمس الأول وعبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
وبتصميم لبوســتر محفز، وجه النشــطاء فــي البلدة دعوة 
عامة لجميع القرى والبلدات المجاورة لموقعة جديدة من وحدة 
»الارباك الليلي« أطلق عليها اســم »التجمهر الأكبر« وذلك تمام 
الساعة الثامنة من يوم أمس، وحددوا مكان التجمهر والتجمع 

وحددوا الأهداف.
 وجــاء في البيــان »نريــد أن نوصل لزعــران التلال ومن 
يساندهم من جنود الاحتلال الغاصب رسالة الشهداء، لن نترك 

الجبل، إما النصر أو الشهادة«.
ليــا، تنطلق قبل الغــروب بقليل إضاءة قويــة حمراء من 
مشــروع المســتوطنة الاحتلالية »افيتار« لكن ما هي إلا دقائق 
قليلة حتى يقوم الشبان بفعالياتهم اليومية المخصصة للنضال 

في »التناوب« في الفترة المسائية.
مع هبــوط العتمة »ينزل الإزعاج« حســب أحد النشــطاء، 
حيث يبدأ الشــبان الصغــار الذين يرتــدون ملابس بيضاء 
عليها كلمات »حراس الجبل« بالتســلل إلى أطراف المستوطنة، 
فيأخذون بإشــعال إطارات »الكاوتشــوك« في أكثر من محور 
لتصبح مع اشــتعالها جميعا بمثابة حزام ناري طويل وممتد، 
فينتشر الضوء حيث ينكشف المدى ومحيط المستوطنة مخافة 
تســلل جنود لاعتقال الشــبان، وتهجم الأدخنة السوداء على 
الغزاة على رأس الجبل الذين تحرســهم عشــرات الدوريات 

الإسرائيلية.
فعالية النشــطاء تتمثل فــي عملية تقســيم الأدوار، حيث 
شــكلوا ما تشــبه وحدة متخصصة بالنضــال الليلي وحملت 
اســم »وحدة الإرباك الليلي« و»وحدة الكاوتشوك« وهو ايضا 
مصطلح  مستنســخ من غزة يضــاف اليهمــا »وحدة حراس 

الجبل«. 
وعنها يتحدث الناشــط شــرار ابن بلدة بيتا قائلا: تقسيم 
العمل يفتح باب المشاركة للجميع كل حسب قدراته، وإمكانياته، 

تدخل جميع الفئات في مشوار النضال اليومي«.
وعن صورة نضال بيتــا عند القرى المجاورة يؤكد أن نضال 
البلدة أصبح يجذب نشــطاء ومناصرين من القرى المجاورة، 
حيث شهدت البارحة حضورا كبيرا ولافتا، »ما شاء الله، حشد 

شعبي كبير والله«.
وهو مؤشــر علــى إلهام الفعل الشــبابي اليومــي الذي لم 
يتوقف منذ شهرين تقريبا، لمشاركين جدد، وانضمام مناصرين 

ومؤيدين من قرى وبلدات مجاورة.
وتابع الناشــط شــرار: »يبدأ النضال الليلي تمام الساعة 8 
مساء، حيث تتنوع الأنشطة من انفجارات قوية، إلى تكبيرات 
»الله أكبر« وقراءة قرآن، وصيحات الشــبان وهتافاتهم، ومن 
ثم نبدأ بإشــعال الجبل، بحرق اطارات الكاوتشوك والألعاب 

النارية )الليزر(«.
وعن الإطارات الكثيرة التي تحرق يوميا قال شــرار: »فعليا 
مخزون الكاوتشــوك في البلــد نفد )ويضحك( الآن تنشــط 
سيارات وشبان في عملية جمع الكاوتشوك من البلدات وورش 

السيارات المجاورة«.
تلك الحالــة النضالية أصبحت تتجذر يومــا بعد يوم، رغم 
تقــديم البلدة أكثر مــن 1500 إصابــة و5 شــهداء، فيما يقوم 
نشــطاء وإعلاميون ومواقع صحافية بعملية بث مباشــر ليلا 
على شــبكة الفيس بوك وانســتغرام لفعاليات الإرباك الليلي 
التي تبدو مصدرا للمتعة والتحدي معا، حيث تنتشــر عشرات 
الفيديوهات التي لا يرى منها إلا نار الإطارات المشــتعلة وأنوار 
كشــافات الهواتف المحمولة وشــبان غير واضحي الملامح بما 

يشبه »الأشباح«.
وعن هدف المسيرات الليلية يقول فلاح أن الإزعاج والارباك 
همــا هدفها، ومن ثم تشــتيت جهود الجنود الذين يحرســون 
المستوطنة وإضعاف تمركزهم. ويتابع: »مثلا على طول شارع 
أريحا ـ زعتــر هناك شــبان يقومون بإشــعال حرائق بهدف 

تشتيت الجهود الاحتلالية وخططهم«.
ويخطط النشــطاء في البلدة إلى إطــاق بالونات هيليوم 
عليها صورة علم فلســطين بحيــث تتمركز فوق المســتوطنة 
مباشــرة في مزيد مــن الإزعاج، كما يخططــون لرفع ألف علم 
فلسطيني في محيط المســتوطنة على أشجار الزيتون القريبة 

من المستوطنة.
ويرى شرار أن المقاومة الشــعبية لا تهتم بالأخبار التي يتم 
تداولها عن إزالة المستوطنة )تشــير الأخبار الى أن التوصية 
المرفوعة لرئيس الحكومة الإســرائيلية إزالة المســتوطنة في 
غضون أســبوع(. وأضاف: »نحن مستمرون حتى النهاية، ولا 
نعول على القرارات الإســرائيلية ولن تتوقف الفعاليات ولن 
تخف الهمم مــع أنصاف القرارات أو التوصيات الإســرائيلية 

التي تراقب الميدان«.
وتستمر الفعاليات الليلية حتى الساعة الواحدة أو الثانية 
ليلا، والذي يحدد ذلك مقدار التعب الذي يحل بالشــباب عبر 
عمليات الكر والفر وجولات رمي الحجارة وإشــعال الإطارات، 

ومقدار الدعم الشعبي الذي يصل الجبل يوميا.
وكانــت الفصائل والأحزاب في بلدة بيتــا وعموم محافظة 
نابلس، قد أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن »الفعاليات مستمرة 
حتى إزالة البؤرة الاســتيطانية فعليا عن جبل صبيح بشــكل 
حقيقي وعملي، لتشــكيلها خطــرا كبيرا علــى أراضي البلدة 

والبلدات المجاورة«. 
وجاء في البيــان: »أفيتار« تقع على أعلــى تلة مرتفعة من 
أراضــي البلدة، وقد تتحول إلى نقطة ربط بين المســتوطنات، 
كما أنها تســيطر على قمة تلاقي بلدات قبلان ويتما وأوصرين 

وعقربا قضاء نابلس.
وكانت القناة 12 العبرية قد كشــفت قبل أيــام أنّ تقديرات 
جيش الاحتلال تشــير إلــى أنّ تكلفة إخلاء البــؤرة تصل 10 
ملايين شــيقل على الأقل، حيــث من المتوقــع ان يتخذ رئيس 
الوزراء الإســرائيلي الجديد قرارا نهائيا وحاسما خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
ويطلق نشــطاء لقب »مجانين الجبل« على النشطاء الذين 
يتحركــون ليــا ويكونون وحــدة »الإرباك الليلــي« لكونهم 
يفعلــون أمورا لم تكــن معروفــة وتعتبر جديدة فــي الحالة 

النضالية الشعبية.
المحلل السياسي والكاتب الفلســطيني زكريا محمد يرى أن 
»معركة بيتا« تمثل نقطــة تحول في كفاح الضفة الغربية. فبعد 
سنوات طويلة جدا ترك فيها المشــروع الاستيطاني يتمدد من 
دون أي رد فعــل حقيقي لتقوم »جبهة بيتا« بفتح عهد جديد في 

مواجهة الاستيطان، وفي طرق مواجهته.
ويضيف: »مشــهد أن البلدة كلها تقوم بالنضال أمر جديد، 
رجال ونســاء وأطفال، كل هؤلاء يشــاركون في المواجهة التي 
تتواصل ليلا ونهارا ومنذ أسابيع عديدة، من دون شعور بالملل 

أو التعب«.
ويتابــع قائلا: »إذا أضفنــا ما يجري في بيتــا إلى ما جرى 
ويجري في الشــيخ جراح وبلدة ســلوان في القدس، فسوف 
يتضح أن المعركة ضد الاستيطان تتضح وتتوسع. هذا الاتساع 
استفز المستوطنين اليهود، الذي قرروا التظاهر في 15 مكانا في 
الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد بتوســيع المواجهة إلى بلدات 

أخرى ومناطق أخرى«. 

في مواجهة مستوطنة »افيتار«

»مسيرات الإرباك الليلي« يستحضرها نضال »بيتا« الشعبي من غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشفت جمعية شــبابية في دراسة جديدة 
أن 72 ٪  من الشباب في الداخل الفلسطيني 
يرون أنفســهم فلســطينيين ضمــن تعريف 
الإســرائيلية  الشــرطة  ويتهمون  انتمائهم. 
بتشجيع الجريمة والمجرمين لتدمير بيتهم من 

الداخل.
ونظمت جمعية الشباب العرب ـ  بلدنا في 
مدينــة حيفا داخل أراضــي 48 مؤتمرا خاصا 
العشرات  بمشاركة  الشباب«  بعنوان«قضايا 
الحركات  وأعضاء  والشــابات  الشــبان  من 
العليا ومؤسسات  المتابعة  الشــبابية ولجنة 
مجتمــع أهلــيّ وعاملين في قطاع الشــباب، 
عرضــت فيه نتائج بحث نوعــي أجرته على 
مدار عام شــارك فيه نحو 500 شــاب وشابة 
ومــن ضمنهم عشــر مجموعــات بؤرية من 
مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية. 

وتم اســتعراض أهم المعطيــات والنتائج 
حــول احتياجــات وتصورات الشــباب في 
محاور  أربعــة  ضمن  الفلســطيني  الداخــل 
رئيســية: الهويــة، والتطــوع، والمشــاركة 

الجماهيرية، والتعليم والعمل.
للجمعية،  العامة  المديــرة  المؤتمر  افتتحت 
نداء نصار، قائلة: »تحمل هذه الدراسة قيمة 
مضافة خاصة وهي أن جيل الشباب يتحدث 
تصوراته  وعــن  بنفســه،  احتياجاته  عــن 
حول  وتطلعاته  ومواقفــه  وآرائــه  وهمومه 
مختلف المواضيع، ســواء محــور الهوية أو 
العمل  أو  التطــوع  أو  الجماهيرية  المشــاركة 
والتعليم، ما يســاهم في بناء استراتيجيات 
وآليات عمل متلائمــة وأكثر تأثيرا ونجاعة«. 
معتبرة أن »الأمر المهم الآخر والذي يجعل من 
هذا البحث ذا خاصية، هو أن البحث أعد وفقا 
الوطنية  واحتياجاتنا  ومسمياتنا  لمرجعياتنا 
والمهنيــة فــي آن واحــد، دون الاعتماد على 
قوالب المؤسسة الإسرائيلية المحددة مسبقا«.

وقدم رئيــس لجنة المتابعــة العليا محمد 
بركة مداخلة أثنى فيها على الدراسة ووصفها 
ضرورة  إلــى  مشــيرا  والمهمــة،  بالنوعيــة 
المراكمة على هذه الدراســة وتناول معطياتها 

بالتفصيل في مختلف المجالات.
 وأعرب عــن قلقه مــن بعــض المعطيات 
فــي البحث مثــل نســبة مشــاركة وانتماء 
النسبة  أن  السياسية، واعتبر  الشباب للأطر 
المنخفضة سببها ضعف الحركات الطلابية في 
الجامعات وغياب العمــل الجماعي للأحزاب 

في المعاهد الأكاديمية.
»الهوية  حــول  الأولــى  الجلســة  وكانت 
والمشــاركة الجماهيرية للشباب« قدم خلالها 
الباحث وطالب الدكتوراة في جامعة جنيف، 
خالد عنبتاوي، في دراسته معطيات البحث، 
وشارك في الجلســة كل من مديرة مركز مدار 
هنيدة  الدكتورة  الإســرائيلية،  للدراســات 
غانم، مديرة جمعية نساء ضد العنف، ونائلة 
عواد، والمستشــار التنظيمــي مهند بيرقدار، 

وأدارتها المحامية سهير أسعد.
وجــاء في معطيات البحــث أنّ 72 ٪  من 
الشــباب العرب الفلســطينيين في إسرائيل 
يرون أنفســهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، 
و70 ٪ منهم يرون أنّ الشــرطة الإسرائيلية 
مسؤولة عن الجريمة في المجتمع الفلسطيني 
في الداخل و77  ٪ مع حق المرأة بالعمل و94 
٪  منهم مع حق النســاء فــي الحصول على 
الحريات  جانب  فــي  لكن  الأكاديمي،  التعليم 

الشخصية تنخفض النسبة بشكل ملحوظ. 
وعلــى صعيد المشــاركة الجماهيرية، كان 
المعطى اللافت هــو أن 74.2٪ لا ينتمون لأي 
إطار سياســي، في حين ينتمي 11.3٪ لإطار 
رياضــي أو فنــي فقط، بينمــا 2 ٪  فقط من 

الشباب ينتمون إلى أحزاب وأطر سياسية.

أما أكثر المعطيات إثارة للقلق واســتدعاء 
للعمل حســب »بلدنا« فــكان الانتماء الديني 
والجانــب الطائفي، إذ أبدت نســبة مرتفعة 
تســتدعي  طائفية  تصــورات  الشــباب  من 
التأمل والعمل الجاد والمســتعجل، إذ قال ما 
يقارب 39٪ إنهم يفضّلون الســكن في بناية 
غير مختلطة الديانــات أو الطوائف، ويفضل 
52٪ السكن في حي مكوّن من نفس ديانتهم 
و43٪ يفضلــون التعّلم في مدرســة غالبية 
طلابها من نفس دياناتهــم، كما يفضل ٪36 

العمل مع أناس من نفس ديانتهم.
أما الجلسة الثانية، وعنوانها »الشباب في 
معطيات  طياتها  في  فحملت  والعمل«  التعليم 
كانــت مفاجئة للكثيرين، إذ اســتعرض فيها 
عنبتــاوي نتائــج البحث في هــذه المحاور، 
وعقب عليها كل من مؤســس مبادرة »تالينت 
تييم« لدمج العرب في الهايتك، فادي العبرة، 
مديــر الاتحــاد الأكاديمي، عودة شــحبري، 
والمحامــي ومخطــط المــدن، وأمــل عرابي، 
بروفيت«  »هو  مركــز  أبحاث  مديرة  وأدارتها 

ريا الصانع.
بين  التعليم  محــور  فــي  البحث  وفصّــل 
المرحلــة الثانوية والجامعيــة، اذ قال ٪82 
إنهــم اختــاروا التخصــص فــي المواضيع 
العلميــة والتكنولوجيــا والعلــوم الدقيقة، 
وأظهرت الدراســة أنه في الســنوات الـ 10  
الأخيرة حصلت طفــرة في التعليم الأكاديمي 
لدى الفلســطينيين في الداخــل وارتفع عدد 
الأكاديميــن بدرجات كبيــرة، وازدادت بين 

10٪ و22٪ حسب المواضيع. 
قال  التخصــص،  اختيــار  أســباب  وعن 
37٪ إن اختيارهم جاء بســبب ميول ورغبة 
التخصص  اختــاروا   ٪24.3 و  شــخصية، 
الثانوي بناء على ما يريــدون تخصصه في 
الجامعات، و16٪ قالوا إن المدرســة هي من 
حددت لهم التخصص. وباقي النسب هي من 

تأثير الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة. 
وفــي المرحلة الثانويــة، يميل 30.4٪ من 
الشباب إلى دراسة الهندسة وعلوم الحاسوب 
و24.5٪ إلى دراسة الطب والمواضيع الطبية 
المســاعدة. ولفتت الدراســة إلــى أن ٪79 
من الشــباب اختــاروا موضــوع التخصص 
الجامعــي وفــق الرغبة والميول الشــخصي 
و10.1٪ بســبب سهولة إيجاد فرص العمل. 
وفي مجال العمل كان المعطى الأبرز أن ٪20 
من العاملــن غير الجامعيين لا يحصلون على 
قسيمة راتب أو قسيمة جزئية، أي أن حقوقهم 
الاجتماعيــة والاقتصادية والعمالية معرضة 

للخطر في أي لحظة.
 أما على مستوى الطلاب الجامعيين، فيعمل 
30٪ فقط من الشــباب في مجال تخصصهم 
في الجامعة بعد التخرج، أما الباقون فهم إما 
لا يعملون في مجال التخصص وإما في مجال 

قريب.
وتظهــر النتائــج أن غالبيــة العاملين من 
شريحة الجامعيين راضون عن ظروف عملهم 

ولم يتعرضوا لعنصرية في العمل. 
تشير  الثانويين،  الطلاب  مســتوى  وعلى 
الدراســة إلى ظروف تشــغيل مجحفة تكون 
فيها الفتيات الفئة الأكثــر تضرراً، إذ لا يمنح 
المشــغلون الحد القانوني الأدنى من الأجور، 
إضافة الى الاستغلال من خلال عدم استصدار 
والتعليمات  القانــون  وفــق  راتب  قســيمة 

والنظم المتبعة لضمان الحقوق. 
ســتلي  الاســتمرارية،  ضرورة  باب  ومن 
البحث خطوات عملية مثل عقد ندوات وأيام 
دراسية وطاولات مســتديرة وحلقات نقاش 
لخطوات  بالنتائج  للدفــع  وذلك  تخصصيّة، 
أكثر عملية على المســتوى القطري، وفي عمل 
أكدت  الجمعية علــى وجه الخصــوص، كما 

»بلدنا«.

في دراسة كشفت عن معطياتها في مؤتمر »قضايا الشباب«

72٪ من الشباب في مناطق 48 يرون أنفسهم 
فلسطينيين ويتهمون إسرائيل بالتآمر عليهم

 

شباب من وحدة الإرباك الليلي في بيتا شرق نابلس
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شؤون عربية وعالمية

»جالية تُستقبل بالتمر والحليب... وأخرى بالاحتجاز في فنادق وعلى نفقتها!«

المغرب: استمرار موجة استنكار الحجر الصحي المفروض على الوافدين من الخليج 
الرباط ـ »القدس العربي«:

انتقــدت الجالية المغربيــة المقيمة في بلــدان الخليج 
العربي فرض الحجر الصحي عليها في فنادق على نفقتها 
خلال وصولها إلى المغرب، لكن سلطات الرباط أوضحت 
أن تصنيف الدول إلى لائحتــي "أ" و"ب"، جاء بناء على 
معاييــر منظمة الصحيــة العالمية للبلــدان التي تعرف 

انتشار الجائحة.
وقال البروفيسور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة 
العلمية والتقنيــة لتدبير جائحة "كورونــا"، إنه يتفهم 
احتجــاج المغاربــة الوافدين مــن منطقــة الخليج، بعد 
اســتثنائهم من اللقاحات المعترف بهــا في المغرب، فضلًا 

عن ضرورة إجرائهم حجراً صحياً في أحد الفنادق.
وعبّــر عن رفضه ما أســماه "تجزئة مبــدأ التطعيم"، 
فبحســبه، "كل شــخص تلقى التطعيم أينما كان أو حل 
وارتحل، يبقى مطعماً بأي لقــاح تعتمده منظمة الصحة 

العالمية".
وأوضــح الخبير نفســه أنه يرفض كذلــك أن "يحس 
هــؤلاء المغاربة بالتمييــز ضدهم والتمييــز بينهم وبين 

الذين تلقوا التطعيم في باقي بلدان العالم".
واضاف أن النقطــة الثانية، التي أفاضت الكأس، "هي 
الحجر لعشرة أيام بفنادق معينة لهؤلاء الأشخاص بينما 
لن يتعدى وجودهم بالمغرب على أقصى تحديد 30 يوماً، 

وعلى نفقتهم وكأنهم كلهم أغنياء".
في هذا السياق، اقترح عضو اللجنة العلمية أن "تأخذ 
الدولة على عاتقها التكلفة المادية للحجر الصحي لفائدة 
مغاربة الخليج، أو يبقى خيــار الحجر الصحي طواعية 
على غــرار مغاربة الداخل"، وفق ما نقل عنه موقع "اليوم 

."24
وكان مطار محمــد الخامس في الدار البيضاء شــهد 
الأسبوع الماضي احتجاج مجموعة من المواطنين المغاربة 
الآتين من بعض دول الخليج المصنفة ضمن "اللائحة ب"، 
رفضاً لتوجيههم نحو الحجر الفندقــي في الفنادق التي 

حددتها السلطات المعنية.
وأثــارت القضيــة نقاشــاً علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، حيث كتب الإعلامي المغربي ســعيد بلفقير 
المقيم في قطر: "مسؤولونا هذا العام صنفوا الدول حسب 
معايير الله وحــده ووزارة الصحة أعلــم بها، ليفتحوا 
أبواباً أمام جالية، ويوصدوه بوجه جالية أخرى، ليتضح 
فيما بعد أن الأمــر يتعلق بمداخيل إضافية على المغتربين 
المغاربة في الخليــج دفعها إن أرادوا العودة للوطن، وأن 

يعلقوا عشرة أيام في حجر فندقي قبل الإفراج عنهم".
وتساءل: "ألم تعلم اللجان المختصة في وزارة الصحة 
أن حالــة الوباء بدول الخليج أكثر اســتقراراً وأقل حدة 

منها بدول أوروبية وضعتها في لائحتها الخضراء؟".
واســتطرد قائــاً: "حكومتنــا العظيمــة بوزرائهــا 
ومســؤوليها وأحزابها لا وقت لديها لحل المشاكل أو حتى 

مناقشــتها، فالانتخابات على الأبواب وكعك كثير ينتظر 
القســمة، بينما نصيــب المواطن داخل وخــارج الوطن 

فواتير يسددها صاغراً".
وكتب الباحــث المهاجر عبد الحكيــم احماين تدوينة 
قدم فيها معلومات للحكومة المغربية عن الحالة الوبائية 
في قطر، حيث أوضح أن من الأمــور التي تقوم بها دولة 
قطر أو تحدث فيها ولا تعرف عنها منظمة الصحة العالمية 
وغيرها شــيئاً، أن نسبة التطعيم في قطر عالية جداً: من 
تلقوا الجرعتين الكاملتين مــن اللقاح: فوق 60 عاماً 89.3 
في المئة، فوق 40 عاماً 77.7 في المئــة، فوق 14 عاماً 55.3 

في المئة.
وأضــاف أن عدد الإصابــات بكورونا فــي المجتمع لا 
يتجاوز في المتوســط - منذ أكثر من شــهر تقريباً - 80 
حالــة يومياً. أما الزوار والمســافرون الذين يتم كشــف 
إصابتهــم )نحو 40 إلــى 50% من عدد الحــالات المعلن 

إصابتهم يومياً تقريباً( يتم حجرهم وعلاجهم مجاناً.
وأوضــح أن من يقوم بفحــص "بي ســي آر" وتظهر 
نتيجتــه إيجابية، يفــرض عليه الحجــر الصحي على 
الفور، ويتم الاتصــال بمخالطيه، وفرض الحجر المنزلي 
عليهم لمدة 14 يوماً حتى وإن بينت الفحوص عدم وجود 

أعراض أو آثار لكورونا عليهم.
وحكى قصة مغربي كان يســتعد للســفر إلى المغرب، 
وهيأ كل شــيء وعنــد إجرائه فحص "بي ســي آر" تبين 
إصابتــه بكورونا، هل ســمحت له الســلطات القطرية 
بالســفر؟! طبعاً لا، بل فرضت عليه الحجر الصحي على 
الفور، وبــدأت في البحث عــن مخالطيه وفرض الحجر 
المنزلي عليهم جميعاً.. يعني أنه لن يدخل أي أحد أصيب 

بكورونا المطار فكيف ستسمح له بالسفر.
وأفاد أنه لا يســمح للمصاب بكورونــا بالخروج من 
الحجر لمدة 14 يوماً، ولا التنقل أو التبضع المباشر وغيرها 
من الأعمال، ويســمح له بالتبضع عبر الإنترنت، مشيراً 
إلى أن خمس مؤسسات للدولة تقوم بالاتصال بالمصاب، 
أبرزهمــا وزارة الصحــة، ومستشــفى حمــد، ووزارة 
الداخليــة. وتبقى مؤسســات على تواصــل مع المصاب 
وتراقبــه يومياً، وعلى مدار الســاعة مــن خلال تطبيق 
"احتراز"، وأي فرد ينتهك الحجــر الصحي يقدم للنيابة 

العامة، سواء كان قطرياً أو مقيماً.
وذكر أنه يمنع على أي فرد في المجتمع الخروج من دون 
كمامة )إلا من يمارس الرياضــة كالجري(، ومن يخالف 

ذلك تفرض عليه غرامة مالية عالية تأديبياً له.
وختم الباحث المغربي تدوينته بالســؤال الموجه إلى 
الســلطات الحكومية في المغرب "هل بعد هذه الإجراءات 
تخافون من اســتقبال مغاربة قطر؟! قارنوا وسترون كم 

تظلمون قطر ومن فيها؟".
في السياق نفســه، دوّن الباحث المغربي عزيز رزنارة 
المقيم في الإمارات، قائلًا: "أشد قسوة ومرارة من الحجر 
الصحي عند مغاربة الخليج، هذا الإحســاس الذي تولد 

لديهم عــن اللامبــالاة والازدراء من طرف المســؤولين 
مقارنة مع مغاربة أوروبا".

وأضاف منتقــداً تصنيــف اللجنة العلميــة المغربية 
لكوفيد، بطريقة ساخرة: "اللجنة العلمية تتعامل بمنطق 
"حمام النســاء والرجال": نواعم أوروبا يدخلون نهاراً 
للاســتحمام، ثم يخرجون، و"كحل الراس" ديال الخليج 
يدخل يعوم بالليل... )أســود الــرأس الآتي من الخليج 

يدخل للاستحمام ليلًا(.
وكتب الناقد مصطفى ظريف على صفحته الافتراضية: 
"من العيب والعار أن تُســتقبل جاليــة بالتمر والحليب، 
وتُســتقبل جالية أخــرى بالاحتجاز في فنــادق، وعلى 

نفقتها. قرارات فاشلة متهورة".

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائيــة في المغرب، 
أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن تسجيل 288 حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المســتجد، و299 

حالة شفاء، وحالة وفاة خلال 24 ساعة.
وأبرزت أن الحصيلة الجديدة لحالات الإصابة المؤكدة 
بالمملكــة ارتفعت إلــى 526 ألفاً و651 حالــة منذ الإعلان 
عن أول حالــة في 2 آذار/ مــارس 2020 فيما بلغ مجموع 
حالات الشفاء التام 513 ألفاً و681 حالة، بينما ارتفع عدد 
الوفيات إلى 9238 حالة  ووصل مجموع الحالات النشطة 

إلى 3732.
وتتوزع حالات الإصابة المســجلة عبــر جهات المملكة 
المغربية بين الدار البيضاء - ســطات )107( والرباط - 

ســا - القنيطرة )56( ومراكش-آســفي )51( وسوس 
- ماســة )26( والداخلة - واد الذهــب )16( وطنجة – 
تطوان - االحســيمة )12( والعيون - الساقية الحمراء 
)8( وفاس - مكناس )6( ودرعة - تافيلالت )5( والشرق 
)1(. وتم تســجيل حالة الوفاة الوحيدة في جهة فاس - 

مكناس.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 
ســاعة 11 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 
202 حالة، 5 منها تحــت التنفس الاصطناعي الاختراقي، 
و102 تحــت التنفس الاصطناعي غيــر الاختراقي. وبلغ 

معدل ملء الأسرة 6,4 في المئة.

المغاربة بين فكي ملقط: العطلة الصيفية وعيد الأضحى وكورونا ما زال ضيفا ثقيلا على الجميع
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

فيما يشــبه التواجــد بين فكــي ملقط، يقف 
المغاربة على مشــارف فصل الصيــف بين عيد 
الأضحــى الذي تفصلهــم عنه أســابيع قليلة، 
والعطلة الصيفية التي يحلم بها المواطنون منذ 

أن هبت عاصفة فيروس كورونا على العالم.
اليوم، وقد أطل الصيف، تطل معه تلك الرغبة 
الدافئة في معانقة لحظة اســتجمام مســتحقة 
من عناء عام كامل فــي الكد والعمل، والتخلص 
من رتابة العــزل الذي فرضته ظروف الجائحة، 
لكن في المقابل يقف الفيروس ســداً مخيفاً أمام 
تحقيق هذه الرغبة، ليس على صعيد التفشــي 

فقط، بل يتجاوزها إلى ما هو مادي.
والإشــارة هنا إلى الأســر التي تضررت من 
تداعيــات الإغلاق فــي الفترة الســابقة، وهي 

الفترة التي تركت جروحاً عميقة على مســتوى 
الدخل المادي، أســر يشتغل معيلها في مهن حرة 
لا علاقة لها بالوظيفة، سواء في القطاع العام أو 

الخاص.
ســد آخر يقف أمــام تحقيق متعــة صيفية 
مســتحقة للمغاربــة، هو عيــد الأضحى الذي 
بات على المشــارف، يضيف إلى الأثقال السابقة 
للمصاريف اليومية ثقــاً آخر لكنه بطعم الفرح 

رغم ذلك.
بالنسبة للمغاربة، لا يمكن تجاوز محطة عيد 
الأضحى دون اقتناء خروف يكون خير مجســد 
للحظة فــرح لهــا رمزيتها الدينيــة والروحية 

والاجتماعية.
لكن، في المقابل، من الممكــن جداً التخلي عن 
العطلــة الصيفيــة، وتفضيل البقــاء في المنزل 
والتوجه إلى أقرب شاطئ حيث مكان الإقامة إن 
كانت في السواحل، أما المدن الداخلية فقد يكتفي 

سكانها بما تيسر من أماكن بسيطة وقريبة.

الخيــار قائــم، مــا دام الاضطرار هو ســيد 
الموقــف، لكن فــي الجهة المقابلة، يقــف القطاع 
الســياحي على مرمى أمل، يتوقع انتعاشة طال 
الداخلية،  الســياحة  على  ويراهــن  انتظارها، 
خاصة أن المشــرفين على القطاع أطلقوا قبل مدة 
حملات متعددة لتشــجيعها وحث المواطن على 

ذلك.

إلى أن نلتقي

في خضم الجائحة، أطلق المغرب حملة "على 
ما نتلاقاو"، بمعنى إلــى أن نلتقي، وذلك بهدف 
تشــجيع الســياحة الداخلية، في تلك اللحظة، 
وفي خضم الإغــاق والحجر الصحــي، كانت 
مجرد حملة حالمة بعــودة الحياة إلى طبيعتها. 
اليوم تغير الوضع كلياً، فعدد المســتفيدين من 
التطعيم يتجــاوز 9 ملايين مواطنــة ومواطن، 
والحالــة الوبائية تعرف نوعاً من الاســتقرار، 

كما أن وفود المغاربــة المقيمين في الخارج بدأت 
تعود إلى الوطن لقضــاء العطلة، بعد أن أصدر 
العاهــل المغربــي محمــد الســادس تعليماته 
بتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية، وما رافق 
ذلك من تخفيضات أثمنة التذاكــر جواً وبحراً، 
كما ســارعت الوحدات الفندقية إلى تخصيص 
أســعار مغرية، لتمكين الجميع من قضاء عطلة 

حقيقية ومريحة مادياً ومعنوياً.
والتحفيــزات  التخفيضــات  هــذه  طبعــاً، 
الفندقيــة لم تهم فقــط أفراد الجاليــة المغربية 
بالخارج، بل شــملت جميــع المواطنين، وهو ما 
يدخل في باب التشجيع على السياحة الداخلية.
إذا بعد حملــة "على ما نتلقاو"، تصدر عنوان 
عريــض "نتلقــاو فبلادنا" )نلتقي فــي بلادنا( 
المغرب  وجهة  لتســويق  جديــدة  حملة  واجهة 

للمغاربة في الداخل والخارج معاً.
والحملــة الجديدة هــي عبارة عــن ترويج 
لوجهة المغرب على الصعيد المحلي والدولي، في 

محاولة لإنعاش القطاع السياحي بعد أن شهدت 
الحالة الوبائية تحسناً ملحوظاً في البلاد.

صاحب  للســياحة"  المغربي  الوطني  "المكتب 
الحملــة، يقول إنــه يأمل من خلال هــذه الآلية 
بضخ دينامية تحــول جديدة وعميقة بنموذجه 
التشــغيلي. وهــو النمــوذج الــذي يعكــس 
اســتراتيجية طموحة ترتكز على تحول بـ360 
درجة وتضع إعــادة انطلاق القطاع ضمن أولى 

أولويات المكتب.

أمل يكبر والخيار وارد

السؤال الذي طرحه عبد الرزاق، وهو مقاول، 
هل يمكــن تــدارك كل هذه المصاريــف بين عيد 

الأضحى والعطلة الصيفية؟
الرزاق  لعبد  بالنســبة  الســؤال  موضوعية 
في تصريحه لـ "القدس العربــي" تكمن في أنه 
عانى طيلة الفترة السابقة من تداعيات جائحة 

فيــروس كورونــا، حيــث توقف عملــه، لكنه 
يســتطرد ويؤكد أن الانتعاش في الطريق، وأن 

العجلة بدأت في الدوران.
ويؤكد مراد وهو موظف أن لا مجال للاختيار 
هنا، فالعيد ضروري والعطلــة الصيفية أيضاً، 
ويضيف في تصريحه أنه مع المســتجدات التي 
تعرفها الحالة الوبائية واستقرارها، فإن الوضع 

الاقتصادي في تحسن.
ويشــير إلى أنه غير معني بالضــرر المادي، 
بحكم أنه موظف ولديه دخل شهري، لكنه معني 
بالضرر النفسي الذي خلفته الجائحة لذلك، فهو 
وأفراد أسرته في حاجة إلى عطلة يجددون فيها 

التواصل مع الحياة.
ويوضح مــراد أنه لا مناص مــن الجمع بين 
الأثقــال، فالحيــاة كلهــا ممر ضيــق لتحقيق 
العطلة  مع  الأضحى  وعيــد  والمطامح،  الرغبات 
لحظة فرح تمر، لكن ثقــل اليوميات ماكثة إن لم 

نجدد دماء معيشنا بالخروج من روتين قاتل.

مسافرون في صالة الانتظار في مطار مراكش 

إجراءات جديدة لمراقبة سلامة الانتخابات المقبلة في المغرب

»مراسلون بلا حدود« تتابع محاكمة الريسوني 
وزوجته تطالب بتصويره في الجلسة

الرباط ـ »القدس العربي«:
تتجــه الســلطات المغربية إلــى تطبيق أكثر مــا يمكن مــن الصرامة في 
الانتخابات التشــريعية والبلدية المقــرر إجراؤها أيلول/ ســبتمبر المقبل، 

لضمان شفافيتها، واستبعاد الفساد عنها. 
وبدأت ذلك بتوقيف عدد من مســؤولي المجالس البلديــة وإحالة ملفات 
بعضهــم الآخر على القضاء. في هذا الســياق، كشــفت صحيفة "الأســبوع 
الصحافــي" عن معطيــات تفيد أنه لإعطــاء مصداقية أكثر وثقــة كاملة في 
الخطاب الرســمي، جرى وضع خطة فوق مكتب العاهل المغربي، وهي عبارة 
عن مشــروع "حملة تطهيرية" كبيرة تحت اســم "الأيــادي النظيفة"، تنتظر 

الضوء الأخضر. 
وســيفرض من خلالها تفعيل المحاسبة في مواجهة عدد كبير من المنتخبين 
والمســؤولين. وأوضحت الصحيفة المذكــورة أن هذا المشــروع يعدّ من أول 
المشاريع التي سيساهم في السهر عليها "المجلس الأعلى للحسابات" برئاسة 

الوالية زينب العدوي.
في ســياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك )المدعي العام( رئيس النيابة 
العامة عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية 

بشأن تطبيق الإجراءات المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح بلاغ لرئاســة النيابة العامة أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى 
الــوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاســتئناف ووكلاء الملــك لدى المحاكم 

الابتدائية، يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها 
البلاد خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة.

وأضاف أنه حرصاً من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة 
لإنجــاح العمليــات الانتخابية، تم إحــداث لجنة مركزية تتألــف من وزير 
الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيراً إلى أنه تم، في الإطار نفسه، إحداث 
لجان جهوية وإقليميــة على صعيد عمالات وأقاليــم ومحافظات المقاطعات 
وجهات البلاد، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية 
ونزاهة العمليــات الانتخابية، من خلال الحرص علــى التصدي لكل ما من 

شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.
وجاء في البلاغ أيضاً أنه اعتباراً للــدور المحوري للنيابة العامة بصفتها 
عضواً باللجان الجهوية والإقليمية المشار إليها أعلاه، والتي تتولى التحقق 
من احترام القوانــن الانتخابية من قبل الجهات المعنية خلال جميع محطات 
المسلسل الانتخابي، "فإني إذ أحيل عليكم رفقته، نسخة من المنشور المشترك 
بين رئاســة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشــأن تفعيل التدابير المتعلقة 
بتتبع الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة، أطلب منكم الحرص على المشــاركة 
بشــكل فعال ومسؤول في أشــغال اللجان الجهوية والإقليمية المذكورة، مع 
العمل علــى تفعيل الصلاحيــات والاختصاصات المســندة إليها، من خلال 
التصدي لكل الممارســات الماســة بســامة العمليات الانتخابيــة ونزاهتها 
ومصداقيتها بالســرعة والحــزم اللازمين"، وفق ما جاء في رســالة رئيس 

النيابة العامة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف كريســتوف ديلوار، أمين عام منظمة "مراســلون بلا حدود"، 
أنه ســيزور المغرب لمتابعة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وســليمان 

الريسوني في الجلسة التي ستعقد الثلاثاء.
وغرد على "تويتر"، قائلًا: "ســأزور المغرب من أجــل حضور محاكمة 
الصحافيين عمر الراضي وســليمان الريسوني، ودعم النشطاء المدافعين 
عن حرية الصحافة"، واعتبر أن السلطات المغربية تتحمل المسؤولية عن 

حياة الريسوني.
وأصدرت المنظمة الدولية بياناً حملت فيه السلطات المغربية المسؤولية 
عن مصير الريسوني، مناشدة العاهل المغربي محمد السادس إلى التدخل 

العاجل للإفراج عنه والحيلولة دون وفاته في السجن. 
وأضاف البيان المنشور في الموقع الرســمي للمنظمة، أنه بعد 70 يوماً 
من الإضراب عن الطعام، أصبح الصحافي ســليمان الريسوني، المحتجز 
على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام، ذا بنية جسدية نحيلة للغاية. وتعتبر 

"مراسلون بلا حدود" أن السلطات المغربية مسؤولة عن مصيره.
وأفادت أنه كان من المقرر أن تجــري محاكمة الصحافي المذكور في 15 

حزيران/ يونيو في محكمة الــدار البيضاء، لكنه لم يتمكن من الحضور، 
مما دفع القضاة إلى تأجيل محاكمته للمرة التاســعة. ويتمسك محاموه 
بطلب التأجيل، بالنظر إلى الهزال الــذي أصابه وعدم قدرته على تحمل 

جلسات الاستماع الطويلة.
واســتنكر صهيب الخياطي مدير مكتب شــمال إفريقيا لمراســلون بلا 
حــدود، ما وصفه بـ"القســوة التــي تتعامل بها الســلطات المغربية مع 
الصحافي ســليمان الريســوني"، مؤكداً أنها تتحمل مسؤولية السماح 
لصحافي بالموت في الســجن، مناشــداً العاهل محمد السادس بالتدخل 

العاجل للإفراج عنه.
ووجهت خلود المختاري، زوجة ســليمان، طلباً إلــى المحكمة من أجل 
الســماح للصحافيين بتصويره فــي المحكمة. وجاء فــي صفحتها على 
"فيســبوك" ما يلــي: "إنني كزوجة، أطالب رئاســة المحكمة بأن تســمح 
للصحافيين بتصوير سليمان الريســوني في الجلسة المقبلة، وأدعو لأن 

يوافق باقي الأطراف على هذا الطلب، بما أن لا مانع لدي كأسرة".
ويتابع الصحافي المذكور بتهمة جنســية تتعلق بالاعتداء على شاب 
مثلي، في حين يتمســك الريسوني ببراءته، مشيراً إلى أنه يؤدي ضريبة 

مواقفه السياسية الجريئة وعمله الصحافي.

الجزائر: حبس 35 شخصا لارتكابهم »جرائم انتخابية«
الجزائر- »القدس العربي«:

أودع 35 شــخصاً ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب 
ارتكابهم مخالفات وتجــاوزات خلال الانتخابات النيابية المســبقة 

ليوم 12 حزيران/ يونيو.
وجاء في بيان لوزارة العدل الجزائرية أمس الإثنين بأنه "في إطار 
تأمــن الانتخابات التشــريعية التي جرت يــوم 12 يونيو/ حزيران 
الماضــي وردع المخالفين لأحكام القانــون العضــوي المتعلق بنظام 
الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناســبة، أســفرت عن 
إيداع 35 شــخصاً الحبس ووضع عشرة )10( أشخاص تحت الرقابة 

القضائية".
 وأوضح أن الجهات القضائية أصدرت في بعض القضايا "عقوبات 
الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 أشــهر و18 شهراً حبساً نافذاً، مع 
غرامة مالية وصلت إلــى 100 ألف دينار". وجاء ذلك في إطار "العديد 
مــن المتابعات القضائيــة التي جرت وفق إجــراءات المثول الفوري، 

شملت 39 شخصاً والتحقيق القضائي مع 30 شخصاً".
 وكشفت وزارة العدل عن أن الضبطية القضائية تواصل تحرياتها 
على مستوى التراب الوطني للتدقيق في 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة 
إلى 67 شخصاً وآخرين مجهولين. مشيرة إلى أن التجاوزات المسجلة 
شملت "التوزيع يوم الانتخاب وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، 
تعكيــر صفو مكتب التصويــت، الدخول بغير حــق لمركز التصويت، 
سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم 
هبــات نقدية قصد التأثير علــى تصويت الناخب، تعــدد الوكالات، 

إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب".
 وكانت أحزاب سياســية ومترشــحون أحرار نــددوا بتجاوزات 
حصلت يوم الانتخابات، وحســب رئيس المجلس الدســتوري كمال 
فنيش فإن مصالحه تلقت أكثر من 400 طعن من مختلف المشاركين في 
الانتخابات، ســيتم النظر فيها، وفي حال تبينت، حسبه، أن الطعون 
مؤسســة، يتم إما إلغاء الانتخاب المتنازع حولــه، أو بإعادة صياغة 

محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانوناً.

موقع إعلامي جزائري يكذب خبر سيطرة قوات حفتر على منفذ »إيسين«
الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:

قال موقع إعلامي جزائري مختص في المســائل الأمنية والعسكرية أن 
الأخبار المتداولة حول ســيطرة قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على 

معبر إيسين بالحدود الليبية الجزائري، كاذبة لا علاقة لها بالواقع.
وقال موقع "مينا ديفونس" الناطق باللغة الفرنســية في خبر بعنوان 
"السيطرة على معبر إيسين خبر كاذب"، بأن ما تم تداوله من أخبار حول 
ســيطرة قوات حفتر على معبر إيســن الحدودي بــن ليبيا والجزائر، 
صنعته وســائل إعلاميــة موالية لحفتــر "في إطار" حرب نفســية ضد 
الجزائــر بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبــون خلال حوار مع قناة 

"الجزيرة".
وكان  الرئيــس قال أن ما كان يقصده أن طرابلــس خط أحمر، تعني 
"أننا لن نقبل أن تكون طرابلس أول عاصمــة مغاربية وإفريقية يحتلها 
المرتزقة. كنا ســنتدخل". وأوضح أن الجزائر كانت ســتتدخل "بصفة أو 
بأخــرى ولا نبقى مكتوفي الأيدي"، وأضاف:"لمــا قلنا خط أحمر، حقيقة 

كان خطاً أحمر، فوصلت الرسالة ولم يتم احتلال طرابلس".
وكان قد أعلن خلال اســتقباله فايز الســراج رئيــس حكومة الوفاق 
الليبية الســابق، في كانون الثاني/ يناير 2020، أن "طرابلس خط أحمر 
نرجو ألّا يجتــازه أحد". وكانــت حينها قوات حفتر فــي محيط مدينة 
طرابلس، لكنها فشلت في دخولها رغم حصارها لها لعدة أشهر بدعم من 

عدة دول تورطت في استباحة دماء الليبيين.
 وكانت قناة "ليبيا الحدث" الموالية لحفتر أذاعت خبر الســيطرة على 

منفذ إيســن،  وأعلن الناطق باســم قوات حفتر، أحمد المســماري، عن 
إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي "للقضاء على الإرهاب".

وأوضح صاحب المقال أنه بعد "التحقق مــن الجهات الفاعلة المحلية، 
لوحظ وجــود قوات الجيــش الوطني الليبــي فقط في محيط ســبها 
وتامنهينت، مرفوقاً بالتعزيزات الروســية"، مشيراً إلى أن "منطقة غات، 
المتاخمة للحدود مع الجزائر )مثلث غات، أوباري، العوينات( يســيطر 

عليها زعيم الطوارق علي كنه، حليف طرابلس".
وحسب موقع "مينا ديفونس" فإن الصور التي نشرها الموالون لحفتر، 
ظهر بعد التحقق منها أنها لا تتعلق بمنطقة إيسين، ولكن هي "صور قديمة 

أخذت حين السيطرة على  تمنهينت".
وربط الموقع نشر هذه الصور والأخبار الكاذبة، التي تم تداولها بشكل 
واسع، وغذت نشرات وتقارير وسائل إعلامية عالمية، بفرضيتين، الأولى 
هي "حرب نفســية بمســتوى منخفض من التحضير مــن طرف الموالين 
لحفتر للــرد على تصريحات تبون حول حمايــة العاصمة طرابلس" من 
المرتزقة. أما الفرضية الثانية فهي تحويــل الأنظار عن دفع حفتر لقواته 
"نحو الشمال بعد التعزيزات لتواجدها في المنطقة الجنوبية الوسطى"، 
في إشارة إلى التعزيزات التي وصلت مؤخراً إلى سبها وتمنهنت )اللواء 
444 السلفي، اللواء 128، فاغنر..( وتهدد مدينة غريان التي تعتبر بوابة 

طرابلس".
 وكان آمر منطقة ســبها العســكرية احميد العطايبي نفى في تصريح 
لـ"القدس العربي" الســبت، الأخبار المتداولة حول سيطرة قوات حفتر 
علــى المنفذ الحدودي وإعلانها منطقة عســكرية مغلقة، وأوضح أن كافة 
الأخبار التي تنشــرها القنوات التابعة لحفتــر "خاطئة وتهدف لتحريك 

الرأي العام فقط".
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شؤون عربية وعالمية

»النهضة« لا تستبعد التحالف مع حزب موسي »لمصلحة تونس«
... والمعارضة تتمسك بـ»الشرعية الدستورية« 

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

لم يستبعد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التحالف مع خصمه 
السياسي )الدســتوري الحر( إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك، في وقت عبّرت 
فيه المعارضة عن تمســكها بـ"الشرعية الدســتورية" وهو ما يعني رفضها ما 

اقترحه الرئيس سعيد حول العودة لدستور 1959.
وأكد رياض الشــعيبي، المستشار السياســي لرئيس حركة النهضة، أمس 
الاثنين، انفتاح حزبه على التحالف مع الحزب الدســتوري الحر الذي ترأسه 
عبير موسي "إذا ما اقتضت مصلحة البلاد ذلك"، وتساءل في تصريح إذاعي: 
"ما المشــكل في تحالف النهضة مع الدســتوري الحر إذا مــا اقتضت مصلحة 
تونس ذلك؟"، مضيفاً: "مصلحة تونس هي التي تقود حركة النهضة )ســواء 

في السلطة أو المعارضة(".
وعبــرت المعارضة عن رفضها لمقــرح الرئيس قيس ســعيد الذي يتضمن 
العودة إلى دســتور بورقيبة والتخلي عن دســتور الثــورة، حيث أكد خالد 
الكريشي النائب عن حركة الشعب، تمسك الحركة "بحوار وطني ذي مضامين 
اقتصادية واجتماعية وسياســية، وأي دعوة لتعديل النظام السياســي أو 
الدستور لا تتم إلا وفق الآليات التي ضبطها دستور 2014، وكل دعوة مختلفة 
عن ذلك لا تُلزم إلا أصحابها، وحركة الشعب متمسكة بالشرعية الدستورية".

وأضــاف: "مازلنا عند موقفنا، ونحن في انتظــار دعوة رئيس الجمهورية 
لانطلاق حوار وطني ذي مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولا يكون 
حواراً من أجل الحوار أو تقســيم المغانم، وهذه المضامين يجب أن تكون بوابة 
من أجل إيجاد حل جذري يتمثل في اســتقالة هشــام المشيشي باعتباره أمراً 
ضروريــاً ومُلحاً. وإذا كان هناك تعاط إيجابي مــن طرف كل الفرقاء من أجل 
تغيير النظام السياســي أو النظــام الانتخابي فذلك لا يتــم إلا وفق الآليات 

الدستورية.
وأكد العياشي الزمال، النائب عن الكتلة الوطنية، رفضه اقتراح الرئيس، 
معتبراً أنه "غير مقبول"، لكنه أكد في المقابل أن المنظومة السياســية الحاكمة 

لمدة 10 سنوات "وصلت إلى نهايتها، وحان الوقت لتنظيم حوار وطني".

وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، على موقع فيسبوك: 
"الرئيس قيس ســعيد الذي أقسم على احترام الدســتور "أمام الله والشعب 
والتاريخ" يعمل بعد عشر سنوات على إلغاء العمل بدستور الثورة، والعودة 

إلى دســتور 1959. وبقطع النظر عن النظام السياســي، فــإن أبواب المبادئ 
العامة والحقوق والحريات والهيئات الدستورية والسلطة المحلية كلها زوائد 

يمكن الاستغناء عنها لترضية رغبة جامحة لتجميع السلطة بيد واحدة".

وقدم محمد عمار، رئيس الكتلــة الديمقراطية في البرلمان، مقرحاً للخروج 
من الأزمة السياســية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشــها البلاد، حيث 
كتب على صفحتــه في موقع فيســبوك: "تعيش البلاد حاليــاً أحلك أزماتها 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياســية. وأمام الوضع الراهن الذي 
يمكنــه أن يعصف بالتجربة الديمقراطية وإدخال البلاد رســمياً في الفوضى 
الخلاقة والاحتراب الأهلي، يمكن للفاعلين السياســيين رســم هذه الخارطة 
السياسية: اســتقالة المشيشــي في البرلمان واقتراح ثلاثة أسماء يختار من 
بينهم الرئيس ســعيد الشــخصية الأقدر، لأنه لا يمكن بأي حال أن تنقســم 
الســلطة التنفيذية ويتواصل العراك بين رأســيها، وتشكيل حكومة مصغرة 
ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشــح للانتخابات القادمة، واستقالة رئيس 

البرلمان".
وأضاف: "الأولوية المطلقــة للجميع هي محاصرة الوبــاء وتوفير اللقاح 
لجميع التونســيين من خلال قرض حســن يقدمــه البنك المركــزي وتفعيل 
الدبلوماسية في رحلات مكوكية إلى مجموعة G7 التي وعدت بتقديم أكثر من 
مليار جرعة للدول النامية، وتقــديم برنامج اقتصادي واضح وترك الحكومة 
تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان، واســتكمال المؤسســات الدستورية في 
أجل أقصاه 2022، وتشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة 
للبلاد في أفق 2050، وانكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام 

الانتخابي والسياسي".
وقال ســفيان مخلوفي، النائب عــن حزب التيــار الديمقراطي، إن حزبه 
بصدد مناقشة كل الحلول الممكنة والمطروحة للخروج من الأزمة الحالية، لكنه 
اعتبر أن الانتخابــات المبكرة "قد تفتح الباب على أزمة جديدة، ولا بد من نزع 
فتيل الأزمة وإيجاد حد أدنى من الاســتقرار في البلاد من أجل حل المعضلات 
الأساسية )...( وفي غياب الحوار ستتواصل الأزمة نفسها والتجاذبات نفسها 

التي قد تنجر عنها عديد التداعيات الخطيرة جداً على الشعب التونسي".
يُذكر أن أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، أكد أن الرئيس سعيد 
اقترح خلال لقاء جمعهما أخيراً العودة إلى دســتور ســنة 1959 بعد إدخال 
تنقيحات عليه وعرضه على الاســتفتاء الشــعبي، كما أشار إلى رغبة سعيد 
في تنظيم انتخابات رئاســية وبرلمانية مبكرة بعد تعديل النظام السياســي 

والقانون الانتخابي في البلاد.

الإسلاميون يهددون بإطلاق برنامج نضالي ساخن ومعارض

موريتانيا: انشغال بتقييم سنتين من ولاية الغزواني وانتقادات لطريقته في الحكم
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ينشــغل ساســة موريتانيا وإعلاميوها ومدونوها بتقييم ســنتين تنصرمان 
مستهل آب/أغسطس المقبل من ولاية الرئيس الشيخ الغزواني.

وأول مــا لوحظ في هــذا التقييم هو انتقاد لأســلوب الرئيــس الغزواني في 
ممارســة الحكم المتســم بالهدوء وبالضعــف أحياناً، وعدم الارتياح لما يســميه 

البعض "تدوير المفسدين".
وعلى الرغم مــن أن الرئيس الغزوانــي صنف عند قدومه للســلطة على أنه 
"وريــث" للرئيس محمد ولد عبد العزيز، فقد اســتفاد وهو القادم من المؤسســة 
العسكرية، من هدنة سياسية مطولة من طرف المعارضة الموريتانية التي خاضت 

معارك ضد سلفه الرئيس السابق، على مدى سنوات حكمه العشر. 
غير أن الإسلاميين المنضوين في حزب التجمع والذين يقودون حالياً مؤسسة 
المعارضة ظلوا يعارضون الرئيس الغزواني وهددوا أكثر من مرة بزيادة مستوى 

فعلهم المعارض.
وفي هذا الصــدد، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الدكتور 
محمد محمود ولد ســيدي، أن "البرنامج النضالي الذي ســيعتمده حزبه برنامج 
سلمي لن يؤثر على أي كان من المواطنين، وأن الظروف العامة للشعب تستدعيه". 
وأضاف ولد سيدي، خلال كلمة له في لقاء مفتوح في مقر حزبه في مقاطعة عرفات 

في ولاية نواكشــوط الجنوبية، أن "قيادة الحزب قررت البدء في تنفيذ برنامجها 
بعد سنتين من تنبيه النظام بطرق مختلفة لحجم الاختلالات المسجلة، وتكررها".

وأكد أنهم اســتخدموا في تنبيه الرئيــس طرقاً مختلفة، مــن أبرزها الوثيقة 
السياســية التي أصدرها الحزب، وسلمها للرئيس نفســه، كما سلمها لكل القوى 
السياســية في البلاد، والتــي لخصت رؤية تواصل للإصــاح، وحملت عنوان: 

"نحو تحول توافقي".
وتحدث ولد سيدي عن مواصلة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أنه "يشكل ضغطاً كبيراً 
على المواطنين"، كما تحدث عن تدهور الأمن، ومواصلة النظام تدوير المفسدين من 

وظيفة لأخرى، وعدم معاقبة أي كان حتى ولو ثبت فساده".
وشدد التأكيد على "أن الأمر زاد عن حده، وأن فقد الأمل في الإصلاح وصل هذه 
المرة حتى للرئيس نفســه الذي أبدى غضبه في اجتماع لمجلس الوزراء ووبخهم 
على فشلهم في أداء المهام التي ينتظرها منهم الشعب الموريتاني". وقال ولد سيدي 
إن "البرنامج النضالي الذي ســيبدأ لن يضر أي مواطن، كما أنه لا يخدم أياً كان، 
وفي حال إذا تلاقى مــع أهداف جهة ما فإن ذلك لن يثني عــن تغيير المنكر، ورفع 

الصوت بمطالب الشعب".
واهتم المدونون بتقييم ســنتي حكم الرئيس الغزوانــي، حيث كتب الإعلامي 
الحسين محنض: "خلال أربعة أيام تكون قد انصرمت السنة الثانية على انتخاب 
رئيس الجمهوريــة محمد ولد الشــيخ الغزواني، وخلال أربعــن يوماً تكون قد 
انصرمت الســنة الثانية من مأموريته، موعد فاصل ينتظره كثير من السياسيين 
والمراقبين لتقييم الحصيلة واستشــراف الآفاق، فأي حصيلــة تعطون له؟ وهل 

تعتقدون أن عليه تبديل حكومته وطريقة حكمه الحالية أم عليه أن يســتمر هكذا 
هو وحكومته؟". وكتــب الإعلامي محمد محفوظ ولد أحمد، تقييماً لســنتي حكم 
الرئيــس الغزواني مؤكداً أنــه "من الخطأ والإجحاف أن نســتعجل ثمرة خمس 
سنوات في أقل من ســنتين، كما فعلنا مع الرئيس الشرعي الراحل المحترم سيدي 
ولد الشــيخ عبد الله، وقد نبه هو على ذلك بعد، فكانت كارثة تمرد 2008 على حد 

وصف رجل الدولة الراحل المرحوم اعل ولد محمد فال".
وقــال: "الرئيس الحالي ليس نائمــاً ولا متخاذلًا كما يصفــه البعض، واتخذ 
خطوات إيجابية ملموسة ونافعة لصالح المواطنين الأكثر احتياجاً، دون إهانتهم 
أو إشعارهم بالدونية والحيلة، لكن المشــكلة التي تحجب ذلك وتقطع صبر كثير 
من الناس هي تعامله مع تركة العشرية واحتفاظه بكثير من أشخاصها وأدواتها، 
بل واتباعه نهجها في تقريب وتدوير المفســدين المعلوم فســادهم، وزيادته على 
ذلك بمسايرة ومحاباة الوجوه النافذة بمنح المزايا والوظائف لأبنائهم وبناتهم، 

ونحو ذلك مع الأصهار وأصهارهم".
وأضــاف ولد أحمد: "هي حقائــق محيرة من مظاهر الفســاد، يضاف إليها أو 
يســبقها ما عمت به البلوى من غلاء المعيشة ورداءة خدمات المؤسسات والمرافق 
العمومية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة؛ وجاءت مشــكلة الرئيس السابق 
ومــا أغرت به طاقمه من التحدي وحدة الألســنة واســتغلال احترام اســتقلال 
الســلطة القضائية، لتثير زوابع تحولها الآن حوادث خرق الأمن البشــعة إلى ما 
يشبه الإعصار". وقال: "حتى الآن لم تؤثر تلك الزوابع ولا ذلك الإعصار في هدوء 
النظام، ولم تؤد إلى تغيير أسلوب "الخمود" الذي يتبعه، فهل مرد ذلك إلى ضعفه 

وعجزه، أم لحيرته وارتباكه، أم لدهائه وصبره، أم فقط إلى طبيعة تربيته؟!".
وعلق الصحافي والمدون النشــط أحمــد مصطفى على الوضــع القائم قائلًا: 
"يتضح من خلال "إيغــال" قيادة حزب الاتحاد من أجــل الجمهورية في الحديث 
عن الماضي، وتحديداً "مخرجات مؤتمر ديســمبر 2019"، أنه ليس لديها ما تقوله 
لا عن الحاضر ولا المستقبل". وأضاف: "هذا انعكاس طبيعي لـتجاهل الرئيس ولد 
الغزواني للمجال السياسي، والذي ظهر بشــكل جلي في عدم إيلائه أي اهتمام، 
من أي نوع كان، للالتزام الذي قطعته باســمه الأطراف السياسية التي نسقت مع 
الحزب الحاكم في إطار "منســقية الأحزاب الممثلة فــي البرلمان"، فقد انتهى الأجل 
الذي حددته، للدعــوة للحوار من طرف الرئيس أو من ينــوب عنه، وجاء عليه 
ضعفــه، دون أن يلفت الأمر انتباه أي كان، وخصوصاً مــن الأحزاب التي وقعت 
عليه، لا سيما الأحزاب التي تتمسك بصفة المعارضة، وهذا جد غريب". وقال: "من 
الواضح أن لـغزواني "أولويات" ليس من بينها بكل تأكيد تنشيط العمل السياسي 
"الميت"، أو "توجيهه"..! وهو، أي العمل السياسي في شقه الموالي سيظل "يتخبط" 
دون هذا التنشيط والتوجيه الرسمي الذي اعتاده، ويعتمد عليه في كل حركاته، 

وحتى سكناته.
وكتب المحلل السياســي أمم ولد عبد الله: "غالبية الشــعب مستاءة من إعادة 
تدوير المفســدين وانتشار الجريمة؛ في حين تســعى الأغلبية السياسية للحفاظ 
على امتيازاتها التقليدية؛ حتى ولو كلــف الأمر البحث عن رؤوس جديدة لنظام 
جديد، وفي المقابل تحاول المعارضة التقليدية أن تمسك بخيوط اللعبة عبر التأهب 

لعملية قفز محتملة يتم التحضير لها بتأجيج الشارع ودغدغة مشاعره الدينية".

بعد أن أعلنت جاهزيته وتوعدت بمحاسبة المعرقلين وتسميتهم في حال لم يتم فتحه

 أعضاء اللجنة العسكرية الليبية التابعون لحفتر يعلنون عدم جاهزية الطريق الساحلي ويصفون تصرف الحكومة بالمرتبك 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مرة أخــرى يظهر حفتر في مظهر المعرقــل لكل المبادرات 
الإيجابية الرامية لحل الأزمة بشكل نهائي، فعقب أن باركت 
معظم الأطراف المســؤولة بالأمس فتح الطريق الســاحلي، 
رفض حفتر بلسان التابعين له فتح الطريق معرقلًا لكل هذه 

الجهود.
فقد شهد الأحد مشــاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة في عملية فتح الطريق الســاحلي، وقال 
كلمة بارك من خلالها هذه الجهود، ووصف يوم فتح الطريق 
بالتاريخي الذي انتظره المواطنون منذ سنوات ليقضي على 

معاناتهم.
فرحــة المواطنين ومظاهــر الاحتفال لم تســتمر طويلًا، 
فعقب ظهور هذه الصور ومقاطع الفيديو ظهرت تصريحات 

للطرف المقابل تنفي كل ما جاء من أخبار عن فتح الطريق .
اللواء أحمد سالم، آمر غرفة عمليات سرت التابع لحفتر، 
أعلن عدم صحة فتح الطريق الســاحلي ســرت –مصراته، 
موضحاً أن لا وجود لأي تعليمات من اللجنة العسكرية 5+5 

التي ستعقد اجتماعاً الاثنين في مدينة سرت.

أحد أعضاء اللجنة العســكرية أكد لـ"القس العربي" أن 
فتح الطريق الســاحلي تم من الطرف الغربي فقط ولا توجد 
أي تحركات لفتحه من الناحيــة الأخرى، موضحاً أن قوات 
حفتر ما زالت تتحجج فــي انتظار صدور أوامر واضحة من 

اللجنة العسكرية التي ستجتمع الاثنين.
وبالفعل، توجهت أنظار المواطنين نحو اجتماعات اللجنة 
العسكرية التي استؤنفت في مدينة سرت، وكان من المنتظر 
أن ينتج في نهايتها قرار يقضي بفتح الطريق بشــكل نهائي 
نظراً لقيام كافة أعضاء اللجنة بالتأكيد المتكرر ســابقاً على 

جاهزية الطريق للفتح .
لكن نتائــج اجتماع اللجنة العســكرية كانــت مخالفة 
للتوقعــات، حيث أعلن عضو لجنــة 5+5 الممثل عن المنطقة 
الشــرقية، مراجع العمامي، أنه "لن نفتح الطريق الساحلي 
إلا بعد إنهــاء الإجراءات الأمنية"، موضحــاً أن "اللجنة لم 

تحدد موعداً لفتح الطريق".
كما قال عضو لجنة 5+5 الممثل عن المنطقة الشرقية خيري 
التميمي، إن فتح الطريق مــن الجهة الغربية من قبل رئيس 

الحكومة الأحد، أربك المشهد.
وتابع أن فتح الطريق الســاحلي لن يحدث بعد اجتماع 
اليوم، وسيكون قريباً بعد إنهاء الترتيبات الأمنية وصيانة 

الطريق.

تصريحــات اللجنة العســكرية كانت مثيرة للشــكوك 
والريبة، وذلك لأن اللجنة أكدت في وقت سابق عن جاهزية 
الطريق للفتح بل وتوعدت بمحاســبة المعرقلين وتسميتهم 

بالاسم حال لم يتم فتح الطريق.
رفض اللجنة لفتح الطريق الآن ربط برغبتها في مكايدة 
الحكومة عقب أن ســلبت أبرز تخصصاتهم المثمتلة في فتح 
الطريق الســاحلي، كما أكد بعض المتتبعــن أن هذا الفعل 
جاء تماشياً مع رغبات حفتر الذي جعل أعضاء اللجنة رهن 

إرادته ورغبته.
فقد قام حفتــر في وقت قريب بإصدار قرار يقضي بترقية 
كافة أعضاء اللجنة، ما أثار تحفظ الكثير كونه ليس مسؤولًا 
عن الترقية وكــون الترقية مخالفة للقانــون، لأن حفتر لا 

يعتبر قائداً أعلى للجيش .
المجلس الرئاسي، وفي وقت سابق وبصفته القائد الأعلى 
للجيش الليبي، طالب بالفتح الفوري للطريق دون شروط 
أو قيود، في إشــارة إلى كون غرفة عمليات سرت والجفرة 
التي اشــترطت إخراج المرتزقــة أحد أبــرز المعرقلين، لكن 

الغرفة أثبتت العكس.
وإلى الأحد، اســتمرت مطالبات المجلس الرئاســي الذي 
اعتــاد حفتر مخالفته رغم أنه يعلــوه مرتبة، حيث خرجت 
الناطقة باســمه في بيــان صحافي أكدت فيــه ضرورة أن 

تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مسؤولية التنسيق 
بــن الأطراف المعنيــة، وذلك لضمان الإنجــاز الكامل لفتح 

الطريق ومتابعة الترتيبات الأمنية الخاصة بهذه العملية.
وفي بيان للناطقة باسمه نجوى وهيبة، أعلن المجلس عن 
إعادة فتح الطريق بعد سنواتٍ من الإغلاق لرفع المعاناة عن 
المواطنين شــرقاً وغرباً، لتعود الحركة بشكل طبيعي تمهيداً 
لإعادة بناء الدولة وجمع فرقائها ولم شــملها وحفاظاً على 

وحدة ترابها.
وأوضحــت أن عدداً من المراســات جــرت بين المجلس 
الرئاســي بصفته القائد الأعلى للجيــش الليبي، واللجنة 
العســكرية المشــتركة 5+5 ورئيس الــوزراء وزير الدفاع 
بحكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميــد الدبيبة، ورئيس 
غرفة عمليات ســرت الجفرة، بشــأن الإجراءات التنفيذية 

لفتح الطريق الساحلي.
وختمت وهيبة أن فتح الطريق الســاحلي جاء بعد أشهرٍ 
من الجهد والعمــل المتواصلين للمجلس الرئاســي بصفته 

القائد الأعلى للجيش الليبي، مع الجهات المختصة.
المحلل السياسي موســى تيهوساي، أوضح أن منع حفتر 
فتح الطريق بعد أن فتح بشــكل رســمي علــى يد الحكومة 
الشــرعية، يظهر أن حفتر ما يزال هو العقبة الوحيدة أمام 

إنجاح كل المسارات السلمية في البلاد.

وأضاف أن فتح الطريق من جهة حكومة الوحدة الوطينة 
التي كان يتهمها بأنها هي من تعرقل فتح الطريق، ســيضعه 
وداعميــه في إحراج كبير وقد يجبــره على فتح الطريق، لا 

سيما مع تواصل الضغوطات الدولية عليه.
وقال تيهوساي إن لجنة 5+5 المحسوبة على حفتر ليست 
قويــة، وتنتمي لحفتر نفســه، بل وتنفذ مــا يقوله حرفياً، 
وليــس لديها قرار ذاتــي، وهذا ما أثبت بعــد قيامه بإعلاء 

رتبتها .
أحد أعضاء اللجنة العســكرية مــن المنطقة الغربية، قال 
في تصريح مطول مع "القــدس العربي"، إن الطريق جاهزة 
وبشــكل نهائي للفتح فــوراً، لكن مماطلة أعضــاء اللجنة 
جاءت مكايــدة للحكومة وتنفيــذاً لمن يتبعون له بشــكل 

مباشر، وهو حفتر.
وأوضح أن معظم أعضــاء اللجنة العســكرية التابعين 
للمنطقة الشرقية هم من المقربين بالدرجة الأولى من حفتر، 
ويعملون فــي إطاره وتحت إمرته، وبما أن حفتر الآن يكايد 
الحكومة ومازال يخرج عن إطار شرعيتها، فرفضها كان في 

إطار موقف حفتر لا غير.
وفي ظل هذه التجاذبات، تبقــى المخاوف تتمحور حول 
نوايــا حفتر واســتمراره في معارضة كل الجهــود الرامية 

لوضع حل للأزمة التي طال أمدها حتى وصل لسنوات.

عبير موسي رياض الشعيبي

 لم يوقع للمرة الثانية وحالته إلى غموض 

موريتانيا: الرئيس السابق يشكو إهانة الشرطة لمرافقيه والحزب الحاكم يحذر
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

ما تزال تحركات الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز تشغل الرأي العام في موريتانيا 
حيث تحظى مواقفه بمتابعة واســعة، بينما تجري حرب تدوينية حامية الوطيس على شبكة التواصل 

بين أنصاره وأنصار الرئيس الغزواني وغالبهم من خصوم الرئيس السابق.
واشتكى الرئيس الســابق في تدوينة على صفحته في فيسبوك مما سماه "التنكيل بالمواطنين الذين 

يمر بهم في سيره على الأقدام للتوقيع الإلزامي لدى إدارة الأمن".
وقــال: "كل من يقدم لي تحيــة أو يعبر عن تأييد خلال مســيري للتوقيع عديم الفائدة، يتم ســحله 

وابتزازي بإهانته".
وعاد الرئيس السابق إلى منزله بعد قطع مسافة قصيرة في اتجاه إدارة الأمن للتوقيع، حيث لم يوقع 
للمرة الثانية مما قد يسبب له بعض المشــكلات أمام قاضي التحقيق، وذلك عقب تدخل الشرطة بالقوة 
لمنع مرافقيه من الســير معه، حيث أصبح الرئيس السابق يستخدم سيره على الأقدام بين منزله وإدارة 

الأمن لجمع الأنصار وإظهار الشعبية.
وأحاطــت وحدة من مكافحة الإرهاب، وأخرى من شــرطة مكافحة الشــغب، صباحاً بمنزل الرئيس 
السابق قبل أن تلتحقا به فور خروجه من منزله، حيث أبعدت المرافقين، كما صادرت هواتفهم التي كانوا 

يستخدمونها في بث مباشر لسير الرئيس عابراً عدة شوارع وسط العاصمة.
وأضاف الرئيس السابق في تدوينة الشكوى التي نشرها: "اليوم تولت وحدة مكافحة الإرهاب مهمة 
مرافقتي ومحاولة إهانتي من خلال ضرب وسحل بسطاء المواطنين الذين يسجلون بعفوية تحية تقدير 

أو موقف تأييد في حق رئيسهم السابق".
"وهذه الفرقة، يضيف الرئيس الســابق، أنشأتها خلال العشرية لغرض بسط يد القوة على الجهات 
الإرهابية ومطاردة المجرمين وتأمين البلد من مخاطر المخططات المزعزعة للأمن، بيد أن النظام الفاشــل 
الحالي يُخلي مختلف المواقع التأمينية من قواتنا الأمنية ليتفرغ سرايا الأمن لمضايقتي وتطويق منزلي، 
ومؤخراً الدوس بالأحذية الخشــنة على صدور أحرار المواطنين البســطاء، ليس لذنب ارتكبوه سوى 

التعبير بشطر كلمة عن مواقفهم ومشاعرهم".
وقال: "لحرصي على عدم التســبب لأفراد هذا الشــعب في المزيد من المعاناة، قررت العودة إلى المنزل 
دون التوقيــع الذي احترمته لقرابة شــهر، لم أتأخر دقيقة واحدة عن مواعيده، كما قررت ســابقاً عدم 

استخدام السيارة تفادياً لحوادث السير التي تسببت فيها سيارات الشرطة التي كانت تلاحقني".

وأضاف بنبــرة تألم: "للتذكير أنا الوحيد من بين جميع المشــمولين في ملف العشــرية الذي فرضت 
عليه الإقامة الجبرية وتلاحقه أفراد أمنية في ســيارات مدنية أثناء تنقلي إلى إدارة الأمن، ولا أرى لذلك 
أي دافع أو سبب ســوى مواقفي ضد ما يجري في هذا البلد من فشل يتجســد في الفساد والظلم وكبت 

الحريات".
وحذر رئيس حزب الاتحاد الحاكم ســيدي محمد الطالب أعمر من اســتغلال الأوضاع الأمنية، قائلًا 
أمام جموع من أعضاء الحزب في نواذيبو شمال البلاد: "إنهم لن يقبلوا قيام المتاجرين بتعكير أمن البلد 

لأغراض سياسية"، حسب تعبيره.
واستغل أنصار الرئيس السابق صفحاتهم على فيســبوك لمواكبة سيره على الأقدام في اتجاه إدارة 

الأمن لتوقيع سجل الحضور الذي ألزمه القضاء به ثلاث مرات أسبوعياً.
وحققت مقاطع البث المباشــر على صفحاتهم لمســيرته مشــاهدات كبيرة، وتفاعلًا معتبراً مقارنة مع 

منشوراتهم ومقاطعهم الأخرى، حسب تحريات لوكالة "الأخبار" المستقلة.
وقد تدخلت الشــرطة في آخر مســير له لمنع أكثر من شــخصين من مرافقته، كما صادرت العديد من 

هواتفهم، بما فيها هاتف الشخص الذي كان تولى البث المباشر في جميع المسيرات.
وتأتي هذه الحادثة تالية لمداخلات مدافعة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كانت قد أثارت 
لغطاً داخل اجتماع قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مع مناضلي الحزب في مدينة نواذيبو.
وبدأت المداخلات المدافعة عن ولد عبد العزيز رداً على حديث نائب رئيس الحزب الخليل ولد الطيب، 

حيث انتقد أول المتدخلين استهداف النائب للرئيس السابق.
وطالب بعض المتدخلين بوقف استهداف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأكدوا وقوفهم معه.
وقد تحولت قضية الرئيس الســابق منذ أن أخضع للإقامة المنزلية وأجبره القضاء على التوقيع لدى 

شرطة الجرائم المالية ثلاث مرات للأسبوع، إلى قضية شاغلة للرأي العام الموريتاني.
ولجأ الرئيس السابق لصفحته على الفيس بوك لمخاطبة الجمهور، مخصصاً غالبية أحاديثه المباشرة 

لانتقاد سياسات خلفه الرئيس الغزواني.
وحسب إحصائية عالجت فيها وكالة "الأخبار" نشاط الرئيس السابق، فقد ارتفع خلال نحو 20 يوماً 
من افتتاح الصفحة عدد متابعيها إلى أكثر من 40 ألف شــخص، ليدخل بذلك ضمن الحسابات الخمسين 

الأكثر متابعة في موريتانيا.
كما حققت مقاطع الفيديو التي نشــرها على صفحته مشاهدات معتبرة، حيث سجل أحد المقاطع أكثر 

من 90 ألف مشاهدة، فيما تجاوز آخر 60 ألف مشاهدة، ونالت تدويناته ومنشوراته تفاعلًا معتبراً.

الرئيس الغزواني يستقبل وفدا 
من حركة حماس بقيادة هنية

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

التقــى الرئيــس الموريتاني، محمد ولد الشــيخ الغزوانــي، أمس الإثنــن، في القصر 
الرئاسي في نواكشــوط وفداً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة إسماعيل 
هنية. ولم يعلن عما دار في هذا اللقاء لكن يرجح أن يكون الغزواني وهنية قد استعرضا 
الوضع في الأراضي المحتلة وأن يكون هنية قد قدم شــكر المقاومة الفلســطينية للرئيس 
الموريتاني ولشعب موريتانيا على الوقفة التضامنية التي وقفتها موريتانيا وشعبها مع 

المقاومة خلال المواجهات الأخيرة مع المحتلين الصهاينة.
وأكــد الرئيــس الموريتاني محمد ولــد الغزواني خلال مكالمة هاتفية مــع هنية يوم 13 
أيار/ مايو المنصرم ثبات الموقف الموريتاني الداعم لقضية الشــعب الفلســطيني الشقيق 

حتى زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وضــم وفد حركة حماس كلًا من موســى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشــق، 

وماهر عبيد، وسامي أبو زهري، ومحمد صقر.
وكان وفــد حركــة حمــاس قد وصــل صباح الإثنــن إلى نواكشــوط فــي أول زيارة 
لمســؤول فلســطيني بهذا الحجم منذ وصــول الرئيس محمد ولد الغزوانــي للحكم قبل 

حوالي عامين.
ووصل هينة إلى نواكشــوط قادماً من المملكة المغربية التي وصلها قبل أيام بناء على 

دعوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وســيجري الوفد خلال زيارته هذه لموريتانيا، لقاءات عديدة منها الرسمي والشعبي 
مع السياســيين وقــادة الــرأي والفاعلــن، معطوفة على نصــرة المقاومة فــي معاركها 
الأخيرة مع ســلطات الاحتلال والتي وقف فيها الشــعب الموريتاني بكافة قواه الشعبية 

والرسمية إلى جانب المقاومة بالتأييد والتبرعات.
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المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية
يقترح لقاء مع النظام »في أي مكان وأي وقت«

■ ســيول- أ ف ب: اقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشــمالية ،سونغ 
كيم، أمس الإثنين، من ســيول لقاء ممثلين عن بيونغ ســانغ »في أي مكان وأي وقت 
دون شــروط مســبقة«. ويأتي اقتراح ســونغ كيم بعد ثلاثة أيام من تصريح الزعيم 
الكوري الشــمالي كيم جونغ أون الذي قال إن بلاده يجب أن تكون مستعدة »للحوار 
كما للمواجهة« مع الولايات المتّحدة. وكان ذلك أول رد فعل من جانب بيونغ يانغ على 
سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن العلاقات مع بيونغ يانغ. وتعهّدت 
الإدارة الأمريكيــة بتبني »نهج عملي ومكيّف«  خصوصاً على الصعيد الدبلوماســي، 
يهدف خصوصاً إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والبالستية.

وقال المبعوث الأمريكي أثناء زيارة تستمرّ خمسة أيام إلى كوريا الجنوبية، حليفة 
واشــنطن: »لا نزال نأمل بأن تســتجيب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل 
إيجابي لجهودنا في سبيل التوعية ولاقتراحنا عقد لقاء في أي مكان وأي وقت دون 

شروط مسبقة«.
والأســبوع الماضي، أقرّ الزعيم الكوري الشــمالي بأن بلده يشــهد »وضعاً غذائياً 
مضطربــاً«. وأكــدت قنــاة »كاي ســي تي في« الرســمية الأحــد أن كيــم جونغ أون 
ومســؤولين كباراً يعتزمون اتخاذ »تدابير عاجلة« لمواجهة »الأزمة الغذائية الحالية« 

التي تشهدها البلاد.
ومنذ وقت طويل، تواجه كوريا الشــمالية التــي تثقل كاهلها عقوبات دولية كثيرة 
فُرضت عليها رداً على برامجها العســكرية المحظرة، نقصــاً حاداً في الأغذية. والعام 
الماضي كانت كوريا الشــمالية من بين أولى الدول التي فرضت قيوداً صحية صارمة 
لمنع انتشــار فيروس كورونا، من بينها إغلاق الحدود في وقت مبكر جداً، خصوصاً 
مــع جارتها الصين. ويؤكد النظام الكوري الشــمالي أن الوبــاء لم يصل إلى أراضيه، 
الأمــر الذي يشــكك به عدد كبير مــن الخبراء. وتراجعــت التجارة تدريجيــاً مع بكين 

الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الأول لنظام بيونغ يانغ.
وحــثّ المبعــوث الأمريكي الخاص أعضــاء مجلس الأمــن الدولــي، والصين أحد 
أعضائه، على التطبيق الصارم للقرارات المتخذة ضد بيونغ يانغ وتنصّ على الحدّ من 
عمليات استيراد كوريا الشمالية للنفط وكذلك تصديرها الفحم والنسيج والسمك من 
بين بضائع أخرى. وصرّح: »نحثّ أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خصوصاً 
الأعضــاء في مجلــس الأمن الدولي، على القيام بالأمر نفســه لمواجهــة التهديد الذي 

تمثله جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمجتمع الدولي«.

ألمانيا: توقيف عالم روسي اشتبه في أنه يعمل جاسوسا لحساب موسكو

خبراء يعبرون عن قلقهم للبابا حيال العنف الجنسي بحق أطفال في مؤسسات كاثوليكية

■ برلــن- أ ف ب: أوقفت الشــرطة الألمانية عالماً روســياً كان 
موظّفاً في إحدى الجامعات بتهمة التجســس لصالح موسكو، وفق 
ما أفاد مدعون، أمس الإثنين، في قضية قد تزيد من احتقان العلاقات 
الثنائية. وأفاد المدّعون الفدراليون في بيان أنه تم توقيف المشــتبه 
فيه، الذي تم التعريف عنه بإســم »إيلنور إن«  الجمعة للاشــتباه 
بأنه »عمل لصالح جهاز استخبارات روسي منذ مطلع تشرين الأول/

أكتوبر 2020 على أقصــى تقدير«. وكان إيلنور إن يعمل كمســاعد 
باحث في مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجيا في جامعة ألمانية لم 

يتم الكشف عن اسمها إلى حين توقيفه.
ويعتقــد مدّعون فدراليــون بأنه التقى ثلاث مــرّات على الأقل 
عناصر من الاستخبارات الروسية بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 
وحزيران/يونيو 2021. ويشــتبه بأنه »نقــل معلومات من مجال 
الجامعة« في مناســبتين. كما يشــتبه بأنه تقاضــى مبالغ نقدية 
مقابل خدماته. وفتّشت السلطات الألمانية منزله ومكان عمله خلال 
توقيفه. ومثل المشتبه به الســبت أمام قاض أمر بمواصلة حبسه. 
ولــم يصــدر أي تعليق بعد علــى القضية من ألمانيــا ولا الحكومة 

الروسية.
لكن العلاقة متوترة بين موسكو وعدة دول غربية بعدما حشدت 

روســيا قواتها عند الحــدود الأوكرانية فيما أدت سلســلة فضائح 
تجسس إلى تبادل الطرفين طرد دبلوماسيين. وأفادت إيطاليا الشهر 
الجاري بأنها أسســت وكالة وطنية للأمــن الإلكتروني بعدما حذّر 
رئيس وزرائها ماريو دراغي من ضرورة أن تحمي أوروبا نفسها من 

»التدخل« الروسي.
وجاءت الخطوة بعدمــا ألقي القبض على قبطــان في البحرية 
الإيطالية متلبســاً أثناء محاولته بيع وثائق عســكرية ســرية من 
حاســوبه لمسؤول في السفارة الروســية. ودان قادة تسع دول في 
شرق أوروبا الشهر الماضي ما وصفوها بـ«أعمال عدائية« تقوم بها 
روسيا مشــيرين إلى عمليات في أوكرانيا و«تخريب« يشتبه بأنه 

استهدف جمهورية تشيكيا.
وتأتــي القضية أيضاً في ظل توتر العلاقات بين روســيا وألمانيا 
إثر ملفات عديدة بما فيها سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني، 
الذي خضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه لعملية تسميم كادت تودي 
به. كما عملت حكومة المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل للمحافظة 
على نظام العقوبات المفروض على موســكو على خلفية ضمها شبه 

جزيرة القرم. 
واتّهمت ألمانيا روسيا مراراً بشن هجمات إلكترونية ضدّها. ولعل 

الحادثة الأبرز التي اتّهم قراصنة روس بالوقوف وراءها حتى الآن 
كانت هجوماً إلكترونياً عام 2015 شلّ شبكة حواسيب »بوندستاغ« 
)المجلس التشريعي في ألمانيا( بشكل تام، ما أدى إلى انقطاع خدمة 

الإنترنت بالكامل عن البرلمان فيما استغرق إصلاحها عدة أيام.
ووجّه مدّعون ألمان في شباط/فبراير اتهامات رسمية بالتجسس 
لألماني يشــتبه بأنه زوّد أجهزة اســتخبارات روســية بمخططات 
هندســية لمقر البرلمان في 2017. وأشــار وزيــر الخارجية الألماني، 
هايكو ماس، الأســبوع الماضي، إلى أن بلاده تتوقع أن تُســتهدف 
بحملة تضليل روســية في الفتــرة التي تســبق انتخابات أيلول/

سبتمبر، واصفاً الأمر بأنه »غير مقبول بتاتاً«.
ورغم رفضه التعليق على مســألة توقيف الجاسوس المفترض، 
أعرب المتحدث باسم المستشــارة الألمانية، شتيفن زايبرت، الإثنين، 
عن قلقه مجــدداً حيال »الأخبار الزائفة« التي قد تروّج لها روســيا 

خلال الحملة الانتخابية.
وتنفــي موســكو بدورهــا ضلوعها في أنشــطة كهــذه. ورغم 
الانتقادات الدولية، مضت برلين قدماً بخطتها لاســتكمال بناء خط 
أنابيب »نورد ســتريم 2«  الذي يتوقع أن يضاعــف إمدادات الغاز 

الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

■ جنيف- أ ف ب: عبر خبراء من الأمم المتحدة، 
أمس الإثنين، عن »قلقهم الشــديد« إزاء الاتهامات 
المتعددة بارتكاب عنف جنســي بحــق أطفال في 
مؤسســات كاثوليكية وطلبوا من البابا فرنسيس 

التحرك.
وفي رســالة وجهت إلــى الحبر الأعظــم، ندد 
هؤلاء الخبراء الذين فوضتهــم الأمم المتحدة لكن 
لا يتحدثون باســمها، بالإجراءات »التي تعتمدها 
المفترضين  المنفذين  لحماية  الكاثوليكية  الكنيســة 
للتجــاوزات وإخفــاء الجرائــم وعرقلــة تحديد 
المســؤوليات، ما أدى إلى الإفلات مــن العقاب عن 
هذه الجرائم المرتكبة والتي تكررت على مر العقود 
والعــدد المتزايد مــن الضحايا وكذلــك عدم تقديم 

تعويضات لدعم الضحايا«.
ووقــع الرســالة التــي وجهت في 7 نيســان/
أبريل ونشــرت الإثنين أربعة خبراء بينهم المقرران 
الخاصــان حــول التعذيــب وحول بيــع الأطفال 

واســتغلالهم جنســياً. وتقــول الرســالة إنه تم 
توجيه رســالة ســابقة من قبل أحــد المقررين في 
2 نيســان/أبريل 2019، تتحدث عن حالات ســوء 
معاملة واستغلال جنسي ارتكبها أعضاء من رجال 
الديــن خصوصاً في أســتراليا والولايات المتحدة 
وبولندا وإيرلندا وهولنــدا. وأكد الخبراء الأربعة 
في الرســالة التي تحمل تاريخ 7 نيســان/أبريل: 
»نحرص على التعبير عن قلقنــا إزاء عدم وصول 

رد« من الفاتيكان.
هذه المرة تذكر رسالتهم قضايا مماثلة في ألمانيا 
وبلجيكا وفرنسا وتشــيلي والمكسيك والأرجنتين 
وكولومبيــا. وتتطرق أيضــاً إلى حالــة المدارس 
الداخلية الدينية لأطفال السكان الأصليين في كندا. 
وقد شــهدت هذه القضية تطورات في الأســابيع 
الماضية مع الإعــان في نهاية أيار/مايو عن العثور 
على رفات 215 طفلًا من السكان الأصليين في موقع 
إحدى هذه المؤسسات في كولومبيا البريطانية في 

غرب كندا.
وقــال الخبراء: »فــي حين أطلــق الفاتيكان أو 
أبرشــيات محليــة أو وطنية بعــض التحقيقات، 
فإن التقارير تشــير إلى محاولات مستمرة من قبل 
المفترضين  المعتدين  لحماية  الكاثوليكية  الكنيســة 
مــن القضــاء العلماني عبــر عرقلــة الإجراءات 
القضائية ورفــض الوصول إلى ملفات الكنيســة 
التي توثق الادعاءات ضد المعتدين، وعبر استقبال 
المعتدين في الفاتيكان أو رفض تســليمهم أو نقلهم 
خارج الــدول التي يمكن أن يلاحقوا فيها قضائياً«. 
وطلبــوا من البابــا اتخاذ كل الإجــراءات اللازمة 

لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع »تكرارها«.
كما أعربوا عن »قلقهم إزاء المحاولات المســتمرة 
مــن قبل أعضاء الكنيســة الكاثوليكيــة لتقويض 
الجهود التشــريعية الهادفة إلى تحســن إمكانية 
التقاضي بشــأن العنف الجنســي ضد الأطفال في 

الانظمة القضائية الوطنية«.

انطلاق جلسات النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي

أمير قطر: العالم لم ينتقل إلى مرحلة ما بعد كورونا 
ونسب النمو العالمي في ارتفاع

باتت »الحركة« موجودة في كل ولايات البلاد تقريباً

»طالبان« عند أبواب كبرى مدن شمال شرق أفغانستان 
والحكومة تستعيد السيطرة على مديريتين

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أن العالم لم ينتقل إلى مرحلة 
مــا بعد الجائحة في ظل مواجهات العدوى المتجددة، حيث إن التوقعات تؤكد 

أن الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لـ»منتدى قطر الاقتصادي 
الذي ينظم بالتعاون مع »بلومبرغ«  وحضره رؤساء دول وحكومات، وخبراء 
من دول العالم، مــن مختلف المجالات والقطاعات. ودعــا أمير قطر قادة دول 

العالم إلى مزيد من التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح.
وكشــف الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أن صندوق النقد الدولي أشار في 
تقريره أن الاقتصاد العالمي ســيحقق نمواً قدره 6 % عــام 2021، ويعزى هذا 

التفاعل إلى التعافي النسبي لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. 
وحول موضوع المنتدى وأهميته قال: »نحن على ثقة أن النسخة الأولى من 
المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا والتعاون 

بينها في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا«.
وقدم أمير قطر معطيات وبيانات عــن تعامل بلاده مع الجائحة وتجربتها 
في إدارة الأزمة، مســتفيدة من رصيدها في التعامل مع هذه الأوضاع. وأشار 
إلى أن نقاشــات لا حد لهــا دارت، حول المفاضلة الوهميــة بين صحة الناس، 
وصحة الاقتصاد. لكن قطر حســب أميرها »لم تأل جهداً للاستجابة السريعة 
لمواجهــة التداعيات الخطيرة للجائحة. ووجهنا باعتماد اســتراتيجية تقوم 

على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع«.
وكشف أن السلطات القطرية وجهت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد 
من التبعات الاقتصادية للجائحــة وتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرر قدره 
75 مليار ريال )أزيد مــن 20 مليار دولار(. واعتمدت المرونة وعدم التطرف في 
الفتح والإغلاق لتكون اســتراتيجية في التعامل مع الوضع الراهن. وأكد أنه 
»اســتعداداً للمرحلة القادمة حرصنا على انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة 

عبر مواصلة توسعة مشــروع الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعي المسال بنسبة 40% بحلول عام 2026. وسوف تستخدم هذه الزيادة 

في تعزيز استثماراتنا لصالح الأجيال القادمة«.
وتحت رعاية وبحضور أمير قطر، انطلقت جلســات النســخة الأولى من 
منتدى قطر الاقتصــادي بالتعاون مع »بلومبرغ« تحت شــعار »آفاق جديدة 
للغــد«  من أجل تحديد الفرص وإعادة التفكير في المشــهد الاقتصادي العالمي 

من منظور الشرق الأوسط.
ويســتضيف المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة 21 حتى 23 يونيو/ حزيران 
الحالــي نخبة عالميــة تضم أكثر مــن ألفي شــخص من رؤســاء تنفيذيين، 
وشــخصيات ملهمة، وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار 

والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.
وسيعمل المشــاركون على تحديد الفرص وتقديم الحلول، وإعادة التفكير 

في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط.
وعقدت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اعتبرت انطلاقة المنتدى 
من مدينة الدوحــة تأكيداً على موقع دولة قطر الاســتراتيجي، وقدرتها على 
الربط بين آســيا وإفريقيا وأبعد من ذلك، والذي بدوره ســيمثل أيضاً محوراً 
لمناقشــات ديناميكية بين المشاركين حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون 

والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية.
ويتضمــن جدول أعمــال المنتدى الذي يقــام على مدار 3 أيــام، 6 محاور 
رئيســية: منها »التكنولوجيا المتقدمة« الذي يســلط الضوء على التغييرات 

الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.
و»عالم مستدام« الذي يستكشف تقاطع الرأســمالية مع المناخ. بالإضافة 
إلى »الأسواق والاســتثمار«  ويناقش قدرة المستثمرين -في سعيهم الحثيث 
إلــى فرص النمو- على تشــكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونــة. وكذلك »تدفقات 
الطاقة والتجارة«  الذي يجمع بين وســطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم 
المســتقبلية و»المستهلك المتغير«  الذي يتناول مســتقبل التجارة و»عالم أكثر 
شــمولًا«  لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات بعد جائحة كورونا. وســيبث 

المنتدى باستخدام تجربة متميزة بتكنولوجيا 360 عابرة للمنصات.

■ قنــدوز- أ ف ب: حاصــر مقاتلــون مــن حركــة طالبــان، أمس 
الإثنين، قندوز كبرى مدن شمال شرق أفغانستان، مشددين الضغط 
علــى القــوات الحكوميــة المرغمة علــى التخلي عــن عدد مــن المناطق، 
وفــق مصــادر محليــة. وقــال أمر الديــن والــي، العضو فــي مجلس 
الولايــة، إن »الوضــع مقلــق في قنــدوز. مقاتلــو طالبان عنــد أبواب 
المدينــة ويتواجهــون مع الجيــش«. وأضاف: »ســيطر مقاتلو طالبان 
هذا الصباح على جســر أشــن )إلى شــمال المدينة( ويقطعون الطرق 
إلى قندوز« من جهة الحدود مع طاجيكســتان إلى الشــمال والطريق 
الرئيســي المؤدي إلى كابول إلى الجنوب. وتابع: »انســحبت القوات 
الأفغانية وتمركز مقاتلو طالبان على الطريق الرئيســي ولا يسمحون 

إلا للمدنيين بالمرور«.
وأكــد مصــدر أمني فــي الموقع هــذه المعلومات، طالباً عدم كشــف 
اسمه. وحســب المصدر، خســرت قوات الأمن الأفغانية ثلاث مناطق 
اضطــرت إلى الانســحاب منها »بعد أســبوع من المعارك الشــديدة«. 
وحذر المســؤول بأنه »إذا لــم تحصل القوات الأفغانية على مســاندة 

جوية، فستكون هذه كارثة«.
وقال المتحدث باســم حركــة طالبان ذبيح الله مجاهــد، إن مقاتلي 
الحركــة »يقومون بعمليات حول قندوز لكنهم لم يشــنوا هجوماً على 
المدينــة«. وســيطرت طالبان مرتين على قندوز فــي 2015 و2016، قبل 
أن تســتعيدها القوات الحكومية. وأبلغ المتحدث باسم شرطة قندوز، 
إنعام الدين رحماني، وســائل الإعلام المحلية عن »مقتل 50 من طالبان 
وإصابة 30 خلال الســاعات الـ24 الأخيرة«. لكنه أكد أن »قوات الأمن 

في مراكزها«.
وتحقــق »طالبان« تقدّماً ميدانياً في مواجهة القوات الأفغانية التي 

تنكفئ منذ أيار/مايو بوتيرة تثير القلق، في موازاة انســحاب القوات 
الأمريكيــة الذي بدأ في مطلــع أيار/مايو على أن يســتكمل بحلول 11 
أيلول/ســبتمبر، ويواجــه الجيــش الأفغاني هجمــات خصوصاً في 
الولايات الشمالية قندوز وبغلان وبداخشان وفرياب وميمنة. وتكبد 
أخيراً خســائر فادحة، بما في ذلك في صفوف قوات النخبة التي قتل 
عشــرون من عناصرها على الأقل الأســبوع الماضي فــي فرياب. كما 
تضطر القــوات إلى التخلي عــن مواقع متقدمة محاصــرة في مناطق 

نائية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اســتعادة السيطرة على 
مقر مديريتي بنغي وخواجه غار في ولاية تخار شــمال شرقي البلاد، 
بعد يوم على سيطرة مســلحي طالبان عليهما في اشتباكات ومعارك 

عنيفة مع القوات الحكومية.
وبموجــب الاتفــاق الموقع بــن الأمريكيــن وطالبان في شــباط/
فبرايــر 2020 فــي الدوحة، لا يمكن للقــوات الأمريكية التي تنســحب 
من أفغانســتان اســتخدام قوتها الجوية إلا إذا هــدد المتمردون المدن 

الكبرى.
وباتت حركة طالبان موجودة في كل ولايات البلاد تقريباً، وتطوّق 
مدناً كبيرة عدة، وهي اســتراتيجية ســبق أن اتّبعتها في تســعينيات 
القــرن الماضي للســيطرة علــى الغالبية الســاحقة مــن أراضي البلاد 
وفــرض نظامها الذي أطاحه الاجتياح الأمريكي عام 2001. وتســيطر 
حركة طالبــان على القســم الأكبر من جنــوب البلاد باســتثناء المدن 
الكبرى. وأكد قيادي في طالبان، الأحد، عزم الحركة على إقامة »نظام 
إسلامي أصيل عبر التفاوض«  لكن المفاوضات بشأن تقاسم السلطة 

في الدوحة تراوح مكانها.

الحركة تؤكد أن إنهاء الحرب يبدأ بالعمل الإنساني والسعودية تريد ضمانات 

مصادر: التحالف والحوثيون يعملان على التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار في اليمن
– رويترز: يعمــل طرفا الصراع في  ■ دبي 
اليمن خــال محادثات تجري بــن التحالف 
الذي تقــوده الســعودية والحوثيــن، على 
وضع شــروط لاتفاق ســام من شأنه إخراج 
الســعودية من حــرب مكلفــة وتخفيف أزمة 
مصدران  قال  حســبما  وذلك  مدمرة،  إنسانية 
مطلعــان علــى المحادثــات ومســؤول مــن 

الحوثيين.
وقــال المصــدران إن المحادثــات تركز على 
خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر 
عليهــا الحوثيون ومطار صنعــاء مقابل تعهد 
محادثات  بإجراء  إيران  مع  المتحالفة  الجماعة 
للتوصل إلى هدنة. كما أشــارا إلــى أن زعيم 
الحوثيين عبد الملــك الحوثي تعهد لوفد عماني 
زار صنعاء هذا الشهر بخوض مناقشات لوقف 
إطلاق النار فور رفع الحصار، وذلك تماشياً مع 
أحدث اقتــراح من مبعوث الأمم المتحدة مارتن 

غريفيث.
وتدخــل التحالف فــي اليمن فــي مارس/

بالحكومة  الحوثيون  أطــاح  بعدما   2015 آذار 
المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء. وأودت 
اليمنيين  الحرب بحياة عشــرات الآلاف مــن 
ودفعت بالبــاد إلى حافة المجاعــة. ويهاجم 
الحوثيون البنية التحتية السعودية بطائرات 

مسيرة مسلحة وصواريخ باليستية.
وقال أحــد المصدرين إن الريــاض منفتحة 
علــى اتفــاق لكنهــا »ســتحتاج إلــى بعض 
الضمانات الإضافية مــن عمان وإيران«  ولكل 

منهما علاقات وثيقة مع الحوثيين. 
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فســيكون ذلك 
أول تقدم كبير في الجهــود التي تقودها الأمم 
المتحدة لإنهاء الحرب منذ أن عقدت محادثات 

الســام المتوقفــة آخر مــرة في الســويد في 
ديســمبر/كانون الأول 2018. وســيمنح مثل 
هــذا الاتفاق أيضــاً إدارة الرئيــس الأمريكي 
جو بايــدن انتصاراً في السياســة الخارجية 

ويخفف التوتر بين السعودية وإيران.
وفي الأسبوع الماضي، زار المبعوث الأمريكي 
تيــم ليندركينــغ وغريفيث، الريــاض حيث 
التقيا مســؤولين سعوديين ويمنيين وعمانيين 
في محاولــة للتوصل إلى اتفــاق. وقال كبير 
مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام: »موقفنا 
مــن إنهاء الحــرب علــى اليمن يبــدأ بالعمل 
صنعاء  مطــار  بفتح  والمتمثل  أولًا  الإنســاني 
وفتح موانئ الحديدة دون شروط تعجيزية أو 
شروط تعيد الحصار بشكل آخر«. وأضاف عبد 
السلام: »بعد ذلك الذهاب إلى نقاش ترتيبات 
وقف إطلاق النار الشــامل على مستوى اليمن 
وعلى أســاس أن يكون وقفــاً حقيقياً لا هدنة 
هشة، يكون من ضمنه خروج القوات الأجنبية 
من اليمن حتى يتسنى الحل السياسي دون أي 
ضغوط عســكرية أو وجود قوات احتلال على 
الأراضي اليمنية«. وأردف قائلًا: »نحن طرحنا 
موضوع خــروج القوات الأجنبيــة كمبدأ، أما 

التنفيذ فيتم تحديده خلال التفاوض«.
محادثات  بــدأت  التي  الســعودية،  وتريد 
مباشرة مع إيران في أبريل/ نيسان، ضمانات 
أمنيــة لأن حدودها الطويلة مــع اليمن تجعل 
المملكة عرضة للاضطرابات في الدولة الواقعة 
في شــبه الجزيــرة العربية، حيــث تتنافس 
فصائــل متعددة على الســلطة ولا يزال هناك 
موطئ قدم للجماعات المتشــددة. وقد تحتاج 
الرياض أيضاً إلى الاحتفــاظ ببعض الوجود 
العسكري في اليمن لا سيما في الجنوب، حيث 

تخــوض الحكومــة المدعومة من الســعودية 
وجماعة انفصالية صراعاً على الســلطة رغم 

أنهما يتحالفان اسمياً مع التحالف.
وتوقع المصدران إجراء مزيد من المحادثات 

هذا  والســعوديين  العمانيين  المســؤولين  بين 
الأسبوع. وتستضيف ســلطنة عمان عدداً من 
إقليمي  كلاعب  بثقلها  وألقت  الحوثيين،  زعماء 
يعمــل علــى تســهيل المفاوضات. وتشــترك 

السلطنة في حدود مع اليمن، وتنتهج منذ فترة 
النزاعات  في  محايدة  خارجية  سياسة  طويلة 

الإقليمية.
ومن شــأن اتفاق لوقف إطــاق النار على 

مســتوى البــاد أن ينهي الضربــات الجوية 
للتحالف على اليمــن وهجمات الحوثيين عبر 
الحدود على الســعودية والمعــارك في مأرب 
الغنيــة بالغاز، آخر معقــل للحكومة المعترف 
دولياً بها في شــمال البلاد. وسيمهد هذا أيضاً 
حكومة  بشــأن  سياســية  لمفاوضات  الطريق 
انتقاليــة، لكــن العملية قد تكون شــاقة لأن 
الحرب قد ولدت صراعــات موازية بين العديد 
من زعماء القبائل وأمراء الحرب الذين شكلوا 

ميليشيات قوية ومستقلة.
ولا يــزال المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
حته،  وســلّ الإمارات  دربته  الذي  الانفصالي، 
يضغــط من أجــل اســتقلال الجنــوب برغم 
اتفاق تقاســم الســلطة الهش الذي توسطت 
المدعومة  الحكومة  وبين  بينه  الســعودية  فيه 
من الريــاض. وســترحب الســعودية، التي 
رفعت إنفاقها العســكري بمليارات الدولارات 
الحرب  من  بالخروج  الماضية،  السنوات  خلال 
التي انســحبت منها أبوظبي في 2019 وســط 
انتقادات غربيــة متزايدة وتوتــر متزايد مع 

إيران.
واتخــذ بايــدن موقفــاً أكثر صرامــة إزاء 
الســعودية، وتريد المملكــة إدارة هذه العلاقة 
والتركيز على جذب الاســتثمارات بينما تسعى 
للابتعاد عــن اعتمادهــا على النفــط. وقالت 
كريستين ديوان، من معهد دول الخليج العربية 
بواشــنطن: »لقد تم الضغط على السعوديين، 
ولم يعــد لديهم أي طموح للتقــدم في اليمن«. 
وتابعت قائلة: »إنهم في حاجة إلى الحد الأدنى: 
اتفاق قابل للتنفيذ لإنهــاء صواريخ الحوثيين 
وبعض  الســعودية  الأراضي  فــي  وتوغلاتهم 

التأكيد على استقلال اليمن عن طهران«.

أطفال يمنيون نازحون وعائلاتهم في مخيم بالقرب من مدينة مأرب شمال البلاد

البابا فرنسيس
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مصر اليوم

 غموض واشنطن
الســؤال الأبرز في الموقف الإثيوبي طرحه عماد الدين 
حســن في "الشــروق": إذا كانت وجهة النظر الأمريكية 
التــي عبر عنها قائــد المنطقة القيــادة المركزية الأمريكية 
بالفعل في هذه القضية، هي الانزعاج من الموقف الإثيوبي 
فلماذا لم تتم ترجمة ذلك إلى ضغوط حقيقية على إثيوبيا 
لإلزامهــا بالتوصل إلى اتفــاق قانوني وملــزم ويحقق 
مصلحة الأطراف الثلاثة؟ وقال الكاتب إن هناك التباســا 
واضحــا في الموقــف الأمريكــي، ويبدو شــديد التباين 
في بعض اللحظــات منذ دخول أمريكا إلــى هذه الأزمة. 
نتذكر أن إدارة ترامب الســابقة، كانت أكثر انغماســا في 
هــذه الأزمة، وأخذت على عاتقها دعــوة الأطراف الثلاثة 
للتفاوض في واشنطن، وشــاركت بوزير خزانتها القوي 
آنذاك ستيفن مينوتشين، إضافة إلى رئيس البنك الدولي 
ديفيد مالباس فــي المفاوضات، التي حققت اختراقا كبيرا 
وتوصلت إلى اتفاق، وتحدد موعد للتوقيع والاحتفال في 
فبراير/شباط 2019 في واشــنطن، لكن المفاجأة أن الوفد 
الإثيوبــي هرب ولم يحضــر، والوفد الســوداني تحفظ 
وامتنع عن التوقيع زمن عمر البشــير، ووقعت مصر فقط 
على الاتفاق غير الملزم لأحد. موقف إدارة ترامب ظل قريبا 
نســبيا من الموقف المصري، بل قبل أســابيع من مغادرته 
البيت الأبيض، أطلق ترامب تصريحه الغريب والغامض 
حينمــا قال: إنه لن يتفاجأ إذا قامت مصر بتفجير الســد. 
ولم نفهم وقتها هل هي  دعوة لنهاجم السد، وليتنا فعلنا؟ 
أم أنهــا دعوة لتوريطنــا في أزمة كبــرى؟ أم أنها واحدة 
من نوبات وتصريحات ترامب غيــر المتزنة؟ غادر ترامب 
وجاءت إدارة جو بايدن، وانشــغلت بأمورها الداخلية، 
وإزالة آثار وإرث الإدارة الســابقة، ولم تتذكر هذه الأزمة 
إلا منــذ أســابيع، حينما عينــت الدبلوماســي المخضرم 
جيفري فيلتمان مبعوثا للقرن الافريقي وسد النهضة وزار 

البلدان الثلاثة.

أقرب للمؤامرة
الخطاب الأمريكي الشــائع في مشــكلة السد الإثيوبي  
يتمثل وفق رأي عماد الدين حســن، في ضرورة استمرار 
التفاوض والحوار حتى الوصول إلى حل يحقق مصلحة 
كل الأطراف. وهو كلام جميل لــولا أنه يصب في المخطط 
الإثيوبي، الذي يشــتري ويســتهلك الوقت حتى يفرض 
أمرا واقعيا بالمــلء الثاني، خصوصا أننــا نتفاوض منذ 
عشر ســنوات بصورة عبثية. وهناك تقارير غير رسمية 
تقول إن واشــنطن طرحت على الأطراف الثلاثة الوصول 
إلى اتفــاق جزئي ينظم عمليــة الملء الثانــي فقط. وإذا 
صحت هــذه التقارير فهي تصب أيضا في مصلحة إثيوبيا 
وخططهــا. من أجــل كل ذلك تبدو تصريحــات ماكينزي 
غريبة ولا تتسق مع الســياق الأمريكي الأساسي في هذه 
الأزمة، إلا إذا كانت أيضا تحاول إقناع مصر، بأن واشنطن 
تتعاطف مع وجهة النظر المصرية، من دون أن تقدم حلولا 
عملية تحقق فعلا مصلحة كل الأطراف، وليس طرفا واحدا 
فقط، كما هو واضح علــى أرض الواقع. الولايات المتحدة 
تتعامل مع إثيوبيا باعتبارهــا مركز ارتكاز مهم لمصالحها 
فــي كل افريقيا، وليس القرن الافريقــي فقط. هي فرضت 
عقوبات شكلية جدا على أديس أبابا، ليس بسبب تصلبها 
في قضية الســد، ولكن بسبب انتهاكاتها الفظيعة لحقوق 
الإنســان في إقليم التيغراي، وبالتالي فــإن ما يهمنا في 
كل ما سبق ليس فقط التصريحات المنمقة والمتعاطفة، بل 

التصرفات العملية في الواقع.

كفى تخاذلًا
أكــد الدكتور نــادر نور الديــن محمد فــي "المصري 
اليوم"، أن عــودة إثيوبيا إلى الحق باســتبعاد الســد 
الجانبي والاكتفاء بالسد الرئيسي تزيل التوتر مع مصر 
والسودان، وتنهي حالة الحرب والصدام المقبل لا محالة، 
لتحرير المياه المصرية الســودانية، حيث تمتلك إثيوبيا 
ســتة أنهار دولية أخــرى، بخلاف أنهار النيــل الثلاثة، 
التي تنبع مــن أراضيها، ولديها من الوفــرة المائية التي 
لا تســتخدمها، بســبب الكم الكبير من الأمطار السنوي 
البالــغ ألف متــر مكعب ســنويا، ولكن فجأة تكتشــف 
إثيوبيــا أن لها حقا فــي الحصول على حصــة من مياه 
أنهــار النيل، التي تنبــع من أراضيها، حتــى إن كانت لا 
تحتاجها، وحتى لو كانــت لديها الموارد الوفيرة البديلة، 
التي لا تستخدمها، وكأنها تستفز مصر والمنطقة، وبغباء 
شديد، إلى حرب شعواء في القرن الافريقي ستكون أول 
حرب من أجل المياه في العالم، وبعدها سيتحرك العالم، 
وتلوم أمريكا وروسيا، بشــأن الاسترخاء العسكري في 
القرن الافريقي، وقيادة الاتحاد الافريقي معدوم الفائدة 
والفاعلية، لمباحثات موضوع الميــاه غاية في الخطورة، 
متغافلين عن أن المياه هي  الحيــاة وهي الاقتصاد، وهي 
أول أوليات الأمــن القومي للدول، ولتتذكــر أمريكا أنها 
ذهبت إلى أفغانستان البعيدة من أجل موت خمسة آلاف 
مواطن أمريكي، وبالتالي فلن يســتكثر العالم قيام مصر 
بحــرب تحرير المياه من أجل حمايــة أكثر من 100 مليون 
مصري، من الموت والبطالة والجوع، بســبب أطماع دولة 
مارقة تريد حجز كميات هائلة مــن المياه داخل أراضيها، 
لا تحتاج إليها، وتزيد كثيرا عن المطلوب لتوليد الكهرباء، 
ولكنه الغباء المشابه لمثيله الذي أشعل شرارتي الحربين 
العالميتين الأولــى والثانية، وحرب أفغانســتان وحرب 
العراق، وغيرها من حروب الغبــاء. فهل تراجع إثيوبيا 
نفســها قبل أن تكســر مصر حالة اللاســلم واللاحرب، 

وتجبر كبريات دول العالم على التحرك؟

أحفاد النجاشي
احتفى حمــدي رزق في "الوفد" بخطاب شــيخ الأزهر 
الأخير: الحــاج عمــر إدريــس رئيس المجلــس الأعلى 
الفيدرالى للشؤون الإســامية الإثيوبي )مفتى إثيوبيا(، 
اســتيقظ على أذان )بيــان( الإمام الأكبــر الدكتور أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، في شــأن قضية الســد 
الإثيوبــي، مكلفا بالرد، لم يجد ما يــرد به على بيان راق 
من إمام طيب يدعو للتعاون والتكامل لرخاء الشــعوب، 
وحفظا للمعاهدات والمواثيــق الدولية، وحقا في الحياة، 
فالماء هبة الله، ولا يحتكره بشر، ظلما واجتراء وافتراء، 
الإمام بعلمه وخلقه وأدبــه في الخطاب، يؤذن في العالم 
بالسلام، وينهى عن الصراع والحرب. تساءل الكاتب: هل 
راجــع الحاج عمر بيان الإمام الدكتــور الطيب، الذي قال 
بالحق المصري الثابت في مياه تتنزل من الســماء لتروي 
الأرض العطشــى والإنســان والحيوان والنبات، يؤذن 
بالحق في الحياة للنــاس كافة، أعلم أن الحاج عمر ينطق 
سياســيا بلســان حكومته، وهذا شــأنه، والإمام الأكبر 
أكبر من أن يتوقــف أمام ما فاه به، ومثــل هذه البيانات 
والتصريحــات التي لا تلتزم أدب الحوار، لا فائدة منها، لا 
تخلف إلا خســارة. التخليط في المواقف ظاهر للعيان في 
تصريحات الحاج عمر، ويســتأهل توقفا وتبيينا، عندما 
جَاشِي، الملك العادل، والعدالة  يقول »نحن في بلد الملك النَّ
ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا"، إنه يقينا يجافي 
جَاشِــي كان عادلا بشهادة  الحقيقة. حقا وصدقا، الملك النَّ
جَاشِي هو أصحمة  المصطفى )صلى الله عليه وسلم(، والنَّ
بن أبجر، استقبل الصحابة المهاجرين إليه، واجتمعوا به 
في الفترة ما بــن 610 -629 ميلادية، وقد توفي في حياة 
النبي )صلى الله عليه وسلم(، فصلى عليه بالناس صلاة 
اسِ عَدَاوَةً  الغائب، نزل فيه قوله تعالى »لَتَجِدَنَّ أَشَــدَّ النَّ
ةً  ذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ لِلَّ
يسِيَن  ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ لِلَّ

هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ"  )المائدة/82(. وَرُهْبَانًا وَأَنَّ

عدنا للبداية
أكد فــاروق جويدة في "الأهرام"، أنه لا أحد يســتطيع 
أن يقرأ خريطة الأحداث في العالم العربي، أمام الصحوة 
التي شــهدتها قمة وزراء الخارجيــة العرب في الدوحة.. 
لقد أعــادت لنا ذكريــات مواقف غابت عنــا زمنا طويلا، 
وحركت مياها كثيرة راكــدة.. كان موقف الدول العربية 
مع مصر والسودان من ســد النهضة، موقفا تاريخيا أعاد 
للذاكــرة العربية مواقف ســابقة توحدت فيهــا الإرادة 
العربية، وتركت آثارا واســعة على الواقــع العربي. كلنا 
يذكــر قمة الخرطوم وموقف القادة العرب بعد نكســة 67 
والدعــم العربي لمصر، والإصرار علــى إعادة بناء جيش 
مصر، ليحقق بعد ســنوات قليلة أول نصر على إسرائيل 
في 6 أكتوبر/تشرين الأول.. كانت نتائج اجتماع الدوحة 
عودة إلى روح أمجاد قديمة، كانت رســالة الدوحة للعالم 
كله، وليس للعنجهية الحبشية. إن الأمن القومي العربي 
مسؤولية على كل العرب، حتى لو وصل الأمر إلى الحرب.. 
لا شك في أن بيان وزراء الخارجية العرب من الدوحة كان 
دعما حقيقيا لمصر والســودان في قضية سد النهضة، وأن 
العالم العربي لن يتخلى عن مصر والسودان، وأن قضية 
المياه قضية حياة أو موت لشــعبين عربيين. المهم الآن أن 
الوقــت لم يعد فــي مصلحتنا، فقد بقيت أيــام على الملء 
الثاني للســد، وما زالــت إثيوبيا تصر علــى موقفها ولم 
تتراجع، وأصبح موقف مصر والسودان في غاية الحرج، 
خاصــة أن موقف الــدول الكبرى يتســم بالغموض، ولا 
أحــد يعلم من منها معنا ومن ضدنا.. قضية الســد حائرة 
بين المحافــل الدولية فــي الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 
والحكومات والوقت يســرق الجميع، وإثيوبيا تصر على 
موقفهــا وهاجمت قمــة الدوحة بضــراوة.. وخرج بيان 
يطالب الدول العربية أن تنظر في شــؤونها لأن النيل نهر 
افريقي وليس عربيا.. لقد وحدت قمة الدوحة كلمة العرب 

في موقف تاريخي ولكن ماذا بعد ذلك.

أرض الأحلام
إذا تحدثنــا عن الجمهورية الجديــدة في عهد الرئيس 
السيسي، فإن الذهن، كما قال الدكتور محمد نصر غباشي 
في "الأهرام"، يجب أن ينصــرف إلى مصر أرض الأحلام، 
التي أرســى قواعدهــا ونظام الحكــم فيها، إلــى قيادة 
فيها  واعترفت  والدســتور،  القانون  احترمت  سياســية 
بحقوق الأفراد، في حقهم في الأمن والاســتقرار، وحقهم 
في التنمية والبناء في رعاية صحية شــاملة، وحقهم في 
التعليم المجاني الإلزامي، إنها الدولة الجديدة التي تحترم 
حقوق وحريات الأفراد الأساســية، وتخضع فيها جميع 
مؤسســات الدولة وهيئاتها، لحكم القانون ومبدأ الفصل 
والقضائية.  والتنفيذية  التشريعية  الثلاث  السلطات  بين 
لقد كانت الظروف المعجلة لاختيار الرئيس السيســي في 
تولي حكم مصر، من مبايعة شــعبية؛ لأن البلاد كادت أن 
تنحدر نحو الفوضى، وعدم الأمن والأمان، وأصبح الفرد 
غير آمن علــى حريته وأمنه، وخضــوع البلاد لجماعة لا 
تعترف بالدولة ولا القانون؛ بل هي نواة لجهات خارجية 
تتربص بأمن الوطن، فقد كانت من الأســباب الجوهرية 
لقيام الشــعب بثورته المجيدة في 30 يونيو/حزيران عام 
2013، للتخلــص من هــذه الجماعة التــي لا تريد الخير 
للبــاد، بقيام ثورة شــعبية عظيمة، تبشــر بقيام دولة 
جديدة في ظــل جمهورية ثانية جديدة، ودســتور وعهد 
جديد. لقد هبت ريــاح التغيير، على مصــر إلى الأفضل، 
بعد أن كانت البلاد، تشــكو من ســوء الرعاية الصحية، 

العامة الحيوية،  التنمية في الخدمات والمرافــق  وضعف 
إلا أن انطــاق ثورة الإصلاح الاقتصــادي والاجتماعي، 
التي تحمل مسؤوليتها الرئيس السيسي مسؤولية كاملة، 
لقد جعــل الرئيس السيســي الإصــاح والتنمية أمرين 
ضروريين محتومين، حتى يتمتع المجتمع بحقوقه والقيام 

بواجباته على أكمل وجه.

بهدلة بدون مقابل
ينطلق ماراثون امتحانــات الثانوية العامة بعد أيام.. 
وبدوه يقول محمد أمين في "المصري اليوم" بأنه لا يعرف 
ماذا يفعل طلاب الثانوية العامة، بعد الســهر والدروس 
والامتحانات والمصروفات؟ ولماذا يقاتلون من أجل دخول 
كليات الصف الأول، أو ما يطلق عليه كليات القمة؟ أتحدث 
عن الطب والصيدلة لطلاب العلمي، والإعلام والسياســة 
والاقتصاد بالنســبة لطلاب الأدبي.. للأسف لم يعد هناك 
تكليف لخريجي كليات الطــب والصيدلة.. ولم يعد هناك 
مكان أصلًا لخريجي الإعلام فــي الصحف أو الفضائيات! 
فأين يذهب أوائــل الثانوية العامة، فــي العام الجامعي 
الجديد؟ هــل يحدث تدوير للكليات مــرة أخرى لتتصدر 
كليات الحقوق قائمة التنســيق؟ هل تظهر كليات اللغات 
ككليات قمة؟ هل تكــون كليات العلوم بديلا لكليات الطب 
والصيدلة؟ أم أن »الطب« ستحافظ على مكانتها وتتراجع 
الصيدلة؟ وهل تختفي كليات الإعلام من التنســيق، كما 
اختفت كليــات الزراعة فــي أعوام ســابقة؟ خاصة بعد 
انتكاســة الإعلام وإغلاق الباب أمــام الخريجين الجدد؟ 
هل تراجعــت كليات الإعلام في الوقــت الذي نطالب فيه 
بصناعة الوعي في مواجهة موجات الشائعات والأكاذيب 

ضد الوطن؟ 

تصحيح مسار
واصل محمــد أمين كلامه، بأن هناك شــيئا مــا خطأ.. 
فالتعليم لم يعد يتناســب مع سوق العمل والتشغيل.. ففي 
الفترة التي تزايدت فيها كليات الإعلام في ربوع مصر، كانت 
وسائل الإعلام تغلق أبوابها بحجة الخسائر، أو اللعب في 
ســوق الإعلام.. وبالتالي تراجعت القدرة على التشغيل.. 
وأصبح خريجــو الإعلام يعملون في مهن مختلفة، وأصبح 
خريجو التجارة والبزنس أكثر حظا في فرص التشــغيل، 
وهو ما يجعل كليات التجارة كليات قمة بالنســبة لأوائل 
الثانوية العامــة، وبالتالي قد تتغير المنظومة مســتقبلًا. 
لا أكتب هذا الكلام لطلاب الثانويــة العامة، ولا أريدهم أن 
يشــعروا بالإحباط قبل الامتحانات.. إنما أريدها أن تكون 
رســالة لَمن بيدهم الأمر فــي إصلاح المنظومــة والقائمين 
على التنســيق.. فالإعــام لا يكون بالتنســيق والمجموع 
فقط، ولكنه قبل كل هــذا بالموهبة والقدرات والاختبارات، 
فالطالب الذي لم يقرأ صحيفة، ولم يســمع نشرة، لا يصح 
أن يدخل الإعــام، مهما كان مجموعــه، ومهما كان تفوقه 

الدراسي في الثانوية العامة.

لماذا يكرههم
نبقى مع أزمــة طــاب الثانوية بصحبة عبــد القادر 
شــهيب في "فيتو": باســتنكار وضيق تحــدث الدكتور 
طارق شــوقي تلفزيونيــا عن استفســارات الأمهات عن 
امتحانات الثانوية العامة، التي ســتجري الشهر المقبل، 
مشــيرا إلى أن الآباء والأبناء لا يسألون أو يستفسرون. 
وهذا أمر يثير الدهشة حتى لو كانت الامتحانات في تقدير 
الوزير مفهومة، ولا تحتاج إلى أسئلة واستفسارات، فإن 
المفروض أن يكون المسؤول مســتعدا لشرح ما هو مقتنع 
به ومتحمس له من قرارات وسياســات وإجراءات دوما، 
بدون كلل أو ملل أو تبرم.. فهذا ما تفرضه عليه مقتضيات 
منصبه، فلن يظفر المســؤول بتفهم ورضا الرأي العام، إلا 
إذا نجــح أولا في إقناعه بما يريد، وفي طمأنة الرأي العام 
وكســب رضاه، خاصــة إذا كان يقوم بتغييــر في النظم 
والإجراءات الســائدة التي تعود عليها الناس ســنوات 
طويلــة، فإن التغيير لا يقبل من الناس بســهولة. غير أن 
الدكتور طارق شــوقي منذ أن أعلن قبل سنوات أنه يقود 
تغييرا في التعليم، وهــو يتعامل مع أولياء أمور التلاميذ 
بوصفهم خصومــا، ويرى في ما يقولون أو يفعلون كأنهم 
يستهدفونه شــخصيا، ولا يأخذ بجدية مخاوفهم العادية 
والطبيعية، إنمــا يراهم يبالغون في هــذه المخاوف، بل 
إنه اتهم أوليــاء الأمور بأنهم اْبــواق لأصحاب المصالح، 
مثل أصحــاب مراكز الــدروس الخصوصيــة وأصحاب 
الكتب المدرســية الخارجية.. وتلك هي  المشكلة الحقيقية، 
فــإن ســيادة الوزير لا يــرى أن مخاوف أوليــاء الأمور 
الذين تعودوا على نظم ســائدة للتعليــم والامتحانات، 
لهم مخاوف طبيعية بســبب تغيير هذه النظم، وأن الأمر 
يحتاج إزالة هــذه المخاوف وطمأنتهــم، وهو ما يقتضي 
تكرار شرح التغيير في التعليم  لطمأنتهم، بدون ضيق أو 

استنكار أو التعامل معهم كخصوم.     

يعقوب تاني
للمــرة الثانية تهاجم عبلــة الرويني فــي "الأخبار"، 
الداعيــة الســلفي محمد يعقــوب، ما كان لمحمد حســن 
يعقــوب أن يذهب إلــى محكمة جنايــات القاهرة، مجرد 
شــاهد في القضية المعروفة »خلية داعــش إمبابة« المتهم 
فيها 12 شابا، سجلوا في اعترافاتهم، أنهم نفذوا جرائمهم 
من قتل وتفجير، اســتنادا إلى أحاديث وفتاوى الشــيخ 
يعقوب، وغيره من دعاة التطرف. وبالفعل محمد حســن 

يعقوب أحد الوجوه المؤسســة للتطــرف والعنف طوال 
الســنوات الماضية، عبر أشــرطة الكاســيت، ودروســه 
الدينيــة التي يبثها من خلال قناته.. رغم أنه ليس داعية، 
وغير مؤهل لإصدار الفتاوى )بحســب شــهادته العلنية 
في المحكمــة( ورغم عدم حصوله علــى ترخيص بمزاولة 
الدعوة والخطابة والــدروس الدينية، بما يخالف قانون 
51 لسنة 2004 بشــأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس 
الدينية، وتشترط الحصول على التصريح بذلك.. شهادة 
حســن يعقوب في محاكمــة 12 متهما فــي قضية تنظيم 
"داعش" الإرهابي، دفعت عددا من المحامين بالتقدم ببلاغ 
إلــى النائب العام، ضد حســن يعقوب، والإشــارة إلي 
)تربحه من ممارســة الدعوة، وبيــع الخطب، وإعلانات 
الفضائيات، وقبــول الهدايا والتبرعات من المريدين، رغم 
كونه ممنوعا رســميا من الخطابــة، ولا يحمل تصريحا 
بالدعوة(. وأشــار البلاغ أيضا إلى ما وصف به الأخواني 
محمد عبد المقصود، صديقه حســن يعقوب بأنه )أستغل 
دروســه الدينية في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد 
بلغ عدد من تزوج بهن أكثر من 20 عذراء رغم كهولته(. ما 
كان ليعقوب أن يذهب إلى المحكمة كشــاهد، فهو يستحق 
المحاسبة والمساءلة على سنوات طويلة من الدعوة للعنف 
والتطرف.. السنوات نفسها التي سكتت فيها الدولة، عن 

محاسبته وغيره من الدعاة المتطرفين.

قليل من الحياء
انتاب الدكتور محمــود خليل في "الوطن" الغضب وهو 
يتابع النقاشــات الدائرة حول ما يصفه البعض بموضوع 
»الاغتصــاب الزوجى« وذلك لســببين؛ أولهمــا أن رائحة 
الإثــارة والرغبــة في التغييــب تفوح منــه، وثانيهما أن 
هناك قضايا أخرى أكثر جدية يمكن تناولها تخص مســألة 
الرباط المقدس بين الرجل والمرأة غيــر هذا الموضوع، مثل 
تراجع معدلات الــزواج لدى الأجيال الجديدة، ومشــاكل 
العنوسة، والطلاق وغير ذلك. وأكد الكاتب أن العلاقة بين 
الزوج والزوجة أساسها الســتر، وليس الفضح ومناقشة 
مشكلاتها على العلن، وبالتالي فخروج أحدهم أو إحداهن 
للحديــث عن مثل هــذا الموضوع يمثل تراجعاً مشــيناً في 
أخلاقيــات المجتمع، لأنه أو لأنها لــو كانت تفهم معنى هذه 
العلاقة وقداســتها لما تناولتها على المــأ، وطلب أو طلبت 
التفاعل معهــا حتى تتحول إلى »تريند« على السوشــيال 
ميديا. جزء من »تــرع التفاهة« التي نعيش فيها، أن نلتفت 
إلى أي مغامــر أو مغامرة اتجهت إلى طــرح فكرة أو رأي، 
أو قول صــادم، أو مفارق لأخلاقيات المجتمــع لكي ينال أو 
تنال بعض الشــهرة أو الاهتمام بهــدف أكل العيش. الله 
تعالى نص في كتابه الكريم أن العلاقة بين الزوج والزوجة 
نْ أَنفُسِكُمْ  تحكمها المودة والرحمة: »وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِّ
ةً وَرَحْمَةً أن في ذَلِكَ  وَدَّ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ أَزْوَاجاً لِّ
رُونَ«.. هاتان الكلمتان »المودة والرحمة«  يَتَفَكَّ قَوْمٍ  لِّ لَآيَاتٍ 
هما أصل العلاقة الزوجيــة، ويحدث في بعض الأحيان أن 
يسيء زوج معاملة زوجته، أو تسيء زوجة معاملة زوجها، 
في مثل هذه الأحوال شــرع الله تعالى الطلاق والانفصال، 

فلا خير في بيت يتأسس على الشجار والنقار.

اغتصاب مباح
تابع الدكتور محمود خليــل: لا يقولنّ قائل إن الطلاق 
حق للرجــل، وإن الزوجة تظل أســيرته، فبإمكان من لا 
تطيق العيــش مع زوجها الاســتعانة بقانون الخلع، لأن 
الله تعالى لا يرضى بأي علاقــة قائمة على الإكراه، حتى 
ينِ«. من  لو كانت علاقة العبد به سبحانه: »لا إِكْرَاهَ في الدِّ
حق المــرأة أن تختصم زوجها – قضائياً - إذا كان يُكرهها 
على مــا لا ترضاه، المهم أن تكون مطمئنــة القلب إلى أنها 
مفترَى عليها، ولا تريد منعه ممــا أحلّه الله له، والقضاء 
المصري العريق يعالج مثل هذه المشــكلات في جلســات 
ســرية في أغلب الأحوال، احتراماً لخصوصية المتقاضين، 
وانطلاقاً من خلق »الســتر« الذي يتوجب الاحتكام إليه 
عند مناقشــة مثل هذه القضايا. فإذا كان المجتمع يتعامل 
مع مثل هذه المســائل بالســتر، وكذا القضاء المصري، فما 
بــال البعض لا يتحرج مــن معالجة مثل هــذه الأمور في 
العلن، وعلى صفحــات التواصل الاجتماعي؟ زمان كانت 
ي ســرك«، والأب لابنه »ربنا  دعوة الأم لابنتها »ربنا يهدِّ
ي ســرك«، فكيف يتقبل البعض أن يجعل من مثل هذه  يهدِّ
الموضوعات الســخيفة جزءاً من فضاءات النقاش العام؟ 
وشــدد الكاتب على أن طرح مثل هذه الموضوعات زاد عن 
حــده، ومن يتابع - من غير المصريين - المناقشــات التي 
تدور حولها يشــعر بأنه أمام مجتمع »مغصوب«، لكنه لا 
يستطيع الصراخ إلا بالاغتصاب المباح، ولذا يجد مساحة 
رحبة في الحديث عن العلاقة المقدسة بين الزوج وزوجته.

بغداد سامحينا
ســكبت حورية عبيدة عبر "المشــهد" كثيراً من الدموع 
تألماً على حاضــرة الخلافة: قِفْ نادِ بغداد واســتمطر ما 
فيها.. واســكبْ دموع الأســى مِن عين باكيها.. قفْ صوب 
بغداد وانشد رســم قافية.. كانت قديما بها أحلى قوافيها 
عندنا فقط "نحن العرب" التاريخ لا يمل نفسه مِن التكرار، 
فبالأمس ودّعنا الأندلس، واليــوم نرثي العراق وبغداد، 
وغداً يكون الشّام، جمَع اليهود شــتاتهم، ووطني اليوم 
كله بين مهاجر ومشــرد وأشــتات.. قد قالها مارتن لوثر: 
"لن يمتطيك أحد إلا إذا وجدك محنياً"، أجبناه على لسان 
مالك بن نبي: "لدينا القابلية للاستعمار".. في وطن نسير 
فيه على خطى الخائــن العلقمي؛ حين دعا الأعداء لتدمير 
بغداد؛ فتكالب عليها التّتار والمغول والطّاعون، وها نحن 

الأن أشد منهم قسوة. آنت لحظة وداع "شهرزاد" ولياليها 
الألف، وليغرق "الســندباد" في بحوره، ولنُطفئ مصباح 
"علاء الدين"، ولنتــرك "علي بابــا" للصوصه الأربعين، 
ولنَمْح شريعة "حمورابي"، ولنتهم "ابن المقفع" بالجهل لأنه 
ترجم "كليلة ودمنة"، ولننسى "عشتار" و"إيوان كسرى"، 
ولنهدم آثار "بابل" بعد أن قتلنا حدائقها عطشــاً، ولنغلق 
المدرسة "المســتنصرية" كي نزوّر تاريخا كعادتنا المحببة، 
ولنشطب حضارات "السومرية" و"البابلية" و"الأشورية" 
و"اليونانية" و"الرومانية" و"الفارســية"؛ و"الإسلامية"، 
ولندّعِ أنّا جَهِلنــا أول حروفنا المكتوبــة. لنحرق خرائط 
رســمت بلاد الفضْل والعدالة والخلافــة والفقه والحكمة 
والهندسة، ولنحرق كل ذلك ولو بآخر برميل نفط عراقي 
على طريقــة: "بيدي لا بيد عمرو".. المهــم أن نواصل فِعْل 
الخيانــة؛ تلك البئر العميقة التــي أقبع"دانتي" في قعرها 
شيطانًا ذا رؤوس ثلاثة تلتهم بها الخائنين في "الكوميديا 
الإلهية". بكيتُ بغداد وأسفي لما فيها، قد أوغل الغدر حطم 
ســه.. مِن الرّشيد إلى  كل ما فيها.. بكيتُ بغداد تاريخا أُقدِّ
المنصور بانيها.. كانت منارا لكل الناس شامخةً.. واليوم 
أمســتْ غراب البين ينعيها.. باعوك بغداد بئس السّعر ما 
خجلــوا.. وكيف يخجل مَن لا أصل له فيها.. قد تعاموا عن 
التّاريخ ما حســبوا.. أن الخيانة عار مــن يدانيها. بغداد 
الأســطورة والخيال، هل نرثي جعفــرا بانيها أم هارون 
حاميها؟ نبكي زبيدة؟ أم ترى عيونها في الحجاز تبكينا؟ 

غباء مفرط
من معارك الصحف هجوم شنه سيد علي في "البوابة" 
ضد ممثل مثيــر للجــدل: محمد رمضان ممثــل موهوب 
وشــخص ذكي جــدا، ولكنه نمــوذج لاضطــراب جذب 
الانتبــاه.. فضــا عن غباء مفــرط في موضــوع الطيار 
أبو اليســر الذي بدأه بخطأ نشــر الصورة فــي كابينة 
الطيارة، بــدون إذن الرجــل.. ثم رفــض تعويضه.. ثم 
يذيــع فيديو يطيح بالدولارات بعد حكــم التعويض.. ثم 
رفضه دفــع التعويض بالتراضي بعد وفــاة الطيار.. مع 
أنه كان المفروض الذهاب ليعزي أســرته ويزيد من قيمة 
التعويض.. ثم تشــهيره بالبنك والنظــام المصرفي لأنهم 
نفذوا الحكم القصائي، سلسلة أخطاء كارثية في موضوع 
واحد.. تؤكد أن النجومية مسؤولية كبيرة، وفي ما يبدو 
أنها هبطت عليه ولم يكن مســتعدا لهــا، ذلك لأن الموهبة 
هدية من الله، أمــا صناعة النجوم فهي شــيء من صنع 
البشر، فليس كل موهوب نجم، والنجومية لا تصنع هباء، 
فالنجم صاحب قدرات ومواهب ومهارات، تعلن عن نفسها 
وتكون دائما متميــزة ومتألقة، فيلتقطها خبراء يعتمدون 
على أســس علمية معينة ويصقلــون صاحبها بالخبرات 
الكثيــرة، حتى يقف علــى أرض صلبة وتتم الاســتفادة 
المشتركة بين الطرفين، أما كثرة إطلاق المسميات والألقاب 
فما أسهلها، وهي غالبا تؤذي صاحبها، لأنها تجعل لديهم 
نوعا مــن جنون العظمة الذي لا فائدة منه، وينعكس ذلك 
على هذا الشــخص فيبدأ في التلاشــي والانحسار، لأنه 
صدق نفســه أنه نجم بالفعل، وعاش هــذا الوهم بدون 
امتلاكــه لقدرات حقيقية، ومواهب تجعله يســتحق لقب 
نجم، ثم أن النجومية ليســت بالشيء السهل أو البسيط، 
ولكنها تكون خلاصة ســنوات طويلة مــن العلم والمعرفة 

والثقافة والخبرات المختلفة في شتى مجالات الحياة.

مهنة بلا مهنة
مما لا شــك فيــه، والكلام لأحمــد التايب فــي "اليوم 
الســابع" أن وســائل التواصل الاجتماعي أتاحت فضاء 
واسعاً، اســتخدمه البعض من روادها استخداما حراما 
وسلبيا فحولوا "النعمة" بالاستفادة منها في خدمة ورقي 
وتقدم المجتمعات، إلى نقمة ومحنة باســتغلال منصاتها 
بلا ضوابط، فلا تقدير لحرمة المعلومة، سواء في نقلها أو 
طرحها، أو مراعاة للقيم الأخلاقية للشعوب، بل استغلوها 
كمنصة خاصة لنشــر الفضائح، ســواء بغرض الانتقام 
أو التشــفي، أو بغرض التربــح المالي وجمــع اللايكات 
والشــهرة، حيث انتشــرت صفحات وقنــوات لا تراعي 
الثوابت الأخلاقية، لا يهــم القائمون عليها غير جني المال 
الحرام، من تسويق الجنس أو المنشطات وإثارة الغرائز، 
أو تصفية للحسابات الشخصية والأسرية، بل وصل الأمر 
إلى بث أرقام هواتف ســاقطات، فوجدنا شبكات للدعارة 
تدار من خلال الإنترنت ومواقــع التواصل. ناهيك من أن 
هناك صفحــات ومواقع محتواها الرئيســي هو الخوض 
في أعراض الناس، خاصة أعراض وحياة الشــخصيات 
العامة وذوي الشــهرة، بــل الخطــورة الحقيقية في أن 
البعض أصبح يستخدم هذه المنصات كمسرح للخناقات، 
سواء بالتراشــق بكل صوره أو بنشر الفضائح بأنواعها 
أو تلفيقهــا حــال الاختــاف، أو الابتزاز لكســب مال أو 
جمع لايكات حرام، أو اســتخدامها كمنبــر للتأثير وقتل 
الأوطــان. والخطــورة أن اســتخدام البعــض منصات 
التواصل الاجـــتماعي يأتي في إطار "الشــطح والنطح" 
فأصبحنــا أمام عالم ومهنــة جديدة اســمها اليوتيوبر، 
أصحابها يســتخدمون هذه المنصات بتقديم هراء أخلاقي 
الكوميديا والضحك،  التوعية، واستظراف بداعي  بداعي 
وانحلال بداعي التحرر، الكل يعتقد أنه العارف الحقيقي، 
وأنه مخول له فعل أي شــيء في أي وقــت بدون رقيب، 
متناسين أن حرية الرأي إذا لم تلتزم بالضوابط والأصول 
تتحول إلى فوضى عارمة. وهنا وجب دق ناقوس الخطر، 
بضــرورة مواجهة هــذه الظواهر الســلبية، لأن عوالم 
وســائل التواصل الاجتماعي عوالم عامة مفتوحة لجميع 
الثقافات والعادات والمجتمعات، والدخلاء فيها كثيرون، 
بل إن مكمن الخطورة يتمثل في أنها أصبحت شــريكة في 

صنع الرأي العام نفسه، لا التأثير فيه فقط.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية... وطارق شوقي يتهم أولياء الأمور بأنهم أبواق أصحاب المصالح 

الجامعة العربية عاجزة عن ردع أديس أبابا... وآبي أحمد يتقمص دور رامبو... وأمريكا تقاتل مع إثيوبيا
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

يبدو الموقف الأمريكي، كمــا أبرزت الصحف المصرية 
الصادرة أمس الاثنين 21 يونيو/حزيران، تجاه الخلاف 
المصــري الإثيوبي بشــأن ســد الخــراب، مريبــاً للغاية، 
ومؤخراً صدرت تصريحات عن الجنرال كينيث ماكينزي 
قائــد القيادة المركزية الأمريكية، تؤكــد أن إدارة الرئيس 
جو بايدن لم تحســم أمرها بعد تجاه المخاوف المصرية.. 
وقال: سلوك إثيوبيا في قضية سد النهضة يقلقنا كثيرا، 
ومصــر تمــارس قدرا هائلا مــن ضبط النفس، وتســعى 
للتوصل إلى حل دبلوماســي وسياسي للمشكلة، وهي 

أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال. 
وهاجم أحمــد أبو الغيــط أمين الجامعــة العربية آبي 
أحمــد رئيــس وزراء إثيوبيــا وحكومتــه، مؤكــداً أنهما 
يريدان لعــب دور رامبو ضــد الدنيا بأكملهــا. وأضاف: 
"علــى إثيوبيا احترام حقوق كل الدول المشــاطئة، بدون 
إلحــاق أذى بدولتــي المصب"، مشــيرا إلى أن أزمة ســد 
النهضــة تحتــاج تدخــل الاتحــاد الافريقــي والاتحــاد 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة. من جانبه كشــف وزير 
الــري الدكتور محمــد عبدالعاطي، عن أن هناك مشــاكل 
فنية في الســد، وأن دراســته غير مكتملة، وأمان الســد 
وكفاءته قليلة، مشــيراً إلى أن السد كان مخططا تشغيله 
فــي 2014، وإثيوبيــا لــن تقــدر على المــلء الثاني للســد 
كاملًا. ومن أخبار القصر الرئاســي: صرح السفير بسام 
راضــي المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهورية، 

بــأن الرئيس عبد الفتاح السيســي سيســتقبل في قصر 
وزراء  رئيــس  ميتســوتاكيس  كيرياكــوس  الاتحاديــة 
جمهورية اليونان. ومن تقاريــر البرلمان: أكدت الدكتورة 
هناء ســرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة 
فــي البرلمــان، أن القانون رقم 73 لســنة 2021 في شــأن 
شروط شــغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، الذي صدق 
عليه الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس الجمهورية، من 
القوانين المهمة وبداية انطلاقة جديدة، وســتكون له آثار 
إيجابية قوية في تحسين صورة الجهاز الإداري للدولة. 
ومــن أخبار الفنانــن: أعلنت المطربة آمــال ماهر عدولها 
عن قرار اعتزال الفن، مرجعة قرارها الســابق بالاعتزال 
إلى مرورها بظروف نفســية صعبــة، على حد قولها. أما 
الفنانــة ســميرة عبدالعزيــز فعلقــت على الفيديــو الذي 
نشــره محمد رمضــان وقال فيه إنه لم يســئ مطلقا لها، 
قائلة: »أنا مســامحاه طالما طلع وضــح، وأنا مش بزعل 
مــن أي حد. ومــن أخبار الحــوادث: ألقت أجهــزة الأمن 
في القاهرة، القبض على السمســار الهــارب، في واقعة 
ضبط تشــكيل عصابة فــي الاتجار بالأعضاء البشــرية 
في حلــوان، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة. وكشــفت 
التحريــات والتحقيقــات فــي واقعة القبــض على عامل 
وشــقيقته بتهمة الاتجار في البشــر في منطقة المعصرة، 
عــن تكويــن المتهمــن تشــكيل عصابــة تســتغل حاجة 

المواطنين للمال لبيع الكلى.
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ثقـافـةثقـافـة

كونٌ دونِ شك
■ أقرأ هنا وهناك فــي مواقع التواصل الاجتماعــي أقوالا منحولة 
تنسب وهما إلى شاعر كبير، أو إلى فيلسوف عظيم. أحدس لأول وهلة 
أن القولة ليست لصاحبها وإنما هي ابتداع، ووضع لقول لا صلة له بمن 
نســب إليه؛ يريد المبتدع أن يكون بما أبدع ذا صيت بعد أن ينسب قولا 

متهافتا إلى سلطة أدبية، أو فكرية مرموقة.
أن تقول الكلام المتهافت شــيء، وأن أن تنســبه إلــى قيمة أدبية أو 
فكرية مرموقة فذلك شيء ثان، وأن تكتشف أنت القارئ المتمعن أن في 
الأمر تزييفا في نســبة كلام إلى قائله فأمر ثالث هو ما يعنيني في هذا 

المقال أكثر من غيره. 
حين يســمي الناس قولا بالمتهافت إنما هــم يعيّرونه بمعايير عقلية 
وإبداعية، لكن أيضا بمعايير نصية تنبع من مراقبة انسجام الخطاب، 
وعدم خرقه لقوانين الترابط بين ما يســبق وما يلحق من القول، إذ في 
الكلام استرســال ملحوظ دائما؛ فحتى في الأقــوال المتقطعة هناك ما 

يوحي بالثلم، وينبئ بالرجوع. 
التهافــت في الخطــاب لا يعني أن الــكلام غير مترابــط بالأدوات 
المناسبة، بل يعني أن في القول ضربا من تقطع الأوصال بين ما يقال وما 
ينبغــي أن يُفهم، أو بين ما يقال وعمق ما ينبغي أن يفهم، أو بين ما يقال 
وعلاقته بما نحن مدعوون إلى فهمه. تهافت الأقوال ليست دائما مسألة 
إنتاج للكلام، بل مســألة تلق له بمعيار العمق والصواب والحكمة، أو 

غيرها من معايير التلقي العقلية.
أتاحت وســائل التواصل الاجتماعي لكثيريــن أن يكتبوا ويعجبوا 
بما يكتبون، فوراء كل خلق فتنة، أن تجــرب الكتابة فذلك عذر جميل، 
لكن أن تدعي لأول وهلة أنك نســيج وحدك في الكتابة، وطفرة عصرك 
في الكلام، فعيب يترفع مقامنا ههنا عن ذكر ســلبياته. هناك جنس من 
مجربي الكتابة، يعمدون إلى نســبة كلامهم إلــى العظماء، كي يرفعوا 
من مقداره فيحصدون استحســانا هو في الحقيقــة لغيرهم. كثير من 
جمهور التواصل الاجتماعي لا يتفاعلون مع القول ونوعه بالضرورة، 
فهم ليســوا جمهور فكر أو جمهور ثقافة أو جمهــور إبداع، هم جمهور 
افتراضي يصطادون أشــياء كثيرة آخرها نوعية الكلام الراقي. يكفي 
أن يقول صاحب منشــور مشــهور صباح الخير حتى يطرب له الناس 

الطرب العظيم، كأنما غنى بالتسبيح وغرّد بالتسمية.
الشــك في ما يكتب هو دأب من لــه ثقافة تربّت خــارج هذا العالم 
التفاعلي، علــى التذوق والتنبه لقيمة النصــوص وهذه القدرة يمكن 
أن تكــون قد نمت من القــراءة، أو من التجارب الثقافية التي للشــاك 
في النص، أو حتى لتجربتــه لا مع النصوص، بل مع كثرة التكاذب في 
الحياة اليومية. قد يكون الشك في نســبة منشور إلى صاحبه المزيف 
خطوة مبنية على أســاس معرفة بأسلوب من نسبت إليه القولة زورا؛ 
وهــذا في ذاته لن يكون إلا بعد قراءة تتمثل بدقة نصوص من نُســبت 

إليه زورا أقوال متهافتة. 
السؤال الذي يشغلني وأنا أشــك في نسبة القول إلى قائله هو: هل 
أنه من الشــرعي لســانيا أن تقوم بهذا العمل، أي هل يمكن للساني أن 
يكون محقق نصوص قد ينتهي به التحقيق في النهاية إلى إثبات نص 
إلى صاحبه أو عدم إثباته. وظيفة التحقيق في صدقية النصوص، بما 
هي وثائق، وفي إســنادها إلى أصحابها، كان مــن بين الوظائف التي 
كان فقــه اللغة أو الفيلولوجيا يشــغلها في عصر ما قبل اللســانيات 
الحديثة. هذه الرؤية انتقدتها اللســانيات، لأن اللغة لم تكن في تلكم 
النصوص غاية ولا مقصدا في ذاتها، بل كانت وســيلة لشيء آخر غير 
اللغة. وبعض من معاني الدراسة العلمية للغة، أن يكون مدار الدراسة 
حول اللسان في ذاته ولذاته. أنا أعتقد أن السبب الأعمق الذي يمنعني 
من أن أنسب نصا إلى شخص، أو أنسبه إليه هو نفسه، الذي يجعلني 
أنســب ذلك النص نفسه إلى ذلك الشــخص، بعبارة أخرى أن أسباب 
رفضي أن يكون نصا لشــخص كتب نصا آخر مختلفا في »روحه عنه« 
يمكن أن تكون هي نفسها الأسباب التي تجعلني أرد كلامين مختلفين لا 

في الموضوع، بل أيضا في الأسلوب إلى شخص واحد. 
لقد ســادت إلى اليوم فكــرة خاطئة ترد إلى الفيلســوف والكاتب 
الفرنسي الشهير جورج لوي لو كلارك دي بيفون )1707-1788( التي 
يقول فيها »إن الأسلوب هو الرجل نفســه«، وهذه قولة أحيتها بعض 
الدراسات الحديثة التي تعتقد أن لكل أديب أسلوبا يُعرف به، وأنه من 
الممكن أن نعتمد على هذا الأسلوب الذي يترسخ منواله بعد طول قراءة 

لما كتبه الأديب، كي ندقق في صحة نسبة النصوص إلى أصحابها. 
أنا لا أعتقد أن هناك أســلوبا واحدا أو ســمات أســلوبية خطاطية 
واحــدة، يمكــن أن يُعرف بها شــخص ولا يُعرف بها آخر. الأســلوب 
لســانيا يتنزل في الإنجــاز الفردي، وهو الكلام الذي هــو في النهاية 
اســتعمال لإمكانات اللسان، بما هو مؤسســة اجتماعية تشترك فيها 
الجماعة اللغوية، ولا يمكن لأي إنسان أن يؤسس بالكلام نمطا لنفسه 
أقصى ما يمكن أن يعرف الشخص بطريقة متواترة في استخدام شكل 
لغوي معين وليس هذا لسانيا لا خلة ولا نقيصة، ولا هو علامة يمكن أن 

يستدل بها على شخص. 
يزداد الأمــر وضوحا حين نفكــر بطريقة عرفانية، فــي حالة بناء 
الوضعيات المتماثلة مرجعيا بأشــكال مختلفة، ويمكن لأي فرد أن يغير 
من طرق بنائه لوضعية واحدة. أنت حين تعيد حكاية على عشرات، أو 
مئات، لن تعيدها بالأسلوب نفســه للأشخاص المختلفين ستكون إزاء 
تغيير بناء تلك الوضعية من زوايا نظر مختلفة، تراعي فيها مخاطبك، 
لكن تراعي فيها أيضا وعلى ســبيل المثال طريقة طرح الســؤال عليك 

لإعادة سرد الحكاية.
نسبة نص من نوع )رمت الفؤاد مليحة عذراء( إلى عنترة بن شداد، 
ونســبة المعلقة إليه يمكن أن يثير الشكوك المبنية على سؤال :هل يعقل 
أن يقول عنترة أو غيره نصا بلغة جزلة ويقول آخر بلغة مهلهلة سهلة؟ 
بالطبع لن نتناول لســانيا المســألة بمنهج الشــك الديكارتي، بمنهج 
عرفاني يزعم أن المســألة لا تتعلق بالأسلوب، بل بتمثل الكون وبطرق 
بنائــه. يقول عنترة في بيــت من أبيات معلقته )دارٌ لآنســةٍ غضيضٍ 
طرفها... طوعِ العناقِ لذيذة المتبســمِ(. فيصــف دار المرأة لكنه يصفها 
هي من خلالها، اعتمادا على التناسب بين الحال والمحل. إنه يبني خواء 
المحل على أنس الشــخص الذي كان يحل به. المعجــم في وقت عنترة 
يقيد بناء الوضعية فليس للآنســة المعنى الذي لهــا الآن، كان معناها 
غيــر اجتماعي لا يعين حالة المرأة الاجتماعية، بل كان معناها نفســيا، 
إذ تعين الكلمة الشــخص من جهة ما يشيعه على المكان من أنس. غض 
الطرف ههنا ينبغي أن يفهم بإســناده إلى جنس يكون الغض فيه خلة 
لا نقيصة، كما هو الأمر عند الرجال. العين ههنا حيية أنى منها عين التي 
رمت الفؤاد بســهام لحظ ما لهن دواء.. المرأة ههنا قريبة يمكن عناقها 
ولثمها هناك كان المكان ضيقا والأنفــس طلقة وليس كالمليحة العذراء 
التي ترمــي عن بعد فتقتل .. العشــق الصيد ليس كالعشــق الملابس 

للعاشق. 
 لا أحد يعلم لمَ رأى الشــاعر امرأته في المعلقة بالشكل الذي رآه به، 
ولمَ رأى امرأته العذراء التي رمته بقاتلة مبصرة بالشكل الذي رآها به. 
وليس من حق أحد أن يلزم شــخصا يصف امــرأة بطريقة وبمعجم أن 
يصفها بالطريقة نفسها وبالمعجم نفسه. إننا يمكن أن نشك في الأكوان 
من جهة صدقيتها المرجعية، لكن لا يمكن أن نشــك فيها من جهة صدقية 
بناء الذهن لها. كل الأكوان من ناحية بناء اللغة لها، منزهة عن الشك. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

سيرغي دوفلاتوف: عودة الساخر الحزين
■ لــو لــم يطــأ ســيرغي دوفلاتوف 
فــي  الأمريكيــة  الأرض   )1990-1941(
شــباط/ فبراير 1979 لما عرفنا، ولا عرف 
العالم هذا الكاتــب المدهش، الذي تحظى 
أعمالــه الأدبية بتقدير عظيم في روســيا 
والعالم. وهو أحــد الكتّاب القلائل الذين 
لا يمل المرء من إعــادة قراءة أعمالهم أكثر 

من مرة.
لو ظــل دوفلاتــوف في بــاده تحت 
مطرقــة الرقابة الأيديولوجيــة، لما تمكن 
من نشــر أعماله القصصيــة والروائية، 
نظير  لا  بشــغف  يقرأها الــروس  التــي 
الثلاثــة الأخيرة. وقد  العقــود  له طوال 
صدقت نبوءة دوفلاتــوف حين قال وهو 
يغــادر وطنــه: »إنهم لا يحبون ســوى 
الفقــرات والجمل  الكثير مــن  الموتــى«. 
التهكمية اللاذعة، التي وردت في رواياته 
وقصصه الســاخرة، تملأ اليوم صفحات 
والمواقع  الاجتماعــي  التواصل  شــبكات 
بها  ويستشــهد  الروســية،  الإلكترونية 

النّقاد والباحثون في أعمالهم.

محطات في حياة دوفلاتوف

التحق عام 1959 بكليــة فقه اللغة في 
جامعة لينينغراد، وتعرف في هذه الكلية 
على زميلته آســيا بيكوروفســكايا، التي 
كانت محــط إعجاب العديد مــن زملائه 
الذين أصبحوا في ما بعد كتابا وشــعراء 
جوزيــف  الشــاعر  ومنهــم،  معروفــن 
برودســكي،  الحائــز جائــزة نوبل في 
الأدب عام 1987. توثقت علاقة دوفلاتوف 
بآســيا حيث تزوجا عام 1960. وقد فصل 
دوفلاتــوف من الكلية عام 1962 بســبب 
الــدوام، وتم تجنيده  عدم مواظبته على 
في الجيش حيث خدم بين عامي )1962-
1965(. كحارس معتقل. وكتب عن الحياة 
في المعتقل روايته الأولى »المنطقة«. يقول 
برودســكي : »عاد دوفلاتوف من الجيش 
ذاهل النظرة، وهو يحمل معه مخطوطات 
روايته الأولــى، كما عاد تولســتوي من 

حرب القرم«.
فــي 30 يناير/ كانــون الثانــي 1968 
شارك في أمســية أدبية مع بعض زملائه 
الكتّاب في لينينغراد، وقرأ إحدى قصصه 
الســاخرة التــي تتناول قصــة عقيد في 
الجيش وابن أخيه عندما أفرطا في شرب 
الفودكا إلى درجة خيل إليهما أنهما يطيران 
فوق لينينغراد. لاقت القصة استحســاناً 
كبيراً، وضجت القاعــة بالتصفيق. وكان 
ذلك شهادة على أن كاتبا ساخراً وموهوباً 
قد ولد في الأدب الروســي. لكن ســعادة 
دوفلاتوف لم تدم سوى بضعة أيام ، فقد 
قام أحد المخبرين الســريين بالوشاية به 
وكتابة تقرير للأمن، يتهم فيها دوفلاتوف 
بالســخرية من الواقع السوفييتي. وبات 
مهدداً بالاعتقال، وســدت فــي وجهه كل 
الأبواب، وباءت كل محاولات نشر أعماله 
بالفشــل. كان رؤســاء التحرير يقرؤون 
قصصه الســاخرة، ويدون إعجابهم بها، 
ثــمّ ينصحونه بأن يخفي مــا كتبه بعيدا 
عن أعــن الرقابة، ولم يفهــم دوفلاتوف 
الســبب، فهو لم يكن منشقاً، ولا معارضاً 

للنظــام الســوفييتي.. يقــول في إحدى 
مقابلاتــه الصحافية: »لقــد أدركت لاحقاً 
ســبب الرفض، وهو أنني أكتب عن عبثية 
الواقع  الســوفييتي، وليس عــن  الواقع 
البروباغاندا  تصــوره  الــذي  الموهــوم 

الرسمية«.
بعد أن باءت كل محاولاته لنشر أعماله 
لينينغراد  البقــاء فــي  بالفشــل، أصبح 
بــا معنــى، فقــد كان الأدب هــو معنى 
حياته، ويحــس بالاختنــاق إذا منع من 
قرر  يأس  لحظــة  وفي  والنشــر.  الكتابة 
أن يجــرب حظه في جمهورية أســتونيا 
الصغيرة، فسافر عام 1972 إلى عاصمتها 
»أستونيا  لصحيفة  مراسلا  »تالين« وعمل 
السوفييتية« وكانت هي الصحيفة الأولى 
في تلــك الجمهورية الصغيرة الســاحرة 
علــى بحــر البلطيــق. وكانــت روايته 
وشــك  على  الخمــس«  الأولى »الزوايــا 
الصدور في »تالين«، لكن حدث ما لم يكن 
في الحســبان. كان دوفلاتــوف قد أعطى 
نســخة من روايته المخطوطة إلى صديق 
أستوني، وعندما دهم رجال الأمن السري 
شقة هذا الصديق صادروا كل ما بحوزته 
مــن كتــب وأوراق وبضمنهــا مخطوطة 
حول  الشكوك  فحامت  الخمس«.  »الزوايا 
دوفلاتوف نفســه، وأتلفــت الرقابة بأمر 
من لجنة أمــن الدولة مخطوطــة روايته 
فعاد  أستونيا،  وطرد من  للطبع،  الجاهزة 
يكتب  وأخذ  عــام 1975،  لينينغــراد  إلى 
مراجعــات أدبية عديــدة لبعض المجلات 
والقصصية  الروائية  أعماله  لكن  الأدبية، 
ظلت حبيســة أدراج مكتبه ولم يتسن له 

نشرها.
غادر دوفلاتــوف لينينغراد عام 1977 
إلــى جمهورية بشــكيريا، وعمــل هناك 
مرشــدا ســياحيا في محمية بوشكين في 
بسكوف، وكتب عنها لاحقا رواية خيالية 
الستينيات  أواخر  منذ  »المحمية«.  بعنوان 
وحتى هجرته إلى أمريــكا في عام 1979، 
مطبوعات  فــي  أعماله  دوفلاتوف  نشــر 
ســرية، أو ما يســمى )ســاميزدات( أي 

النشــر الذاتي، في داخــل البلاد، وكذلك 
في المجــات الأدبية الروســية الصادرة 
في الدول الغربية، مــا أدى إلى فصله من 

اتحاد الصحافيين السوفييت.
إلى  هاجرتــا  كاتيا  وابنتــه  زوجتــه 
دوفلاتوف  ورفــض  المتحدة،  الولايــات 
الهجرة، لكن ســرعان ما قامت المخابرات 
بتهمة النشر  معه  بالتحقيق  الســوفيتية 
البلاد،  داخــل  ســرية  مطبوعــات  فــي 
الســوفييتي  للنظام  معارضة  ومجــات 
في الخــارج. وقد أدرك من خلال التحقيق 
معــه، أن أمامه خياريــن لا ثالث لهما: إما 
الســجن أو الهجرة. يقول دوفلاتوف في 
مقابلة صحافية مع مجلة »سلوفا ـ الكلمة« 
الروســية قبيــل وفاته بفتــرة قصيرة: 
الســوفييتي  الاتحاد  في  بقائــي  »أصبح 
غير آمن. وإلى جانب ذلك لم تكن كتاباتي 
تنشــر، في الأقل تلك التــي كتبت بصدق 
وجدية. كان عليّ ببســاطة أن أختار بين 
الســجن ونيويورك. كان الهدف الوحيد 
مــن هجرتي هــو الحريــة الابداعية، لم 
تكن لديّ أي شــكوى بشأن السلطات. لو 
ســمحوا لي بالنشــر لما هاجرت«. وهكذا 
اجتمع شمل أسرته في حي المهاجرين في 

نيويورك.

دوفلاتوف في أمريكا

مســيرة  انطلقــت  نيويــورك  فــي 
دوفلاتــوف الإبداعية، حيث حقق نجاحاً 
ســريعا. فــي البداية أصدر بالاشــتراك 
مع بعــض أصدقائه صحيفــة »الأمريكي 
الجديد« الأســبوعية، حيث تولى رئاسة 
تحريرها. وأصبحت الصحيفة الروســية 
الأولى في أمريــكا. لكنها لــم تدم طويلا 
بســبب قلة الخبرة الإدارية، وبذلك تفرغ 
لأعمالــه الأدبية. في غضون اثني عشــر 
عاما مــن وصولــه الأرض الأمريكية إلى 
وفاته عام 1990، نشر 12 رواية ومجموعة 
قصصية  في أمريكا وأوروبا، بمعدل كتاب 
واحد كل عام. وكانت هذه الأعمال سرعان 

ما تترجــم إلــى الإنكليزية والفرنســية 
والألمانيــة. كما نشــر قصصــه القصيرة 
في دوريــات أمريكية مرموقــة مثل مجلة 
»نيويوركر« وهي أهم وأشهر مجلة ثقافية 
أمريكية.. تأسســت عــام 1925 وتخاطب 
القصــص  ومعظــم  الثقافيــة.  النخــب 
الأمريكيــة الشــهيرة الحائــزة الجوائز 
»بوليتزر«  جائزة  ومنها  المرموقة،  الأدبية 
ظهرت لأول مرة في هــذه المجلة تحديدا. 
ورغــم أن التركيز الأساســي فــي المجلة 
ينصب على الحياة الثقافية في نيويورك، 
إلا أن المجلة تحظى بشــعبية واسعة على 
مســتوى البلاد بأســرها. ويعتبر النشر 
فيها جواز مرور إلى عالم الأدب والشهرة. 
وهي تدفــع لكتابها مكافآت ســخية، ولم 
يتسن إلا لاثنين من الكتاب الروس النشر 
في هذه المجلة، وهما فلاديمير نابوكوف، 
الذي نشر فيها بعض القصص فحسب، أما 
سيرغي دوفلاتوف فقد حقق اختراقا أدبيا 
فريدا، حيث نشــرت له »نيويوركر« عشر 
قصص خــال فترة زمنيــة قصيرة. وقد 
أخفــق العديد من الكتّــاب الأمريكيين في 
النشــر في هذه المجلة، ومنهم على سبيل 
المثال الكاتب المعــروف كورت فوينغوت، 
الذي كتب رســالة إلــى دوفلاتوف يقول 
فيها: »عزيــزي ســيرغي دوفلاتوف! أنا 
أيضا أحبك، لكنك حطمت قلبي. لقد ولدت 
في هــذا البلد، وخدمته بــا خوف خلال 
الحرب، ومع ذلــك لم أنجح في بيع أي من 
قصصي لمجلة »نيــو يوركر«.. والآن تأتي 
أنت وبضربة واحدة تنشر المجلة قصصك 

على الفور.

أسلوب دوفلاتوف

طــوّر دوفلاتــوف أســلوبه الخاص 
المتفرد الذي يميزه على الفور عن أسلوب 
أي كاتب آخر، فهو بارع في نســج نصه 
السردي على نحو ساحر. يكتب عبارات 
أو  كلمات  لديــه  وليس  موحية،  قصيرة 
ضرورية. من  غيــر  أو  عشــوائية  جمل 

يقرأ قصــص ســيرغي دوفلاتوف، عن 
عبثيــة الحياة، لا بد أن يضحك أو يحزن 
أو يســخط، إلا إذا كان أصــمّ أو أعمى.. 
وربما خيل إليه أنهــا قصص واقعية من 
دوفلاتوف  أن  خاصــة  الحيــاة،  صميم 
باســمه الصريــح هو البطــل في معظم 
أحياناً  شخصياته حملت  القصص.  تلك 
حقيقيين،  ومعــارف  أصدقــاء  أســماء 
وكذلك أســماء من جعلوا الحياة جحيما 
إليه، لكــن الأحداث  لا يطاق بالنســبة 
المتعلقة بهم التي يصفها خيالية إلى حد 
بعيد. فالواقع لا يشــكل عند دوفلاتوف 
ســوى نقطة انطــاق لإعــادة صياغة 
حقائق الحياة الواقعيــة وتحويلها إلى 

عمل فني.
شخصيات دوفلاتوف ليست مثل تلك 
التي كانــت في الأدب الســوفييتي ـ بل 
أناس أحياء بنقــاط ضعفهم وفضائلهم 
يقســمهم  ولا  الحيــاة.  فــي  الخاصــة 
وإيجابيين.  ســلبيين  أبطال  إلى  الكاتب 
وعــاوة على ذلك يكتــب بدفء خاص 
عن المهمشــن. قد تجد بين أبطاله أناسا 
كاذبين، أو متبجحين، أو عديمي الموهبة. 
إنسان  بل  ملاكا،  ليس  نفســه  والراوي 
بكرامته  محتفظــا  الواقــع  مــن  يعاني 

الشخصية.

عودة دوفلاتوف

منع النظام الســوفييتي تداول أعمال 
دوفلاتوف الصادرة في أمريكا وأوروبا، 
ولــم تظهر أعماله الســردية في الاتحاد 
الســوفييتي، إلا بعد وفاته، حين ألغيت 
الرقابة على المطبوعــات في أواخر عهد 
البريسترويكا، وشرعت المجلات الأدبية 
المهاجرين  الكتاب  أعمال  بنشر  الروسية 

والمحظورين.
دراماتيكية  قصــة  دوفلاتــوف  وفاة 
مؤلمــة، فقــد كان فــي ضيافة صديقــة 
روسية، حين شعر بألم حاد في صدره.. 
اســتدعت الصديقة ســيارة أســعاف، 
استقبال  رفض  القريب  المستشــفى  لكن 
المريــض، لأنــه لا يملك بوليصــة تأمين 
صحي. وبحث سائق ســيارة الاسعاف 
طويلًا عن مستشــفى آخر، يقبل مريضا 
على شــفا الموت من دون بوليصة تأمين، 
لكن دوفلاتــوف لفظ أنفاســه الأخيرة 
داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى 

المستشفى المنشود. 
حققت أعمال دوفلاتوف عند نشــرها 
في روســيا بعد وفاته مباشــرة نجاحا 
والأكثر  الأشــهر  الكاتب  وأصبح  مذهلا، 
شعبية بين أبناء جيله. وما تزال أعماله 
الروائية والقصصية تصدر بأعداد هائلة 

منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا.

٭ كاتب عراقي

جودت هوشيار *

دراما الذات في كتاب »مرزاق بقطاش... ذلك الذي حكى البحر«
 ■ لا يمكــن أن يتكثــف الوعــي بالكتابــة والإبــداع 
دون الاهتمــام بتجارب الرواد، الذين تتســرب حياتهم 
في ســيرهم، كما الماء الجاري في عروق النبتة. تقترن 
الكتابــة كثيرا بمســعى الحريــة، وليس أجــدى من أن 
ندفع الكتاب إلى أن يتناولوا مســارات حياتهم، كمادة 
للكتابة عن أنفســهم، إنهــا الذاتية الأكثــر موضوعية، 
لأنها قرينة الجمال، ذلك هو موضوع الكتاب الحواري 
الــذي أنجزتــه الكاتبــة والإعلامية نوارة لحــرش، مع 
الكاتــب والروائــي والمترجــم الراحل مــرزاق بقطاش. 
نســجت الأســئلة بكثير من الشعرية، واســتطاعت أن 
تستخرج منه مشــاعر محبة الكتابة والجمال، وافتكت 
منــه مــا كان ينفر من الحديــث عنه، فــي كتاب/حوار: 

»مرزاق بقطاش... ذلك الذي حكى البحر«.

هاتف الكتابة/ كتابة الامتلاء:

تصف المحــاورة وضع مــرزاق بقطاش مــع الكتابة 
بقولها: »لا فضاء أرحب من فضاء الكتابة. فالكتابة هي 
البحر الآخر الذي ينتمي إليه بقطاش..«. يأتي من البحر 
أو مــن الكتابة، ليس للتنفيس عــن الهاجس في العثور 
على الإجابــة، لكن لإدراك العمق الذي يودعه البحر في 
مســاحة الكلمات، لعل الكتابة عند مرزاق تعبّ من ذلك 
الفضاء الاختلافي، باعتباره مترجِما يأتي من التشابك 
اللغوي عند التماســات الحساســة للاختلاف. يتطلع 
بقطــاش إلى الحياة على أســاس أن الكتابــة والقراءة 
اللذان  الفريدان  هما الجوهران 

تقــوم عليهمــا، »أنا إنســان يحــب القــراءة والكتابة، 
ويكفيني فخرا أن الله وهبني شيئا منهما«، هكذا تقول 
المحــاوِرة، إنه كان يقول لها، فعند هــذه التخوم التي لا 
تقبل التفسير على أنها شيء آخر غير احتراف السؤال 
عند عتبة اللغة، يتشــكل النص باعتبــاره مكنة الوجود 
في الحياة بأدوات الجمال التي تكشف عن النص الذي 

لا ينقال لأنه مستمر في ديمومة التحول.
وطد بقطاش كما يقول تلقائيا وهو في سن »الثالثة 
من العمر، عام 1948... العلاقة بــن القراءة والكتابة«، 
هــذا الوعي المبكــر، ربما يكــون إذ ذاك وعيا ســطحيا، 
لكــن أهميتــه تتجلى في ذلــك المصدر الــذي تتفجر من 
أوعيتــه الكتابــة، التي لا تأتــي من فــراغ، ولهذا نجده 
يتســاءل: »وبالفعل هل يستقيم إبداع أدبي دون قراءة 
بمعناها العام؟« إنه ســؤال الإحراج بالنسبة للمتسرع 
إلى الكتابة دون أن تســتوي الجسور إليها على قواعد 
استلهام الخيال، التي تتأكد عبر تغذية الذهن بحيوات 
الذين مضوا على درب الكتابة، إنها التجارب التي تدفع 
التخييــل إلى مداياتــه القصوى، لإنتاج وعــي بالكتابة 
يســتمد قوته مــن تجربة الآخــر، مدمغــا بخصوصية 
متولدة عــن التمييز، بــن أن أتلقى للتخزيــن أو أتلقى 
للإبــداع، ولهــذا فبقطــاش يــرى أن الكتابــة الإبداعية 
تتطلب ثلاثة شــروط: القراءة الجــادة، الكتابة كل يوم 

والتأمل.

في فلسفة الكتابة: 

فــي ســؤال عــن الواقعيــة أجــاب بأنهــا هــي 
»الواقعيــة الســردية«، معللا كلامه بمــا ذهب إليه 
جون شــتاينبك من أن الروائي هو من حوله كومة 
من الأوراق، وفي رأسه حكاية يريد سردها، ويقدم 
نجيب محفــوظ نموذجا جميلا لهــا، ولا تخرج هنا 
الســردية عن الإلمام الجوهري بأهميــة الحكاية في 
الرواية، أي هناك ما يريد أن يقوله الروائي، وهو ما 
يجعل لهذا القول حــدودا واضحة في ذهن الكاتب، 
ولكي يكون صادقا مع نفســه، لأنه طــول الحوار ما 
فتــئ يكرر قيمة الصدق فــي العمل الأدبي. يجيب عن 
ســؤال الجنس في الرواية بقوله الحاســم: »ألخص 
لك موقفي في هذا الشــأن: أنا لا أكتب شــيئا لا أقوى 
على عرضه على أفراد أســرتي«، وما يجعل الصدقية 
مكرســة في هــذا الموقف ليــس الاعتبــارات الأخلاقية 
وحسب، لكن العلاقة الإنســانية التي تستوجب الفرح 
الجماعــي في اســتقبال النــص، فبهذا الموقــف يعتبر 
بقطاش الأسرة استمرارا موضوعيا لما يكتب، وهو قمة 
الحرية، حيث لا تتــوارى الحوارات خلف رمزية مقنعة 
لإبعــاد التصــادم المفتعــل في طــرح قضايا هامشــية 
فــي العمل الفنــي، ولهذا فهو يــرى أن الرواية هي هذه 

»الحرية التي نبحث عنها مشرقا ومغربا«.
يعتبــر بقطــاش أن »الروايــة التاريخيــة.. مــا عــاد 

لهــا من دور كبير فــي أيامنا هذه«، ربما فــي هذا الرأي 
شــيء مــن الحديــة، لأن الروايــة باعتبارهــا ســردية 
تحكي قصة الإنســان، فهــي بطبيعتهــا تاريخية، لكن 
فــي التحديد الموضوعي لمعنــى الرواية، يصبح التاريخ 
مــن الأهمية بمــكان على مرّ الفتــرات، فالذاكــرة تعتبر 
همزة الوصل بين حضور الإنســان في المكان والراهن 
وحضوره في التاريخ، وهو دائم العودة إليه لتجســير 
الأواصر بما يمكن أن يكون رؤيــة تعالج أزموية الواقع 
أو تفتــح له أفقا تخييليا مختلفا. يــرى أن ميزة الرواية 
الجزائريــة في جرأتها، »في حجــم الحرية الذي تتمتع 
به لأنها انتزعته انتزاعا«، ولا يخفي هذا الرأي الصراع 
التاريخي مشــرق/مغرب وقضية الريادة، وحقيقة إن 
الرواية الجزائرية بدأت فرنكفونية، وهو ما فتح النص 
على تجــارب مختلفة وثرية وتاريخية اســتفادت منها 
الرواية في مســعاها العربوفوني المتأخر، فما انتزعته 
انتزاعــا يبــدو إنــه يتمثل فــي ذلــك الوعــي بالكتابة، 
باعتبارهــا مشــتركا إنســانيا يــروم ســقفا عاليــا من 

الحرية المسؤولة.

دراما الذات/ سلطة الحياة: 

تعــرض بقطاش إلــى محاولة اغتيال في عشــية 31 
يوليو/تمــوز 1993، ويقــول إنــه لا يحــب الحديــث عن 
تلك المأســاة، وحتــى في الحــوار يقول لنــوارة »أثرت 
مواجــدي«، ليس لأن هذا الحدث يعتبــر تجربة مريرة، 
لكن: »لأنه يعيــد إلى وجداني صورة المرحومة والدتي، 
وأنا فــي هذا الشــأن لا أتحمــل العذاب الــذي تحملته 
هــي في صمت وصبــر وهدوء«، إذن، فــي المقام الأول 
تطغــى على لحظته التي يســتعيد فيها الحــدث معاناة 
الأم، التــي طبعا وصلته عن طريــق وصفِها هي له، هو، 
كان في غيبوبــة عميقة، وبالتالي يكشــف هذا الموقف 
عن حركة حضــور وغياب، حضــور الأم وغياب الابن، 
ومــا يتحرك بينهما من رغبة فــي التخلي عن الحياة من 
طــرف الأمومة لصالح البنوة، لــو كان في المقدور، هذه 
الحالة الإنســانية العميقة هي أشــد ما يواجه الإنسان 
فــي اســتفاقاته على حقيقته الإنســانية. هنــاك عامل 
آخر كان ســببا في عدم رغبة بقطــاش في الحديث عن 
محاولة اغتياله، وهــو إمكانية تحوله إلى »وحش طاغ 
قد يفتك ببني الإنســان«، الإحســاس بالاعتداء دونما 
ســبب، يولد الرغبــة في الانتقــام، وهذه هــي الطبيعة 
الإنســانية، لنتخيل مــا تعرض له، رصاصــة اخترقت 
دماغــه مــن »الجانــب الأيســر مــن القفــا« وخرجــت 
مــن الجانب الأعلــى من الخــد الأيمن، يصــف طبيعته 
الإنســانية: »كنت قــادرا على القتل، لكــن الله عصمني 
من ذلك«، شعور بالقوة حين تستعصم الذات الضعيفة 
بجنــاب الله القــوي. لا يمكــن أن نتجاوز هــذه المرحلة 
المأســاوية في تاريخ الجزائر وأيضــا في تاريخ بعض 
الفاعلين فيها، منهم من دهســته الآلة العمياء للمأســاة 

الوطنية، ومنهم من نجا، وظل شــاهدا على تلك الفترة، 
والأدباء والكتاب أقدر على نقل شــيء من واقع الذات، 
وهي تعيــش التوحش بكل ما تحملــه الكلمة من معنى 

القسوة والفوضى والانتقام الأعمى.
ربما واقعية بقطاش السردية وبحثه عن الصدق في 
العمــل الأدبي، هو ما جعله يرى عــدم قدرة الأدب على 
تصوير المأســاة، يقــول: »أنا لا أحســب أن الأدب قادر 
على أن يصور تلــك المعاناة«، لأنــه، ولا جميع الكلمات 
في لغات العالم قادرة على أن تصف لحظة وقوف الأم 
على وضع ابنها وهو يصــارع الموت، أو تصف مجزرة 
من تلــك المجازر الرهيبــة، إنه الوضع الإنســاني الهش 
الذي تعجــز اللغة عــن أن تســتعيد اللحظــة بوقائعها 
كمــا حدثــت، إن تلك الحادثــة يقول: »هــي أعمق غورا 
مــن جميع أشــكال التعبير الأدبي كلهــا«، هل هو عجز 
التعبيــر عند بقطاش؟ لا أظن ذلك، لكن شــبحية الحالة 
بغموضهــا وهيمنتها التوحشــية وخروجها عن نطاق 
الإنســانية هو ما جعلــه يُؤْثر الابتعاد عــن أي محاولة 

لاستعادة الحدث.
لحظــة الأديــب الوجودية من أجمــل اللحظات، لأنه 
يعمقها بالدلالة التاريخية فــي القراءة، باعتبارها فعلا 
مســتمرا بالذات في التاريخ، بدايةً وانتهاءً، ولهذا فهو 
لا يعتبــر ذاته ابن بيئته فقط، بل ابــن هذه المرحلة التي 
تَعْبُر الحياة وتتســمى »إنســانية«، الإنسانية المتداولة 
على مســرح الكينونة والحياة. يصــف اللحظات قبيل 
محاولــة الاغتيال: »رحــت أقرأ الصفحــات الأولى من 
كتــاب »الوعــد الحق« لطه حســن، وأفقــت بعدها في 
المستشــفى«. كان في تلك العشــية مع أصدقائه يتابع 
ويلعــب معهــم »الكريــات الحديديــة«، قبــل أن يختلي 
بنفســه ليســرح مع المعنــى في كتــاب، إنهــا حالة من 
حــالات الوعي العميق بالتاريخ عند المثقف، إذ لا يكتمل 
معنى الذات دون أن تقتلع من الوعي الإنساني ضرورة 
)ثقافيــة( تجعلهــا ممكنــة، ولأن الكتــاب أهــم عنصر 
يمثل هذا الجانب من الوعــي، بتاريخية المثقف العابرة 
للأجيال والحضــارات والأمم والثقافات، فلا يمكن لمن 
يحسب على الثقافة إلا أن يكون قارئا أولا، يستصحب 
الكتــاب أينما حل وارتحل، لأنه يمثــل عينه على العالم 
والتاريخ، ولهذا بقطاش يؤكــد: »أقرأ في أثناء تأديتي 
لعملــي الصحافــي، ويســتحيل ألا يكون الكتــاب إلى 

جانبي في أثناء تأديتي عملي«.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

سيرغي دوفلاتوف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10302 الثلاثاء 22 حزيران )يونيو( 2021 - 12 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10302 Tuesday 22 June 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

عبقرية السينما
وحكمة الفلسفة

■ كل رؤية للأشــياء، لا يمكن أن تكون إلا رؤية لجيل بكامله، ولعل 
رؤية الإنســانية لا يمكن أن تختلف باختلاف الأمكنة، فالفيلم يشاهد 
في الوجود بالطريقة نفســها التي يسمع فيها نغم الموسيقى، وجمالية 
اللوحة، إنه اســتطاع أن يبدع صوره ويخلق منها القديسين ويجبرها 
على أن تكون جميلة ومحركة للابتهاج الإنســاني، خاصة أن الفيلم لا 

يبحث عن اللغة السينمائية المعقدة التي يختفي وراءها الفيلسوف. 
فعبقرية الســينما خاصة بها، تستثمرها في نشر المعرفة في العالم، 
وتدعو الناس إلى تجاوز حدود وعيهم، بممارســة رياضة روحية، بل 
القيــام بإصلاح أخطاء الروح، من خلال فتح المصالحة مع جمالية الفن 
وشاعرية الصورة، على الرغم من أنها تعتمد على إثنوبيا حديثة، فمع 

أن أنشتاين مثلا أضحى موضوع فكر السينما راهنيا في اليومي .
الواقع أن بعض النقاد اعتبروا الســينما مجرد آلة تحتقر المســرح، 
الذي توقف عن الــكلام أمام عنفها التجاري، لكــن الحكمة تقول، إنها 
آلة عجيبة تتحكــم في الزمان والمكان، كالمســرح والحيــاة اليومية، 
ولعل هذا بالذات ما سيجعلها تنجو من الهدم الهيدغري للتقنية، التي 
مزقت كينونة الإنســان، فالعمل الســينمائي يتخذ أصالته من قدرته 
على تحريك الصورة في المــكان بقوة الزمان، إنها وفرت دعما للنظرية 
الفيزيائية عن النسبية، كما تركها أنشتاين، وطورها المخرج إزنشتاين 
.ففي هــذا التفاعل بين التقنية والعلم، والتقنيــة والفن، يمكن صياغة 
إشكالية فلسفة السينما، وإذا كنا قد تعمدنا الانطلاق من موقف بعض 
الفلاسفة من تلك الأفلام التي شــاهدوها ورسمت في أعماقهم ذكريات 
جميلة، فإن هدفنا كان هو دفع الفلســفة إلى اختراع نفســها من جديد 
في عالم الســينما، إذ ينبغي على الآراء الفلسفية، وأسئلتها أن تصبح 
مرئية على شكل صور شاعرية تحقق إستطيقا الذات، بلغة نيتشويه .

لم يستطع هيدغر هدم التقنية، على الرغم من الأدلة البرهانية التي 
قدمها بصدد خطورة التقنية على الإنسان، لأنها بقدر ما تدعي إسعاده، 
بقدر ما تســعى إلى تدمير العالم الذي يعيش فيه، النووية لأكبر حجة 
على ذلك، بيد أن عدم قدرة هيدغر، لا يمكن اعتبارها فشــا لفيلسوف 
الوجود والزمان فــي مواجهة التقنية التي تفتقد إلــى ملكة الفكر، بل 
اصطدامه بالســينما التي تبدع بالتقنية، وتحتمي وراء الفن وفلسفة 
الجمال، وبلغة الفلاسفة إنها تقنية بالعرض فنية بالذات، أو بالأحرى 
فنية بالماهية، تقنية في الظاهر .وبما أن هيدغر في محاضرته عن أصل 
العمل الفني، يتساءل عن حقيقة العمل الفني انطلاقا من الفنان، الذي 
يضع الحقيقة في العمل الفني: »هل ينبغي أن نبعث حين نقول: الفن هو 
وضع الحقيقة نفسها في العمل الفني، وليس تقليدا للواقع«. هكذا يترك 
هيدغر العمل الفني يحدثه عن الحقيقة، خاصة أن الفيلســوف مطالب 
بتلبية نداء الحقيقة، إذا كان يرغب في السكن بجوار الوجود، ويتمتع 
بالسعادة، لأن من يريد أن يكون ســعيدا لا بد له أن يتفلسف، ذلك أن 
الفلســفة تمس الإنســان في صميم ماهيته، لأنها لا تتناول بالبحث إلا 

ما يمس ماهيته .
فثمــة حقيقة تنتظر من يلبــي نداءها، كما لبى هيدغــر نداء حقيقة 
العمل الفني، وهذه الحقيقة تؤرخ لتاريخها القصير في الفن الســابع، 
مــن خلال مواجهتها مع أســئلة الوجــود والزمان والحيــاة والموت، 
والجمال والبشــاعة، والخير والشر، والســعادة والشقاء، وكل ذلك 
بســاح التقنية والإســتطيقا، من أجــل حماية هويتهــا من الخراب: 
»فالسينما تبحث عن نفسها باستمرار، من خلال جدلية الحرية والفن، 
وقد تشكو من غياب لغة خاصة بها كباقي الفنون«. فسؤالها يتوجه إلى 
جمالية الصورة، على عكس الســؤال الفلسفي الذي يتوجه إلى ماهية 
الصورة في الوجود: »السؤال ما الوجود هو السؤال الذي تنحو نحوه 

الفلسفة وتخفق المرة تلو المرة، في الوصول إلى الإجابة عنه ».
هكذا تكون الفلسفة تبحث عن نفسها في وجود الموجود، والسينما 
تبحث عن نفســها في جمالية الجمال، وتقنية التقنية، وبإعارة ماهية 
للفلســفة اســتطاعت أن تخترق أرواح الفلاســفة، ولذلك أردنا لهذا 
الكتاب أن يكون بيانا من أجل السينما والفلسفة، لأنه بدلا من اختصار 
الســينما في ظاهرة الحداثة، كما فعل التيــار الفينومينولوجي الذي 
يتزعمــه هيدغر وميرلوبونتي، ينبغي النظــر إليها كعمل فني، ذلك أن 
الســينما أكثر من أن تصبح مجرد انصهار للوعي في العالم، من خلال 
تناولها لزمنية الصورة، فهي تقاوم من أجل الحرية بسلاح الفن، لأنها 
لا تقدم فرســا جامدا على العكس ماهيته الجامدة كما يفعل فن الرسم. 
فميرلوبونتي يقرأ السينما انطلاقا من قراءته لفن الرسم، ولذلك اختار 
لكتابه عنوانا غريبا: »العين والروح«، فما كان يهمه هو انصهار الوعي 
الإنســاني في العالم بعد تحريكه بالمحــرك الأول، الذي وجده في فن 
الرســم، ولعل هذا العمل ما هو إلا اســتمرار للعمل الذي قام به هيدغر 
في أصل العمل الفني، حين جعل من حذاء فان غوغ تعبيرا عن بشــاعة 
النظام الرأســمالي الذي احتقر الفلاح والعمل الفني في الآن نفســه، 
وأضحت الأعمال الفنيــة العظيمة في خطر توضع مــع البطاطس في 

المخازن المعتمة.
وســيرا وراء هــذا الشــغف الهيدغــري بفــن الرســم اســتطاع 
ميرلوبونتي تأسيس إمبراطوريته الفنية، وأراد لها أن تعبر عن المعنى 
الفينومينولوجــي للعالم: »فالفن، خاصة فن الرســم، قوته تظهر من 
خلال منديل الطاولة، الذي رسم ببراءة«. فهذا المنديل البريء والمقدس 
هو نفســه الذي تحكم في الرؤية الفلسفية للفن السابع عند برغسون، 
ولعل دولــوز اعتبره رمــزا للذاكرة التي تختزل زمــن الصورة، وهو 
بالذات زمن السينما، وبالاعتماد على عبارة هوسرل الساحرة »العودة 
إلى الأشــياء في ذاتها«، يكون الاتجاه الفينومولوجي قد حقق الحلم 
الفلســفي الكبير الذي يتجلى في تلك الإقامة الشــعرية في الفن، وما 
السينما إلا ذلك الفن السابع الذي انتشر بقوة في العالم. وأصبح يملي 
ذوقه على الأذواق المتعددة، فهل هناك انصهار السينما؟ وهل بإمكانها 
أن تقلل من حجم النزعة النفعية للتقنية بواسطة براءة الفن؟ وبعبارة 
أخرى: هل استطاعت السينما أن تصمد أمام الهدم الهيدغري للتقنية؟ 
وما مكانتها في التيارات الفلســفية الحديثة والمعاصرة؟ ســيأتي زمن 

السينما، حينما تؤسس فلسفة السينما من جديد.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي ٭

التشكيلي المغربي سليمان الدريسي

شكلانية مادية ترسم ذاكرة الجدار
■ سليمان الدريســي واحد من أبناء جيل التشكيليين 
المغاربة المجددين، الذين يسكنهم شغف المادة واختبارها 
إبداعياً وجماليــاً فوق حوامل وأســناد متنوعة، تتوزع 
عمومــاً بين القماش والخشــب والورق المقــوى، إضافة 
إلى ذلك، فهو يبدع الشــعر ويرأس جمعيــة أثر للفنون 
التشكيلية، يعيش ويشتغل في مدينة الصويرة الساحرة 

المطلة ببهاء جغرافي على المحيط الأطلسي..

 حيطان لا تصدأ

 على منوال »اللوحة - الجــدار« التي ظهرت كنتيجة 
لاختبار المادة، لكن بأسلوب صباغي مستقل ومختلف لما 
توصل إليه كل من إميل شوماخر وكار فردهمان وفانونتر 
في ألمانيا، حين عمدا منذ خمســينيات القرن الماضي إلى 
وضع صباغة ســميكة وكثيفة على الســند للحفر عليها 
بواســطة أدوات حادة، قبل إضافة ألوان أخرى متعددة 
لتتحول اللوحة إلى ما يشــبه الجــدران القديمة، يُبدع 
صباغية  لوحات  الدريســي  ســليمان  التشكيلي  الفنان 
برائحــة التــراب، حيث يــذوب اللون في لجــة المادة، 
بأسلوب تشكيلي يكثر فيه الإمحاء والتغرية والصبغات 
العجينية، التي تمنــح اللوحة هوية مادية ذات تأثير في 
 Texture المتلقي، لاسيما على مستوى الملمس والحياكة
وكأنه بذلك يوقــع أثرية اللوحة وذاكــرة الجدار بحس 

تشكيلي ينم عن خبرته في البناء والتوليف.
 في هــذه اللوحــات يبدو الفنــان مثل عالــم الآثار، 
تســتهويه كل الأشــياء والقطع العتيقة إذ ينسج أفكاراً 
عبر »شــكلانية مادية« ذات طابع إنشائي قديم قائم على 
التضاد اللوني الملمســي، وفيها )اللوحات( يخبئ ألواناً 
شــذرية بتفصيلات لها معــان ودلالات مبثوثة في جلد 
الســند، من الأزرق الأغمق إلى البنــي بدرجات ضوئية 
مغبــرة، إلى الرمادي الملون والألوان الترابية بميســمها 
الطبيعي. من ثم يصير للأثر الفني بقايا وتركيبات طيفية 
خاصة، يتســاوى فيها الفراغ والامتلاء.. أثر يفتح أبواب 
التامــل والتلقي بمعانيه ومبانيــه، ضمن علاقة تلازمية 
تحيا داخل مراحل التجريد في اللون والشكل. ولأن »كل 
فن هو لغة تعبير«، كما يقول سنغلير، فإن الفن في تجربة 
الفنان سليمان الدريسي تعبير خالص عن الأثر بتاريخه 
المتقلب والمتغير، الذي يرسم بصمات الزمن وتحولاته في 
تاريخ الإنسان، لذلك تغدو لوحاته عامرة بخدوش لونية 
وتخطيطات مبهمة وكتابات تجريدية وأرقام وتواريخ لا 
يدرك دلالاتها وسياقاتها الزمنية سوى الفنان. الكثير من 
هذه الآثار والمتــروكات الغرافيكية تتعاقب عليها الألوان 
والمواد والخامات لتمحيها تارة.. ولتلبســها تارة أخرى 
هويــة جمالية مختلفة ذات أصداء واســعة ممتدة داخل 

ثنايا اللوحة..

 فيض السواد

في تجربــة صباغية متميزة، أتحفنا الفنان ســليمان 
الدريسي قبل أشــهر بمعرض فني بديع أطلق عليه اسم 
»ليس أسود تماماً.. لكنه أســود« احتضنته قاعة الطيب 
الصديقي في دار الصويري، وأشرفت على تنظيمه جمعية 
الصويرة موكَادور في أكتوبر/تشــرين الأول 2020، وقد 
رافقت اللوحــات المعروضة قراءات شــعرية تأملية في 
ثيمة المعرض، أبدعها الشاعر امبارك الراجي، على ضوء 
جلســات كثيرة ومتكررة جمعته بالفنان. وبمناسبة هذا 
المعرض، صدر كتيب فني تصدره نص تقديمي لنا باللغة 
العربية، ترجمه إلى اللغة الفرنسية الكاتب والناقد الفني 
حسن لغدش، هذا ما جاء فيه: بين تشكيل الفنان سليمان 
الدريسي ونصوص الشاعر امبارك الراجي يَم من السواد 
المضيء الذي يفيض بالكثير من المعاني الجمالية المستمدة 
من اليومي، ومن عمق التأمل والتخييل و«السهو« أيضاً..

 ســواد نوراني.. كثيراً ما قادنــا لإدرك جيد كيف كانا 

يدبران لقاءاتهما الإبداعية لنســج خيوط هذه التجربة 
الأستتيقية المشــتركة، حيث كانا يتبادلان الإصغاء أكثر 
من الكلام، وقد تتبعنا جزءاً مــن هذه المحاورة الصامتة 
والناطقة في آن: شــاعر صموت لا يتحــدث كثيراً، لكنه 
يقول أشــياء كثيرة ينطق بها شــعره في مقابل تشكيلي 
حركي Gestuel لا يهــدأ إلا حين يقتحم عذرية القماش 
بصبغات وخامات يختارها بنفســه. هكذا، وبواســطة 
صبغــات الأكريليك، والرمل وأتربــة المقابر، والصلصال 
ومســحوق الرخام، ومــواد التغرية والخامــات المهملة 
ويبنيها  التشــكيلية  لوحاته  الفنان  يشــيد  والمهجورة، 
متخلصاً فــي ذلك من كل القيود الزمانية والمكانية، غايته 
الأولى التعبير عن الأثر بنوع من المداعبة الإبداعية، الأثر 
الفني الصامــت الذي »يتعدى الخيــال والفكر« على حَد 
تعبير برغسون. من هذه الوجهة، تمسي اللوحة حاضنة 
الأثر بشــفافية ذائبة داخل ألوان ومــواد مكثفة متحولة 
بقوة الإمداد ومصاغة بلا أسلوب Non style تتعايش 

فيه الأصابع والفكر في آن. 
 هنا يقف الشاعر مندهشاً، مشــدوداً بهذه التكوينات 
التشــكيلية الحــرة ليتحــرك بخطواتــه المتثاقلــة في 
اتجاهات لا تحددها ســوى نزعة الشعر.. والشعر فقط، 
هو هكذا داخل المرسم متجولًا بين اللوحات وشاهداً على 
لحظات ولادتها، غير آبه بوجود الفنان، وحدها الأعمال 
الفنية التي تؤنســه وتثير فضوله علــى نحو متجدد.. 
إنه باختصار يســعى إلى حل إشكالية بصرية عبر إيجاد 

إجابات، دون طرح أسئلة ولو من بعيد..
 هكذا شاهدت الفنان..وهكذا استمعت إلى الشاعر..

 دمى في المرسم

 عقب المعرض المذكور، ومنذ أسابيع قليلة، شرع الفنان 
الدريســي في وضع اللبنــات الأولى تحضيــراً لتجربة 
صباغية جديدة تمثل مشــروعه الجمالي المقبل، وأمسى 
يقضي أوقاتــاً طويلة معتكفاً داخل مرســمه الذي ينبت 
في حي السقالة وســط مجموعة من الدمى العارية التي 
تحتشــد في ممرات وأركان المرســم، فهي تشكل أنيسه 
الوحيد ومصدر إلهامه، الذي يســتقي منه طاقة الإبداع.. 
وكم تستهويه »المحادثات السرية« التي ينسجها مع هذه 
الكائنات المطاطية بطقوســية نادرة، مثــل أحمق عاقل 
يعشق الليل ويسكنه مندمجاً ومنتشياً على وقع موسيقى 
رفيعة، تمتد هادئة لساعات.. ينام قليلًا بعد أن ينتهي من 
ارتشاف »حســائه المفضل«.. يســتيقظ باكراً، وقبل أن 
يغادر المرســم، يتفقد دُمياته العجيبة التي تبادله تحية 

الصباح..
في ظل هذه الطقوس الخاصة، يرســم الدريســي في 
مملكة الدمــى، ويصبغ داخل هذا المرســم الصغير الذي 
يســكن فيه على منوال مبدعين كبار، أشــهرهم الرســام 
صرح  الذي  جياكوميتي،  ألبرتو  السويســري  والنحات 
مرة لصديقه المقرب الكاتب الفرنسي جان جينيت بـ«أنه 
لن يكون له مسكن آخر ســوى هذا المرسم وهذه الغرفة. 
ولــو كان ممكناً، فإنــه يؤثر أن يكونــا متواضعين أكثر« 
)الجرح السري- مرســم جياكوميتي(. كثيرة هي المرات 
التي عاشــرت فيها الفنان، وتمثلت أســلوب اشــتغاله 
داخل المرســم، بل أحسســت الطريقة التــي يعجن بها 
أفكاره ويطبخها قبل بصمها وتثبيتها على سند اللوحة، 
مســتعيناً في ذلك بأدوات رســم خاصة مدعمــة أحياناً 
بأدوات أخرى مســتعارة من المطبخ، وفــي مرات أخرى 
يســتعمل يديه ليبدو كمن يلطخ جــداراً، لكن بإبداعية 
خلاقة تنبعث من عمقها المفردات الرئيسية المكونة لمعجمه 
التشكيلي، الذي يشــتغل بواسطته على نحو محسوس 
وملموس شديد الاتصال بأركيولوجيا المادة وبتحولاتها 

البصرية فوق السند.. وهنا يكمن سر فنه وإبداعه..

٭ ناقد تشكيلي من المغرب

إبراهيم الحيسن *

إبْحارُ سعدي يوسف
كانَ فجرُ القُرى

أبيضَ اللّونِ .....
شجرٌ في الطّريقِ لحمدانَ

يشهقُ  !
الصّبيُّ الّذي

مرَّ من فوقِ قنطرةِ النّهرِ في أوّلِ الّليلِ
ملتحفاً بالغصونِ الكثيفةِ يوماً

مضى...
كانَ فجرُ القرى

بهَيرْفيلد
يبيضُّ من أسفٍ

بعدَ أنْ برحَ الأخضرُ بنُ يُوسُفَ
منفاهُ؛

إذْ غادرَ البّيتَ.
أغمضَ عينيهِ مسترخياً

تحتَ أجفانِ غيمتهِ.
عارجاً في سماءٍ 

منَ الضّوءِ، والأجنحةْ
يحفُّ بهِ النّجمُ

تهمسُ في أُذنيهِ الرّياحُ
نشيدَ الَأبَدْ،
وهي تُرشدُ

غزلانَ أيّامهِ الشّارداتِ
إلى غابةٍ

كانَ يرمقُها..
صاعداً في قطارٍ من الرّيشِ أبيضَ !

مُبحراً
للوصولِ إلى جنّةٍ

عَرْضُهَا الُحلْمُ

يُبصرُ ما ليسَ يبصرهُ غيرُهُ،
وهو يمضي إلى آخرِ الأفقِ،

حُرّاً... طليقاً
 يحفُّ بهِ النّهرُ والنّخلُ،

يُرخي على ثوبهِ الأخضرِ الّلونَ
لبلابُ حمدانَ

أقمارَهُ الُخضرَ.
حالماً بالبُروقِ
يوزعُ دهشتَهُ

على يقظةِ الوردِ
إشْراقةً

يبسطُ الكفَّ
بيضاءَ منْ غيرِ سوءٍ

يُلوّحُ للفجرِ؛
حيثُ اكتمالُ الخريفْ.

٭ ٭ ٭

شجرٌ وارفُ الظّلِّ يرحلُ...

٭ ٭ ٭
يا نبيَّ الكمالاتِ

في العشقِ، والصّدقِ
ذا الُمنتهى !

إنّهُ الفجرُ..
حانَ نداءُ الرّحيلْ .

٭ شاعر وأكاديمي عراقي 

رعد السّيفي * شعر
لميعة عباس عمارة: القصيدة وما يحفُّ بها

■ كان الشــعر الذي تكتبه لميعــة عباس عمارة 
أنثوياً إلى حدٍّ كبير، إلا أنها لم تتورط، شأن بعض 
الشــاعرات، في هذا الجدل الذي شاع حدّ الإملال 
أحياناً، حول الجسد ونزعاته المتوحشة بمناسبة 
ودونهــا، بــل كانت تقــول الكثيــر بنبــرة الأنثى، 
الواثقــة، المتشــهية، الخاضعة. المولهــة برضاها 
بالرجــل الذي تحــب، المتعاليــة علــى ضعفها، أو 
الآخــذة من غيرة النســاء ما تشــتهي وما يجعلها 

أكثر إثارة وجبروتاً.
لــم ألتــق الشــاعرة الراحلــة  لقــاء مخصوصاً 
إلا مــرة واحــدة. كان ذلك فــي جامعــة الإمارات، 
حين قدّمْتها في قراءات شــعرية في قاعة المسرح 
الكبيــر قبل عشــرين عامــاً أو يزيد. كانــت القاعة 
غاصة بالطالبــات المتلهفات إلى الإصغاء إلى هذه 
الشاعرة التي ســمعْنَ عنها الكثير من أساتذتهنّ، 
كــنَّ فــي أوائــل شــبابهن المتفتــح علــى الحيــاة، 

والأحلام  والقراءات. 
قبل بدء القراءات ســألت الشاعرة ، وأنا أعرف 
جيــداً، ما يدور فــي أذهان الكثيــرات ممن كنّ في 
القاعة، هل سنفســح مجالًا لمن تســأل عن طبيعة 
علاقتك بالسياب؟ أجابتني، كعادتها في الإجابة 
علــى هذا الســؤال، بمزيجٍ موحٍ مــن الصمت المرح 
الجميــل، وثمة غيمــة عبــرت عينيها المشــرقتين، 
وكأنها تمزج الشــيء ونقيضه وتترك لنظراتها ما 

لا تتركه للغتها الرقيقة المباشرة.
تحدثت وقرأت وابتســمت، وتغنت بالفصحى 

وبالعامية بالوطن وبالرجل، وشدت إليها جمهور 
الطالبات، لا بشــعرها فقط، بل بما يرافق شعرها، 
وما يســبقه وما يليه. فهناك دائماً إطارٌ، أو مزاجٌ، 
أو جــوٌّ ملتهبٌ تضعنا فيه لميعــة عباس عمارة منذ 
اللحظة الأولــى حينما تقرأ قصائدها أمام جمهور 

حاشد.

 لقــد نجحــت الشــاعرة الراحلــة فــي صناعة 
أســطورتها الخاصة، وهي أســطورة تقــوم على 
بســاطة شــعرية ممتنعة على ســواها في الغالب 
أو تــكاد، هــي أنثــى الألقــاء البشــوش، المترف، 
الشهيّ، الذي يقود بعض الرجال إلى الوهم، دون 
أن تعني أحداً منهم على وجه التحديد. لجســدها 

الحــر وصوتها المطــواع قدرة هائلة علــى الإيحاء 
الماكــر، على الصخب الهامس، الــذي لا زعيق فيه، 
وعلــى الهمس حد الإفصــاح دون مواربــة. وكان 
لعينيها الواسعتين، كما في المنحوتات السومرية، 
هيمنــة على الجمهور الذي تخاطبــه. جريئة جرأة 
ع الإناث  محســوبة. ولها، فــي اللحظة ذاتهــا، تمنُّ

المشتعلات بالشغف أو الرغبات الحارة .
تصنعهــا  لــم  الراحلــة  الشــاعرة  أســطورة   
قصائدهــا وحدها، بل ما حــفّ بتلك القصائد من 
بهاء الإنشــاد، وجذوة الصوت وتموجاته الدالة، 
ومــن اهتمامات الأنثــى مغلوبة وغالبــة، دون أن 
ننسى ســردية علاقتها بالســياب، حقيقية كانت 
تلك العلاقــة أم متوهمة. فقد تركتهــا لميعة عباس 
عمــارة دون نفي أو توكيد، وكأنها قطرة من ضوء 
مشــكوك فيه يعلق بمخيلة مــن يتلمس طريقه إلى 
تلــك الســرديه العاطفيــة التــي أمدتها الشــاعرة 

الراحلة بالحياة والجاذبية في أحيان كثيرة.. 

٭ شاعر عراقي

علي جعفر العلاق *

من أعمال 
الفنان 

سليمان 
الدريسي

لميعة عباس عمارة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
وتطمئــن  تدريجيــا  المعنويــات  ترتفــع 
هواجســك بســبب وقوف أحــد الأصحاب 

إلى جانبك
الثور

الحظوظ ضعيفة جدا. ولن تنفع المبادرة. 
تفتقد إلــى الحيوية. تخيبك الظــروف. إنها 

أسوأ أيام الشهر فلا تكن بطلا

الجوزاء
نظم وقتــك ولا تتأخر، تتكيف بســهولة 
مع الجديد وتتحمس لاختبــار مجال غريب 

للمرة الأولى. أخبار طيبة تأتيك

السرطان
عليــك بالصبر لفتــرة من الزمــن قبل أن 
يبتســم لــك الحظ مــن جديــد، أنــت مؤمن 
وتشــعر بالظلم الشديد وعدم الانصاف من 

الشريك، لكن ذلك سيزول

‏ الاسد
تفرح بنتائج إيجابية لأعمالك أو لمشاريع 
تكافــأ على جهود صادقــة. تتقارب القلوب 
وقــد تكــون على موعــد مع ســفرة أو حملة 

ترويج ناجحة

العذراء
تصطلح بعض الأمــور، وهي فترة تحمل 
فرصاً جيدة وتصحيحاً لمســار أو تقدماً في 
بعض المشــاريع ومعنويــات عالية، رغم كل 

العوائق التي تعترضك

الميزان
لا ترفع صوتك ولا تتذمر، حاذر التقصير 
والإهمال واعمل على حلحلة الأمور، واصغ 

للشريك، فالأمور لا تحل بالشدة

العقرب
فتــرة ديناميكية. قد تقوم برحلة أو تقدم 
أبحاثــا مهمة اليــوم. تتمتع بســرعة بديهة 

وخاطر

القوس
تقلق بشــأن أحد أفراد العائلة أو بسبب 
عطــل منزلــي. لا تنتقــد الأحبــاء. لا ترفض 
الأفــكار الجديدة لعلها تحمــل حلا لم يخطر 

ببالك من قبل

الجدي 
حان الوقت لحسم الأمور العالقة. تسمع 
جوابــا كنــت تنتظــره. تحــرك ولا تنتظر أن 
تأتي الفرص إليك، بــل اذهب بحثا عنها ولا 

تضيع الوقت

الدلو
يسلط عليك الضوء، ويضيء على ناحية 
من شــخصيتك لــم تكــن معلومة. قــد تهتم 
بقضية صحية أو إنجاز سعيت إليه وحقّقته 

منذ فترة قصيرة

الحوت
بعــض  تتجاهــل  لا  جــدا.  متكتمــا  كــن 
الواجبات، بل أتممهــا على أكمل وجه حتى 
لا تــام. هناك من يراقــب كل تصرفاتك فلا 

ترتكب الأخطاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أكثر الأقليات تعرضاً للتمييز والتنميط السلبي 

أين أخفق العرب في هوليوود وأين نجحوا؟ 
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

منذ بدايــة العقد الماضي، شــهدت هوليوود وصناعة 
الأفلام تطوراً ملحوظاً في التعددية العرقية والجنســية، 
إذ ارتفعت نسبة السود والآســيويين والمثليين والنساء 
في أدوار رئيســية في أفلام هوليــوود، وانطلقت العديد 
من الأعمال الســينمائية والتلفزيونية من إنتاج وإخراج 
وبطولة أبناء تلك الأقليات، فحقــق بعضها نجاحاً هائلًا 
في شباك تذاكر دور العرض بينما فاز بعضها الآخر بأهم 

الجوائز الهوليوودية كـ«الغولدن غلوب« و»الأوسكار«.
لكن العرب الأمريكيــن لم ينتفعوا مــن ذلك التطور، 
بالرغم مــن كونهم أكثر الأقليات تعرضــاً للتمييز ضدهم 

والتنميط السلبي. 
ومع أنهم يشــكلون ثلاثة ونصف في المئة من ســكان 
الولايــات المتحدة إلا أن إحصائيات كشــفت أن نســبة 
الممثلين العرب في أدوار منتظِمــة في التلفزيون هي فقط 
واحد في المئة، ثمانية وســبعون فــي المئة منها هي أدوار 
إرهابية أو متطرفة أو مســتبدة، بالاضافة الى أن ســبعة 
وستين في المئة منهم يتحدثون الإنكليزية الركيكة ما يعزز 

من ظهور العرب كدخلاء على الحضارة الأمريكية.

تجربة ناجحة لسام إسماعيل

كما أن هوليوود لم تنتــج أفلاماً عن العرب الأمريكيين 
ولــم يتمكن أحد منهم من اختــراق أبوابها ما عدا مخرجاً 
واحــد، وهو ســام إســماعيل، الــذي ولــد لأبوين من 
المهاجريــن المصريين وترعــرع في ولاية جيرســي. وقد 
منحته شــركة »شــبكة يو أس أي« التابعة ليونيفرسال، 
بعد عدة محــاولات، عقداً لصنع مسلســل تلفزيوني من 
تأليفه عام 2015 وهو »السيد روبوت« الذي يتناول قصة 
شاب يخترق حواســيب أضخم الشركات العالمية لينتقم 

منها.
»للأســف إن التجربة العربية الأمريكية محصورة في 
أفلام وقصص عــن الإرهاب وأحداث الحادي عشــر من 
ســبتمبر/أيلول وما بعدها من أحداث فــي أمريكا« يقول 
إســماعيل في حديث عبر خدمة »زوم«. »أعتقد أنه لا تزال 
هناك وصمة عار متجذرة بعمق في ســرد القصص، وهي 

لخدمة السرديات السائدة في هوليوود.«
اســماعيل اختار أيضاً ممثلًا أمريكياً من أصول مصرية 
لأداء دور البطولــة وهو رامي مالك. وقد لاقى المسلســل 
، ونال جوائز قيمــة كـ«الغولدن  نجاحاً تجارياً ونقديــاً

غلوب« و«الايمي« لكل من إسماعيل ومالك. 
كمــا مهد لمالــك أول دور بطولي في فيلــم هوليوودي 
وهو »بوهيميان رابسودي« حيث لعب دور مغني الروك 
البريطاني الشــهير فريــدي ميركوري، الــذي فاز عنه 
بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي، ليصبح أول ممثل 

من أصول عربية يحقق ذلك.
»سأبقى ممتناً لسام إلى الأبد« يقول مالك. 

»وذلك يثبت أننا نملك مواهب عظيمة. وســأقوم بأي 
دور يطلب منــه أداءه. وأتمنــى أن يختارني لأداء أدوار 

مستقبلية.«
مؤخــراً، وقّع إســماعيل علــى عقد إنتــاج ضخم مع 
شــركة »يونيفيرســال« ويقوم هذه الأيام بإنتاج العديد 
من المشــاريع الســينمائية والهوليوودية مع أبرز نجوم 
هوليوود، كجوليا روبرتس ودينزل واشنطن. لكنْ خلافاً 
للمخرجين من الأقليات الأخرى، الذين يركز بعضهم على 
صنع أفلام عن مجتمعاتهم، إســماعيل لــم ينتج إلا فيلماً 
واحداً يتناول ســيرة حياة عميل »أف بي أي« مصري - 

الأصل من بطولة رامي مالك.
»بالنسبة لي الأمر يتعلق بالتجربة العربية الأمريكية« 
يرد إسماعيل. »تجربتي هي الانعزال عما يعنيه أن تكون 
»الآخر« فــي هذه البــاد، وأحب أن أُدخلهــا في أعمالي 
خلسة بحيث أنك عندما تشاهد مسلسل »السيد روبوت« 
تجد فجأة شخصية أمريكية من أصول عربية لا تتكلم عن 
هويتها. هذه شخصيات لا يتم تحديدها من خلال عرقها، 
لكنها تســتمد جوهرها من ذلك، وهكذا تتشكل القصة. أنا 
في الواقع أقدر هذا أكثر، من حيث ألّا أجعل الفكرة أسيرة 
لذلك لكنهــا موجــودة بذاتها لأن ذلــك يعكس تجربتي 

الشخصية.«

الفيلم العربي الوحيد في السينما الأمريكية

فيلم المخرجة الفلســطينية الأمريكية شيرين دعيبس 
»أمريــكا« والذي أخرجته عام 2009 هــو الفيلم الأمريكي 
العربي الأول والوحيــد، الذي عرض في دور الســينما 

الأمريكية.
»لم يكن لدينا مقعــد على الطاولــة الثقافية ولم نكن 
نعتبر كمجموعة تؤخــذ على محمل الجد« تقول دعيبس. 
»نحن لا نعتبر حقاً أشــخاصاً من ذوي البشــرة الملونة 
ولسنا موجودين في نماذج التعداد وليست لدينا خانتنا 

الخاصة«.
»أمريكا« يحكي قصة ســيدة فلسطينية تهاجر من رام 
الله إلى الولايات المتحدة، بعد فشــل زواجها وحصولها 
على البطاقــة الخضــراء، وتعيش مع أختهــا في ولاية 
مشــيغان، بينما تحاول بنــاء حياة جديــدة وآمنة لها 
ولابنها وسط تحديات مادية واجتماعية في مجتمع جاهل 

لحضارتها أو معادٍ لها.
»هــذا قصــة هجــرة كلاســيكية عاشــها الكثير من 
الأمريكيين، لهذا تماهوا جداً معها« تعلق دعيبس. »أتذكر 
عندما عُــرض الفيلم لأول مــرة عــام 2009، بينما كانت 
إسرائيل تقصف غزة، وقفت سيدتان أمريكيتان باكيتان 
وشــكرتاني على صنع الفيلم. أي أنهما أقرتا بسنوات من 
الصحافة الســيئة، التي استهدفتنا، وسنوات من الصور 
النمطية، وسنوات من الأذى الذي ألحقه الأمريكيون بنا، 

إذ أنهم نوعاً ما دمروا هويتنا كبشر.«
كانت أول موجــة مهاجرين عرب إلى الولايات المتحدة 
من الســوريين واللبنانيين والفلســطينيين مطلع القرن 

العشرين في زمن الدولة العثمانية.

 لكنهم حُرموا من المواطنة لأن القانون الأمريكي آنذاك 
كان يمنحها لذوي البشــرة البيضــاء الأحرار فقط بينما 
كان يعتبر المســلمين غير أحرار، الــى أن أثبتوا للمحكمة 
عام 1915 في قضية الســوري المسيحي، جورج ضو، ضد 
أمريــكا أن أهل بلاد الشــام هم من البيــض، وهكذا صار 

العرب يصنفون من البيض.
 لكن عــام 1942 رفضت المحكمة منح مهاجر يمني يدعى 
أحمد حسن، الجنسية لكونه مسلماً من خارج بلاد الشام 
وذا بشــرة غامقة، فتحــول كل العرب الــى غير بيض لا 

يستحقون الجنسية الأمريكية.
لكن اكتشاف الذهب الأسود في شبه الجزيرة العربية 
بيّض وجه العــرب.  فعندما قدّم ســعودي، يدعى محمد 
مهريــز، طلباً للجنســية الأمريكيــة، عــام 1944، وافق 
القاضي على الفور، معللًا أن العرب قدموا إنجازات علمية 
ومعمارية ســاهمت في تطور الحضــارة الغربية. وهكذا 

بات العرب يحسبون بيضاً حتى يومنا هذا.
ومع ذلك، لــم يُطرح العرب والمســلمون فــي الثقافة 
الأمريكيــة وتحديــداً في الأفــام والإعــام، كجزء من 

المجتمع الأمريكي الأبيض، بل صُوروا كفئة أدنى حضارياً 
وأخلاقياً وكارهين للنســاء وإرهابيــن معادين لأمريكا 
وحلفائها، وتحديداً إســرائيل، التي قُدمت كقوة خير ضد 

العرب الأشرار.
»كان دائماً عندي شــعور الاغتراب« يقول إســماعيل. 
»أن تكون »الآخر« على مســتوى المعاملة ولكن ليس على 
الصعيد الرســمي، هو شــعور غريب للغايــة. وذلك قد 

يساهم في واقع ندرة الأشخاص في صناعة الأفلام.«
لم يملــك العرب الأمريكيون النفــوذ والتأثير لمواجهة 
الســيل العارم مــن الترويــج ضدهم، فأخفــوا هويتهم 
العربية وراء هويتهم البيضاء الرسمية، لكي يتمكنوا من 

الانخراط في المجتمع الأمريكي ويتفادوا العداء لهم.
»أعتقد أنه ضمــن ثقافتنا الخاصة، لم يكن هناك تركيز 
كبير على ســرد القصص« تقول دعيبس. »خلال نشأتي 
لم أشــعر أن هناك أي شــيء عربي حولي. لم تكن توجد 
ثقافة عربية أمريكية. ولم يكن يوجد عرب في المسلسلات 
التلفزيونيــة والأفلام. لم يعرف أحد أي شــيء عنا، عدا 
مجرد رؤيتنا كإرهابيين أو لصوص كما كنا نصور من قبل 

أو مستشرقين أو راقصات شرقيات أو 
شيوخ عشائر. كنا منمّطين للـــــغاية 
ولم أشــعر أن الناس بــدأوا يهتمون 
بنــا إلا بعــد أحداث الحادي عشــر من 
عشر  الحادي  سبتمبر/أيـــلول«.ضربات 
والمسلمين  العرب  وضعت  سبتمبر/أيلول  من 
الأمريكين في أزمة وجودية، إذ تحولوا لمشــتبه 
بهــم بالإرهاب تتنصت عليهــم وكالات الأمن الأمريكية 
إلكترونياً فــي بيوتهم وتقوم بمراقبتهم وتفتيشــهم في 
المطارات فضلًا عن تعرضهم لجرائم كراهية في الشــارع 

الأمريكي. ما أثار مخاوفهم ودفعهم للدفاع عن أنفسهم.
»في ذلــك الوقت بدأ العالم العربــي يوظف الكثير من 
الموارد في سرد القصص والإعلام ورواية قصتنا الخاصة 
والتحكم بســرديتنا، وإخبار العالم مــن نحن، وأن هذا 
ما نحن عليه«. تقول دعيبــس«.  كل تلك الصور النمطية 
كانــت أنتم تســقطون أفكاركم وعنصريتكــم علينا. لقد 
استفدت من ذلك وتحديداً من الموارد التي وفرها مهرجان 

دبي وصناديق دعم الدوحة«.
لم يجنِ العرب لا امتيازات الأغلبية البيضاء ولا حقوق 
الأقليات الملونة، التي شُــرعت فــي القانون الأمريكي في 
الســتينيات، ما دفع جمعيات عربية أمريكية إلى مطالبة 
مكتب تعــداد الولايات المتحدة تخصيــص خانة عرقية 
خاصة بهم، التي قد تساهم في تعزيز تنظيمهم، وتأثيرهم 
السياسي، والاســتفادة من التمييز الإيجابي في مجالات 
التوظيف، والتعليم والسكن، وغيرها من الخدمات.  لكنّ 

جهودهم باءت بالفشل حتى الآن.

كل العرب مسلمون

كما أن هناك مفهوماً ســائداً فــي الولايات المتحدة بأن 
كل العرب مســلمون، بينما في الواقع ربعهم فقط ينتمي 
للإسلام، ما دفع بعضهم إلى اتخاذ دينهم هوية لهم، مثل 
المصري - الأصل رامي يوســف، الذي صنع أول مسلسل 
تلفزيوني أمريكي »مســلم« وهو رامــي، حيث يطرح فيه 
تجربة شــاب عربي مســلم لعائلة مهاجرة في الولايات 
المتحدة. »أنا ســعيد أن رامي ميز بــن الأمرين وأن الأمر 
يتعلق بتجربة المسلمين ويختلف عن كونك عربياً« يقول 
إســماعيل . »صحيح أن العرب الأمريكيين يمنحون لقب 
الإرهابيين وهذا يتضمن الإســام كجزء من تلك الصورة 
النمطيــة المهينة، لكن في الحقيقة هنــاك مزيج من أديان 

وثقافات مختلفة ضمن المجتمع العربي الأمريكي.«
العرب الأمريكيون مثل »قطة شريدونغر«: موجودون 

وغير موجودين في آن معاً. 
يبــرزون فــي التمييز ضدهــم ويختفون فــي تقديم 
الخدمــات لهم. ويبــدو أن إنعــدام هويــة واضحة لهم 
وانقسامهم لعدة ثقافات وديانات وجنسيات، قد يحرمهم 
من تحقيق مــا حققته أقليــات أخرى في مجــال الأفلام 
ومجالات أخرى. فــكل انجازاتهم كانت مبنية على جهود 
فرديــة دون تلقي دعــم من مجتمعهم أو من المؤسســات 

الحكومية، التي لا تعترف بهم كأقلية عرقية. 

رحالة تركي يروّج للخط العربي
في جنوب افريقيا

ـ الأناضــول: نجــح الخطــاط  ■ جوهانســبرغ 
والرحالة التركي، رفيق جارقجي، في نقل فنون الخط 
العربي إلــى جنوب إفريقيا، في ظل تزايد عدد المهتمين 

بهذا النوع من الفنون الجميلة.
وقال إنه بدأ منــذ فترة في تنظيــم دورات لتعليم 
فنون الحــرف اليدويــة التركيــة التقليدية، والخط 
العربي، حيث يقيم في جوهانســبرغ فــي جمهورية 
جنوب إفريقيا، وأن تلك الــدورات لقيت إقبالًا متميزاً 

لاسيما داخل الأوساط المهتمة بالفنون اليدوية.
اليدوية  وأكد جارقجي، الذي يعمل مدرّساً للحرف 
التقليدية في مركــز يونس أمرة الثقافــي التركي في 
جوهانســبرغ، أن هناك الكثير من الاهتمام في جنوب 
إفريقيا بالفنون اليدوية، حيث يميل الناس بالفعل إلى 

تعلم أصول هذا الفن الجميل.
وذكر أنه مــن الفنانــن الذين حملــوا فنهم معهم 
في حلهم وترحالهــم، وأن مســيرته الفنية بدأت في 
العاصمــة الألمانية برلــن حيث أبصر النــور، قبل أن 
يحمل هذا الفن إلى العديد من البلدان التي زارها حول 

العالم.
وتابع القول: ولــدت في العاصمــة الألمانية برلين 
لعائلة مغتربة جاءت إلى ألمانيــا من مدينة أرضروم. 
لقد انتقلت إلى تركيا لدراســة المرحلة الابتدائية التي 

أنهيتها ثم عدت إلى برلين مرة أخرى .
وأشار جارقجي إلى أن والده أرسله بعد عودته إلى 
ألمانيا إلى دورة لتعلم ترتيل وحفظ القرآن الكريم، ثم 
أرســله إلى دورة لتعلم فنون الملاكمة، لافتاً أنه تعرف 
على فنون الخط العربي في سن الثانية عشرة، عندما 

كان يرتاد دورة حفظ القرآن.
وحروفه،  الكــريم  القرآن  رأيت  »عندمــا  وأضاف: 
شــعرت أنني وجدت الشيء الذي فقدته. لقد اكتشفت 
مع حروف القرآن ذاتي، قبــل أن أبدأ بتعلم فنون هذا 

الخط لــدى أحد المعلمين في برلين، حيث تلقيت تدريباً 
على الخط لمدة 4 سنوات«.

وأوضــح جارقجي أنــه عاد لاحقاً إلــى تركيا وبدأ 
فيها بممارسة الفن بشــكل احترافي، حيث تتلمذ عند 
الخطاط التركي الشــهير مصطفى أفنــدي في منطقة 

أوسكودار في مدينة إسطنبول.
وقال إنه اكتشــف حبه للترحال في سن الـ 17 بعد 
رحلة قــام بها مع عائلته مــن ألمانيا إلــى تركيا، وأن 
رحلته الأولى بــدأت في تلك الفترة، وشــملت كل من 
نخجوان )أذربيجان( وأرمينيا وإيران وأفغانســتان 

واستمرت لمدة 3 أشهر.
وزاد: »بالطبــع، مررنــا بمواقــف صعبــة، لكنني 
اكتشــفت أن الســفر تجربة جيدة جداً. خلال تجربة 
عشتها من ســن الـ 17 إلى سن الـ 50 قمت بزيارة 152 

دولة«.
وأفــاد جارقجي أنه كان يكســب رزقه وقوت يومه 
خلال أسفاره من العمل في وظائف محلية في البلدان 
التــي ذهب إليهــا، وأنه تعرض لمخاطــر عديدة أثناء 
رحلاته، قبل أن يقرر الاســتقرار في جوهانسبرغ بعد 

سنوات طويلة من السفر حول العالم.
ولفــت الى أن الحب الذي شــعر بــه لنحو زوجته 
جنوب الأفريقية كان الســبب الرئيســي الذي دفعه 
للاســتقرار في جوهانســبرغ، مشــيراً إلى أن لقاءه 
بزوجته كان نتيجة »سلسلة من الأحداث الموفقة« من 

السودان إلى برلين.
وختم جارقجي بالقــول: »هكذا ولدت فكرة تكوين 
أســرة. جئت إلى جنــوب إفريقيا، والتقيــت والدَي 
زوجتي، الذيــن وافقا على زواجنا. أنا في الواقع أحب 
جنوب إفريقيا، حيث قررت العيــش والعمل. الجمال 
الطبيعي والمناخ والناس الودودون رغم كونهم فقراء، 

كل هذه العوامل جعلتني أعشق هذا البلد«.

بئر برهوت أو »قعر جهنم« 
في اليمن: حفرة غامضة 
تحوم حولها أساطير الجنّ

■ المهــرة - أ ف ب: يحيط الغموض ببئر 
برهوت في شــرق اليمــن، أذ تكثر القصص 
والأســاطير التي يتداولها الناس عن كونها 
مســكونةً من الجن، إذ لا يُعــرف الكثير عن 

هذه الحفرة العميقة.
على بعــد قرابــة 1300 كيلومتر شــرق 
العاصمة صنعاء، قرب الحدود مع ســلطنة 
عمان، تقع بئر برهوت في صحراء محافظة 
المهرة. ويُعتقــد أن عمق الحفــرة العملاقة 
يراوح بين 100 و250 مترا ويصل عرضها إلى 

30 مترا.
ولطالما تناقل اليمنيون أســطورة مفادها 
أن البئر تُعد سجنا للجن، ويسميها السكان 
أيضا »قعــر جهنم«. وتُعــرف البئر برائحة 

كريهة تخرج من أعماقها.
ويشير مســؤولون يمنيون ببساطة إلى 

أنّهم لا يعلمون ما الموجود في قعر البئر.
ويقول مدير هيئة المســاحة الجيولوجية 
»زرنا  بابحيــر  صلاح  المعدنية  والثــروات 
الموقع ووصلنا إلى عمق يفوق 50 - 60 مترا 
من البئر. ولاحظنا في داخلها اشياء ورائحة 
غريبة لــم نعرف ماهيتهــا« واصفاً الوضع 

هناك بأنه »غريب«.
ويضيف »لم نصل إلى عمق أكبر نظرا إلى 
قلة الأكســجين وإلى عدم وجــود تهوية في 

ذلك الموقع«.
ولا يصل ضوء الشمس إلى قعر الحفرة، 
ولا يمكــن من حافتها رؤيــة الكثير مما فيها 

ســوى بعــض الطيــور. ويقــول مصورو 
لداخل  لقطات  أخذ  يحاولون  الذين  الفيديو 

البئر إن من شبه المستحيل الحصول عليها.
ويخشــى غالبية الســكان الاقتراب من 

البئر بسبب الأساطير المحيطة بها.
فعلى مدى قرون، تناقل الكثيرون قصصا 
تشــير إلى وجود الجن فيها، وساد اعتقاد 
بأنها تشــكل خطرا فوق الأرض، وقد تبتلع 

كل ما يقترب منها.
حتــى أن كثراً يتجنبون مجــرّد التحدث 
عن هذه الحفرة الغامضــة مخافة أن تلحق 

بهم الأذى.
ويقــول بابحيــر »مــن المطلــوب طبعاً 
دراســة هــذه المناطق والبحــث والتقصي 

فيها والوصــول إلى أعماق البئر« التي يقدر 
عمرهــا »بملايين وملايين الســنين« على ما 

أوضح.
ويشــهد اليمــن نزاعا داميا منــذ 2014، 
المتمردين  بين  داميــة  مواجهات  تدور  حيث 
الحوثيــن وقــوات الحكومة المعتــرف بها 
دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة 

السعودية.
وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع 
نحو 80 في المئة من الســكّان للاعتماد على 
الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
وفقــاً للأمم المتحدة. وتســبّب كذلك بنزوح 
ملايين الأشــخاص وتركَ بلداً بأســره على 

شفا المجاعة.

 سام إسماعيل

رامي مالك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10302 الثلاثاء 22 حزيران )يونيو( 2021 - 12 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10302 Tuesday 22 June 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

راشد عيسى ٭

يوغا سورية من أجل بشار الأسد... 
وأنزور يطلق مسلسل »لأنها بلادي«

انطلق أول أمس مسلسل لنجدة أنزور على القنوات الرسمية السورية 
يحمل اسم »لأنها بلادي« مسبوقاً بوصف »الملحمة الوطنية«. العمل من 
تأليف محمــود عبدالكــريم، صاحب برنامج »ســوا ربينا« الــذي يعرفه 
الســوريون واللبنانيون كمسوّغ لعهد الوصاية. اســمان كافيان )أنزور 
وعبدالكريم( ليعرف المشــاهد أي طريق ســلكتْه الكاميرا. مــع ذلك تولّد 
فضــول كبير لــدى المرء لاستكشــاف المقصود من عبــارة »لأنها بلادي« 
إذ مــا هــذا الحنان المباغت، ما هــذه الرأفة المفاجئة، بعد لغــة براميلية  لا 
ترحم )نسبة للبراميل العشوائية التي نادى بها أنزور لضرب ما اعتبرها 

حواضن الإرهابيين!(.
مُ المسلســل للصحافــة على أنه يعــرض لبطولات جيــش النظام   يُقــدَّ
وصمــوده وتضحياته، وفي حلقته الأولى يقــدم أخطر عناصر الجيش؛ 
الطيارين. البطل هو ضابط طيار، وســنتابعه فــي مهمة الرد على اغتيال 
ســبعة طيارين )حسب المسلســل( من قبل »كتيبة الفاروق« في »لجيش 
الحــرّ«. يؤكــد العمل أن هــؤلاء يســتهدفون الطيارين لأنهــم يدركون أن 
الطيــار قــادر علــى قتل المئــات منهم.  لكــن القصف الذي سنشــهده هو 
لأهداف داعشــية في الصحراء، لا تشــبه بلباســها وظهورها الخارجي 

»الجيش الحرّ«. 
على أي حال ليست الحكاية هنا، بل في عدم عرض الأهداف الحقيقية 
التي كان يســتهدفها الطيارون، والتي يســتحيل إنكارها، فســكان المدن 
شــاهدوا بــأم العين الأهــداف التــي يقصفهــا الطيران )ســاح لا تملكه 
المعارضــة بالطبع( بــدءاً من ضربة الميــغ للاجئين في جامــع عبدالقادر 
الحســيني في مخيم اليرموك، وليس انتهاءً بقصف الأســواق الشعبية 

والأفران في الشمال السوري.
مــا الذي تغيّــر إذاً فــي لغة النظــام وخطابــه؟ كيف حــدث أن تحوّل 

الخطاب من »الأسد أو نحرق البلد« إلى »لأنها بلادي«؟
أبــداً، هو الخطاب ذاته. ما يجب أن يحفظه كل ســوري في أعماقه هو 
شــعار »الجوع أو الركوع« و»الأســد أو لا أحد« لكن خطاب الفن عليه أن 
يكــون أكثر نعومة، خصوصــاً بعد النصر المزعــوم. أن يقول بدلًا من كل 
ذلك إنهــم فعلوا كل ما فعلوه »لأنها بلادهم« وكأنها ليســت بلاد نصف 
السوريين المهجّرين من بيوتهم والمشتتين في أرجاء الأرض، وكأن هؤلاء 
الضحايا ممن أحرقــت بيوتهم وأرزاقهم وفقدوا أحبتهم أقل إحساســاً 
بالانتمــاء من نجدة أنــزور ومحمــود عبدالكريم ونادين خــوري وماهر 
ســمير عزام )مدير المؤسســة المنتجة للعمل( ووزير الإعلام عمادة سارة 

وبشار الأسد.
 مــع »لأنهــا بــادي« الأنزورية لن تشــعر بأي معنــى للرأفــة بالبلد، 
بالعكس، قد تشــعر بــأن قائلها هو ذلك الولد الشــرير فــي اللعبة، الذي 
ســيقول في وجــه الجميــع لأنها بــادي، مزرعتــي الخاصــة، ألهيتي، 

وأستطيع أن أفعل بها ما أشاء، أن أكسرها على رؤوس الجميع.
هل تغيّر خطــاب النظام كثيراً؟ أبداً، كان يقول: »ســنحوّلها إلى حقل 
بطاطــا« والآن يقولها على نحو آخر على لســان مغن شــعبي في الحلقة 
الأولــى، في أغنيــة يرقص الســاهرون على إيقاعهــا: »اجرحي قلبي ولا 

تداوي/ ورشّي عليي كيميائي«. هل من احتقار أكثر لضحايا »بلادي«!

يوغا من أجل بشار
أقيمت أخيراً في مدينة اللاذقية الســاحلية السورية احتفالية »اليوغا 
من أجل الســام« شارك فيها 400 ســوري من مختلف المحافظات. وفي 
فيديــو أعدّته »الإخبارية الســورية« عن الاحتفالية ظهر ممارســو اليوغا 
تحــت صور كبيرة الحجم لبشــار الأســد، كما تحدث ممارســون لليوغا 

ومشرفون على الاحتفالية عن ضرورات اليوغا.
أكيــد لا يخطــر في البال النظر إلى اليوغا كشــكل من أشــكال الترف، 
فلعلّ ســوريا والسوريين يحتاجون هذه الرياضة الروحية العظيمة أكثر 
من أي وقت مضى. المشــكلة هي في تسييس اليوغا، على نحو قد لا تراه 
في أي مــكان في العالم. فحســب »الثــورة« إحدى أبرز صحــف النظام 
الســوري، أقيمت الاحتفالية بمناســبة »فوز« بشار الأســد بالانتخابات 

الرئاسية! فأي يوغا، وأي سلام!
كذلك فــإن رئيس »اللجنة العليــا لليوغا والطاقة« يعــوّل، في الفيديو 
نفســه، على أن تصبح اليوغا أحد الحلــول والتقنيات للخروج من الأزمة 

التي يمرّ فيها المجتمع السوري.
هنالك شــكوك حــول إمكانيــة رياضة اليوغا إشــاعة كم مــن الطاقة 
بإمكانــه التفوق على غياب الطاقة، هذه غيابها أفظع من الاحتمال، كيف 
بإمكان الطاقة الروحية مواجهة انقطاع التيار الكهربائي عدداً غير محدد 
من الســاعات، ونفــاد جرّة الغــاز، والحصول على واحــدة مليئة بطلوع 
الروح! أي طاقــة روحية بإمكانها الصبر في طابــور طويل على محطات 

الوقود!
هنالك شــكوك فــي أن تتمكّــن تمارين التنفــس في احتمــال ضربات 

الكيماوي المتكررة عند حاجة النظام إليها.
من أين يأتي ممارســو اليوغا السوريون بالصبر لأداء التحية للشمس 
والشــجر وأصوات الكون، فيمــا هم بالكاد قادرون علــى مجرد التنفس 

والنظر والاستماع العادي، في بلد الضجيج والحرب والشبيحة.
المجرم لم يترك شجراً وشمساً وأكواناً في تلك الجهة من العالم.

الدراما الخليجية
قــال الفنان الســعودي عبد المحســن النمر، فــي مقابلــة، إن »الدراما 
الخليجية بدأت تنافس عالمياً«. شــاهِدُه على ذلك أنها بدأت تغزو منصة 

نتفليكس، وهو أقرّ في الوقت نفسه بغياب كتّاب السيناريو. 
 لا شــك أن فــي الخليــج فنانــن لامعــن، مــن الممثلــن الكوميديــن 
خصوصاً، لكن الســنوات الأخيرة ســجلت تراجعاً كبيراً في المكانة التي 
بــدأت الدراما الخليجيــة تتقدم إليها. علــى أي حال لا يمكــن القول إنها 
بــدأت تنافس عالمياً، ولا حتى عربياً، فهي مــا زالت تمثّل دور المنتج الذي 
يكلف ســوريين أو مصريين بمسلسل على هواه؛ إن شاء الأمير مسلسلًا 
عن الحقبة الأندلسية جاء بطاقم من السوريين يتفرّغ لسنوات لاستعادة 
ذلك الجزء من التاريخ. وإن تكدّر الأمير من السياسة التركية جاء بفريق 
مصري سوري لاستعادة حقبة السفربرلك. أكثر من ذلك؛ إنْ تجرّأ الأمير 
علــى مواجهة القضايا الاجتماعية الملحة في بلده جاء بممثلين ســوريين 
وموضوعات ســورية علــى مبدأ التلميح. وإن قرر الأميــر أن يتصالح مع 
إســرائيل أنــذرَ وحذّر الســوريين من مغبــة الخوض في أعمــال القضية 
الفلســطينية، ولن يكون بحاجة إلى مزيد مــن الإيضاح وإصدار الأوامر، 

فالممثلون أذكياء يلتقطونها على الطاير.
إن كان الفنــان الخليجــي يقصــد بالأعمــال العالمية التــي وصلت إلى 
نتفليكس مسلســل »المنصة« فهذا بالذات يمثّل تراجعــاً كبيراً لأنه منتج 

على طريقة الأنظمة الشمولية، بأجندة سياسية صريحة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

المخرجة الفلسطينية نجوى نجار 
ترأس لجنة تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 
عن تشــكيل لجان تحكيم الجوائــز الموازية للدورة 
الخامسة، والتي ستعقد ابتداءاً من بعد غدٍ الخميس 

24 إلى 29 الشهر الجاري.
وتــرأس المخرجــة الفلســطينية نجــوى نجار 
لجنة تحكيم جائزة الاتحــاد الأوروبي لأفضل فيلم 

أورومتوســطي من بين الأفلام المشاركة في 
مسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة 

في عضويتها الفنان شريف رمزي 
والإعلاميــة المغربيــة فاطمــة 

مهرجان  رئيســة  النوالــي، 
العربي  للفيلم  البيضاء  الدار 
والمخــرج والمنتــج شــريف 

مندور.
تحكيــم  لجنــة  وتضــم 

جائزة الفيلــم المصري الفنانة 
أحمد  والفنــان  درة  التونســية 

مجدي والمنتج هشام سليمان لا.
واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة 

جديدة لأفلام الورش التي ينظمها على مدار العام، 
ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش 
تحت إشــراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها 
الفنانة ســلوى محمد علــي والفنــان أحمد وفيق 

والمنتج صفي الدين محمود.
وقال الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان 
إن لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الطويلة ترأســها 
الفنانة القديرة صفية العمري، وتضم في عضويتها 
المخرجــة الهولنديــة أنجريت فيتســما والمخرجة 
الألبانيــة لينديتا زتشــياري والمبرمــج الروماني 

أوكتافيان دانسيلا.
وتشــكلت لجنة تحكيــم جمعية 
نقــاد الســينما المصريــن هذا 
ماجدة  الناقدة  برئاسة  العام 
الناقد  وعضويــة  موريــس 
محمد  والناقد  محمود  خالد 

سيد عبد الرحيم.
وتضــم لجنــة تحكيــم 
فــي  القصيــرة   الأفــام 
عضويتها الممثلة المصرية هنا 
شــيحة، والمخرجــة اليونانية 
الســوري  والمخرج  كريونا  إيوانا 

روش عبدالفتاح.

ويشــارك في مســابقة 
فيلمًا   14 القصيــر،  الفيلم 
تشارك في إنتاجها 15 دولة 

مختلفة. 
الفيلم  المســابقة  وتضــم 

أزرق«  البحر  كان  »لمــا  المصري 
فــي عرضه العالمــي الأول، إخراج 

عمرو السيوفي وبطولة هبة عبدالغني. 
وتدور الأحداث من خــال مريم، وهي امرأة 

في الأربعينيات من عمرها تشــعر بأنها مثقلة بالملل 
والروتــن اليومي، وفي أحد الأيام تقرر أن تكســر 

هذه البلادة باتخاذ أجرأ قرار في حياتها.
ويمثل مصر أيضًا في المســابقة فيلم »فراولة« في 
عرضه العالمي الأول ســيناريو وإخراج منال سعد. 
وتدور الأحداث من خلال مريضة سرطان في أواخر 
العشرينيات تستعد لإجراء عملية جراحية بفرصة 
نجاح ضعيفة تقوم بأفعــال تلقائية، لكنها خطرة، 
وهو ما يتســبب في تبادل حديث عفوي بينها وبين 
طبيب التخدير ينتج عنه اتخــاذ قرارات مهمة لكل 

منهما.
وقررت إدارة المهرجان تكريم النجمة الفرنســية 

ماشا مريل في افتتاح الدورة الخامسة.
وماشا مريل صاحبة مشــوار طويل مع السينما 

يمتد لأكثر من نصف 
قــرن، حيــث بدأت 
في  الفني  مشوارها 
من  الستينيات  بداية 

القرن العشرين.
وتعتبــر واحــدة من 
في  الجديدة  الموجة  نجمات 
منحها  حيث  الفرنسية،  السينما 
الفرنســي الشــهير جون لوك  المخرج 
جودار دورا رئيســيا في فيلمه »السيدة المتزوجة« 

أو »امرأة متزوجة« سنة 1964.
وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية 
للنجمة الفرنســية، لتقدم بعد ذلــك أفلاما مهمة مع 
مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من 
بينهم المخرج الإســباني لوي بونييل في فيلم »يوم 
جميل« ســنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم »لن 
نشيخ معا« ســنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم 
»زوج الأم« سنة 1981 فضلا عن رائعة كلود لولوش 
»الواحد والآخر« سنة 1981، ثم في فيلم »الكرنفال 
الكبير« للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983، ثم في 
فيلم »فويفر« للمخرج جورج ويلســن سنة 1989، 
لتتواصل بعد ذلك أعمالها في الســينما والمســرح 

والدراما التلفزيونية.

هل يخسر الموريتانيون مشروبهم المفضل؟
■ نواكشــوط  - مــن محمــد البــكاي:  يعيــش 
الموريتانيون حالة من الترقب في انتظار نتائج تحليل 
قررت الحكومة إجراءه للتأكد من عدم احتواء الشاي 

الموجود في الأسواق على مواد سامة.
ويأتي قرار الحكومة بعد شــائعات جرى تداولها 

تفيد بإمكانية ذلك.
فقد أعلنت وزيرة التجــارة والصناعة الناها بنت 
مكناس، أن الشــعب الموريتاني »سيفقد الشاي لفترة 

طويلة إن تأكد ما يشاع من وجود مواد سامة فيه«.
وقالت في مداخلة أمام البرلمان 14 يونيو/ حزيران 
الجــاري، إن الــوزارة ســتقوم خلال أيــام بفحص 
عينات من الشاي، بالتعاون مع مخبر أجنبي وصفته 

»بالمعروف« للتأكد من عدم احتوائه على مواد سامة.

مواد سامة

وأضافت أنه في حــال تأكد احتواء الشــاي على 
مواد ســامة أو مضرة بالصحة، فإن الوزارة »ستتخذ 

الإجراءات اللّازمة« من دون توضيحها.
وتابعــت: »علــى الموريتانيين أن يدركــوا بأنهم 
ســيفقدون الشــاي لفترة طويلة في حال أكد المختبر 
وجود مواد ضارة فيه، وســيصادر كل ما هو موجود 

منه في الأسواق ويعاد النظر في طريقة استيراده«.

تصريحات الوزيــرة أثارت حالة مــن القلق لدى 
البلد العربي الذي يعشق ســكانه الشاي، خشية أن 
تعمد الحكومــة إلى مصادرة الكميــات الموجودة في 

الأسواق، وتطول الفترة قبل ضخ كميات جديدة.
وقــال محمــد ولد ســيدي )من ســكان العاصمة 
نواكشوط( للأناضول: » الشــاي جزء من حياتنا، لا 

يمكن أن نستغني عنه، أهم عندنا من الطعام«.
وأضاف: » نطالب الحكومة بالعمل سريعا من أجل 
استيراد كميات من الشاي لا تحتوي على مواد سامة، 
قبل مصادرة الكميات الموجودة في الأســواق، لأننا لا 

يمكن أن نستغني عن الشاي ليوم واحد«.
»صحة  )نواكشــوط(:  موسى  ولد  الشــيخ  وقال 
المواطن يجــب أن تكون في الأولويــة، لكن الحكومة 
مطالبة بتوفير كميات من الشــاي في الأسواق بشكل 

سريع، قبل مصادرة الكميات الموجودة«.
وتابــع: » على الحكومة أن تقوم بمســؤوليتها في 
الحفاظ على صحة المواطــن، وتعزيز هيئات الرقابة 
على جميــع المنتجــات، لكنها مطالبة أيضــا بتوفير 
بديل بشكل ســريع، فالشــاي لا يمكن للموريتانيين 

الاستغناء عنه إنه رفيق جلساتهم«.
يوصــف »الشــاي« فــي موريتانيا بأنــه صديق 
ســكان هذا البلد الصحراوي العربي )غربي إفريقيا( 
إذ يحرص أهله على وجــوده معهم أينما كانوا داخل 

بلدهم أو خارجه. ويرمز الشــاي فــي موريتانيا إلى 
كرم الضيافة، وهو أول ما يقدم للضيف عند وصوله، 

ويسمونه في اللهجة المحلية »اتاي«.
ووفــق دراســة عــن الشــاي نشــرها الباحث 
عبدو ســيدي محمد عام 2015، فــإن 99 في المئة من 
الموريتانيــن البالــغ عددهم قرابة 4 ملايين نســمة، 

يتناولون الشاي.
ويوميا، يتناول 64.6 في المائة ممن شــملتهم هذه 
الدراسة الشــاي أكثر من 3 مرات يوميا، بينما 27 في 
المائــة يتناولونه مرتين، و8.4 في المئة يتناولونه مرة 

واحدة.

»الجيمات« الثلاثة

لا يطيب للموريتانيين شــرب الشاي إلا مع الأحبة 
وفي جماعة تتشــكل حول الشــخص الــذي يتولى 
إعداد الشاي، ولهم طقوس خاصة تتعلق بإعداد هذا 
المشروب. وللاستمتاع بشرب الشاي لا بد من تطبيق 
قاعدة »الجيمات« الثلاثة، وهي عبارة عن 3 شــروط 

يجب أن تتوفر للحصول على جلسة شاي ممتعة.
القاعدة الأولى هي أن يكون في جماعة، ويفضل أن 
تكون من الأصدقاء المقربين، ثم القاعدة الثانية وهي 
»الجر« وتعني طول التحضير، وأن لا يتم الإسراع في 

توزيع كؤوس الشــاي، أما القاعــدة الأخيرة فهي أن 
يستخدم الجمر لعملية التحضير. 

)الأناضول(

فلسطيني يحقق حلمه بإقامة أول فندق للحيوانات الأليفة  
■ بيرزيــت )الضفة الغربية( ـ رويترز: حقق الفلســطيني جورج 
غطــاس، حلمه بإقامــة فندق للحيوانــات الأليفة على تلــة في بلدة 
بيرزيت في الضفة الغربية، ليقدم حلًا لمن لا يجدون مكاناً لحيواناتهم 

الأليفة عندما يسافرون في مهمات عمل أو لقضاء عطلة.
وقال في فندقه )قصر الحيوانات الأليفة(: »طول عمري أربي كلاب 
وحيوانات أليفة، كنت دائما لما أســافر أحتار أيــن أحط الكلاب؟ أو لما 
أريد أن أحممهم أو ألاعبهم ما في ولا مكان في البلد يعمل هذه الأشياء«.
وأضاف فيما كان يستعد لمصاحبة كلب نزيل في فندقه ليحصل على 
جلسة اســتحمام: »سافرت كثيراً وشاهدت هذه الفنادق في الخارج.. 
وكانت لــدي أرض في بيرزيت فقــررت ابني مشــروع فندق للكلاب 

والحيوانات الأليفة«.
وكان مشــروع غطاس بمثابة ضرب من الجنون بالنسبة للبعض، 

بل قال هو نفسه إن المشروع »كان مغامرة كبيرة«.
وقــال: »في البداية لمــا كنت أحكي لأهلي وأصحابي إني سأنشــئ 

فندقاً للكلاب، كانوا يضحكون... لكنهم تفاجأوا من الإقبال الذي حققه 
الفندق منذ بداية تأسسيه«.

ويتكون الفندق من ثلاثة طوابــق، اختار غطاس أن يكون الطابق 
الأخير مكاناً لسكنه، وفي المدخل يقع محل صغير يبيع كل الاحتياجات 

الأساسية من أطعمة وإكسسوارات للكلاب والحيوانات الأليفة.
ويقدم غطاس مجموعة من الخدمات في فندقه لا تقتصر على أماكن 

لنوم الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ويوفــر الفندق أيضاً خدمة الاســتحمام والحصول على جلســات 

لتجفيف الشعر وقص الأظافر.
وأوضح غطاس أنه يعطي الحيوانــات خيارات متعددة، فمنها من 
يقيم في غرفة منفردة ويشــاهد التلفزيون إذا كان معتاداً على ذلك، أو 

يقيم في غرفة مزدوجة إن كان يحب مرافقة حيوان آخر له.
ويمكن للكلاب ممارســة الرياضة في حديقة الألعاب أو الاستمتاع 

بمياه حمام السباحة في بهو الفندق.

وقال غطــاس إن في إمكان أصحاب الحيوانــات الأليفة إحضارها 
للحصول على الخدمات المتوفرة من الاستحمام وقص الشعر وتجفيفه 

خلال النهار والمغادرة بعد ذلك.
ورغم أن الخدمات التي يقدمها الفندق هي لفئة محدودة في المجتمع 
الفلســطيني، إلا أن غطــاس يرى أن هــذه الفئة في حاجــة إلى تلك 

الخدمات.
وترى أمينة عريقات، التي عادة ما ترســل كلبتها إلى الفندق لقص 

شعرها وأظافرها، أن الفندق مشروع مهم للغاية.
وقالت فيما كانت »بيلا« كلبتها المدللة تســتمتع بوقتها في الفندق: 
»مهم أن يكون هناك مكان آمن للحيوانات، خصوصاً لأن هناك أناســاً 
كثيرين لديهم مشــاغل وأمــور تريد إنجازهــا... ولا تعرف أين تضع 

الكلب، فوجود فندق للحيوانات »مهم كثيراً لمن يسافر«. 
ويطمح غطاس في المســتقبل أن يخصص جزءاً من ريع مشــروعه 

لرعاية الحيوانات المشردة في الشوارع.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سياحة الدراجات الهوائية في »جزيرة المساجد« التونسية
الأناضــول:  ـ  )تونــس(  جربــة   ■
لم تكــن مجرد رحلــة عادية بالنســبة 
اللذين  وريم،  أمير  التونسيين،  للزوجين 
اختارا أن يشــاركا أصدقاءهما في جولة 
شــملت  الهوائية  بالدراجات  ســياحية 
عدداً من الأماكن الأثرية والمعالم الدينية 
القديمة في »جزيرة المســاجد«.. »جربة« 

التونسية )جنوب شرق(. 
وشــارك أمير الفقيه وريم لولو، وهما 
من ولايــة صفاقس )جنــوب( مجموعة 
تضمّ 30 درّاجــاً من صفاقس وجربة، في 
 120 امتدت  رياضية  استكشــافية  رحلة 

كلم، على مدى يومي الجمعة والسبت.
وهــذه هي المــرة الأولى التــي يقوم 
بهــا أمير )فــي الثلاثينيات مــن عمره( 
رفقــة زوجتــه لولو )في العشــرينيات 
من عمرهــا( بجولة ســياحية بالدراجة 
الهوائيــة، تشــمل أقدم مســاجد جربة 
وأحوازها الوعرة قي تضاريسها، والتي 

لم يكونوا ليبلغوها من دون الدراجة.

 الدراجة في خدمة السياحة

ومنذ قرابة العامين، انطلقت مجموعة 
مــن الشــباب في جربــة، تضــم اليوم 
20 درّاجاً مــن مختلف الأعمار، بشــكل 
تطوعي، في تنظيم مســالك سياحية في 
والمساجد  الأثرية  المعالم  بينها  الجزيرة، 
والكنائــس غيــر المعروفة في المســالك 
الســياحية الأخرى التي تنظمها وكالات 

الأسفار.
التعريف  الشــباب  هــؤلاء  ويحاول 
للجزيرة(  )نســبة  »الجربي«  بالموروث 
ودائماً ما يســعون إلى دعوة مجموعات 
أخرى من هواة الدراجــات الهوائية من 

خارج الجزيرة للقيام برحلة سياحية.
وقــال أميــر الفقيه: »نحــن مغرمان 
بركوب الدراجــة، ونحب دائمــاً القيام 
بجولات مع أصدقائنا، وهذه المرة نشارك 
في رحلــة مختلفة في جربــة، بعد أن تم 
استدعاؤنا من قبل أصدقائنا في الجزيرة 

إلى جولة سياحية هنا«.
جربة  به  تُعرفُ  شيء  »أكثر  وأضاف: 
هي ســياحة النُزل والبحــر، ولكن هذه 
الرياضة  نمارس  فنحن  مختلفة،  الرحلة 

لتكتشف التاريخ والتراث الجربي«.
و«سياحة النُزل« يُقصد بها استقطاب 
سياحية  وحدات  في  للســكن  الســياح 
والاكتفاء بالشــواطئ، بدلًا عن الانفتاح 
في  والثقافي  التراثــي  المخــزون  علــى 

.‎الجزيرة، وخاصة مساجها التاريخية
فيمــا قالــت ريم لولــو: »جئــت هنا 
لأكتشــف جزيرة جربة أكثــر من كوني 
ترحاب  كثيراً  أعجبني  الرياضة،  أمارس 
الناس هنــا ورحابة صدرهم في التعامل 

معنا«.
وما يُميّز هذه الرحلــة عن غيرها من 
الرحلات التقليدية أنها لا تحتاج إلى أي 
إذ يتولى هاشم وسيف  دليل ســياحي، 
تقديم  الرحلــة(  تنظيم  على  )مشــرفان 

الأثرية  الأماكن  حول  تاريخية  معلومات 
والمساجد لأصدقائهما من صفاقس.

وقال سيف بن هلال: دعونا أصدقاءنا 
أجواء  وتبادلنا معهم  ولاية صفاقس  من 
جزيرة  على  وعرّفناهــم  الدراجة  ركوب 
جربــة بطريقــة مغايرة، فهــذه الرحلة 
بمنظور  لكــن  استكشــافية،  ســياحية 

رياضي ثقافي.

رياضة وثقافة

وقــال أميــر الفقيــه: »دون الْجرَابَة 
)نســبة إلى أهالــي جربــة( لا يمكن أن 
تتعرف علــى التراث والأماكــن الأثرية 
بطريقة جيــدة، فهم مــن عرفوننا على 

تفاصيل كل هذه الأماكن«.
هذه الرحلة انطلقت من وســط جربة 
إلى مــزار »جربة هود« الســياحي، في 
منطقة الرياض )5 كلم عن مركز الجزيرة( 

ومنها إلى كنيس الغريبة اليهودي، وهو 
أقدم كنيس يهودي فــي إفريقيا، ويعود 

تاريخه إلى 2400 عام.
وفي 2014 قام 100 فنان تشــكيلي من 
34 جنسية برسم جداريات كبيرة الحجم 
على بيــوت أهالي الرياض فــي جربة، 
وأطلقوا على التظاهرة اسم »جربة هود« 

وتحولت لاحقاً إلى مزار سياحي.
وتواصلت رحلة الدراجين التونسيين 
لتشمل عدداً من مساجد الجزيرة القديمة 
جامعي  وخاصة  أحوازها،  في  الموجودة 
»ســيدي ولحي« و«الغولة« وهما يقعان 

في أحواز الجزيرة على إحدى الهضاب.
كما امتدت الرحلة إلى جامع »فضلون« 
وتحول  الأرض،  تحت  مبني  مسجد  وهو 
إلى  وصــولًا  متحف،  إلى  ســنوات  قبل 
متحــف العــادات والتقاليد فــي مدينة 
قلالة، على بعد 16 كلم من مركز الجزيرة.
وخــال الرحلة، مــر الدرّاجون على 

أحيــاء الجزيــرة المختلفة، في مســالك 
ريفيــة تعرف باســم »الجاديــة« وهي 
أشجار  تحاصرها  صعبة  صغيرة  مسالك 
الصبّار من الجهتين. ومن الصعب جداً أن 
تمر الســيارات من هذه الأماكن الضيقة 
للغاية، إضافة إلــى صعوبة التضاريس 

في الهضاب المرتفعة.
وجزيرة جربة هي الوجهة السياحية 
الأولى في تونس، وتضم عدداً كبيراً من 
تستقطب  التي  الفندقة  والوحدات  النُزل 

آلاف السياح سنوياً.
كما تُعرف الجزيــرة عالمياً بالتعايش 
الموجــود على مســتوى عرقــي )عرب 
وأمازيــغ( ودينــي )مســلمون ويهود( 

ومذهبي )إباضية ومالكية|(.
وتُســمى بـ«جزيرة المســاجد« حيث 
يوجد بها قرابة 285 مسجداً، أقدمها جامع 
»أبي مسور« )القرن الرابع الهجري( كما 

يوجد بها 21 مسجداً تحت الأرض.
وقــال حمــزة بوعجيلــة، عضو في 
مجموعة شــباب جربة: »دائمــاً ما نقوم 
بجولــة ســياحية لمختلف المســاجد في 

الجزيرة«.
منها  كبيــراً  عدداً  »اكتشــفنا  وتابع: 
السابق،  في  نعرفها  نكن  لم  )المســاجد( 
التي تدخل  الدراجــة  وهذا كله بفضــل 

أماكن لا يمكن للسيارات الدخول إليها«.
ورغــم العنــاء الكبير الــذي تكبده 
المشاركون في هذه الرحلة، إلا أن أغلبهم 
يرغبون في إعادة التجربة عبر مســالك 

جديدة.
جمعية  رئيس  قطاطة،  حســام  وقال 
الشــفار للدراجات الهوائيــة )خاصة(: 
»كانت رحلة رائعــة، ونرغب في العودة 
مرة أخــرى إلــى جربة خــال أكتوبر/
تشرين الأول المقبل بعدد أكبر من اليوم«.
وختم بأنه »فــي جربة يوجد موروث 
تقليــدي كبير يجــب المحافظــة عليه.. 
عليه،  التعرف  من  الدرّاجة  اليوم  مكّنتنا 
لهذا يمكــن أن يكون هذا نــوع من أنواع 

السياحة البديلة لاكتشاف الجزيرة«.

مجموعة في جولة سياحية بالدراجات الهوائية

صفية العمري

 نجوى نجار
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الإثنين، مدعومة 
بطلــب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحيــاء الاتفاق النووي بين طهران 

وواشنطن، مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران عضو »أوبك«.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كان خام برنت القياسي العالمي تسليم 
أغسطس/آب مرتفعاً 23 سنتاً بما يعادل 0.3 في المئة إلى 73.74 دولار للبرميل. 
وســجل خام القياس الأمريكي )غرب تكساس( الوسيط تسليم يوليو/تموز 

71.94 دولار، بزيادة 30 سنتاً أو 0.4 في المئة.
ارتفــع كلا خامــي القياس على مدار الأســابيع الأربعة الأخيرة، وســط 
تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي، وتحســن في حركة الرحلات الصيفية. 
ورفع الانتعاش علاوات التســليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى 

مستوياتها في عدة أشهر.
وكتــب محللو بنك »أيــه.إن.زد« في مذكرة للعمــاء »انتعاش الطلب في 
صيف نصف الكرة الشــمالي من القوة بما يعزز بواعث قلق الســوق حيال 

مزيد من الانخفاضات الحادة في المخزونات.«
على صعيد آخر رفع  قســم الأبحاث في »بنــك أوف أمِريكا ميريل لينش« 
توقعاته لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل، قائلًا أن زيادة التوازن بين 

العرض والطلب في 2022 قد ترفع ســعر النفط إلى مئة دولار للبرميل لفترة 
وجيزة.

وأضاف في مذكــرة يوم الأحد »نعتقد بأن وتيــرة التعافي القوي للطلب 
العالمي ســتفوق نمو الإمــدادات خلال الثمانية عشــر شــهراَ المقبلة، ليزيد 

السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط«.
ورفع البنك التوقعات لســعر خــام برنت إلى 68 دولاراً مــن 63 في وقت 
سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولاراً العام المقبل مقارنة 

مع توقعات سابقة عند 60 دولاراً.
وأشار إلى أن العجز في ســوق النفط سيستمر في المستقبل القريب، وأن 

يبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يومياً في الفصول الستة المقبلة.
وتوقع زيادة كبيرة في اســتهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يومياً 
هذا العام و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أســرع وتيرة منذ الســبعينيات 

على الأقل.
ومن المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة ســريعة في الأشهر المقبلة، لكن البنك 
حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في مجموعة »أوبك+« واحتمال عودة النفط 

الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري.

رة للنفط  ■ دبي - رويتــرز: قالت وكالة »موديــز« أن دول الخليج الُمصدِّ
ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على 
الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحاً محدوداً فحسب منذ 

صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وأضافت وكالة التصنيفــات الإئتمانية في تقرير أمس الإثنين أن الاعتماد 
علــى قطاع النفط ســيكون »القيد الرئيســي على الإئتمــان« لدول مجلس 

التعاون الخليجي الست.
وقالت أيضاً »إذا كان متوســط أســعار النفط 55 دولاراً للبرميل... فإننا 
نتوقــع أن يظل إنتــاج النفط والغاز أكبر مســاهم منفرد فــي الناتج المحلي 
الإجمالي لدول مجلس التعاون والَمصدر الرئيســي للإيــرادات الحكومية، 

وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل«.
ويســهم النفط والغاز بما لا يقل عن 50 في المئة مــن الإيرادات الحكومية 

لمعظم دول الخليج العربية.
لكن كثيراً ما تتداخل خطط تدشــن قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد 

منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.

وقالت الوكالة »في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فإنه ســيتأثر 
سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض 

أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون«.
ترجع المشــكلة في جانب منها إلى أن العقــد الاجتماعي بين دول مجلس 
التعاون ومواطنيهــا - المتمثل فــي التوظيف والتعليم المجانــي والرعاية 
الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياســي - يحد من القدرة على خفض 

الإنفاق أو فرض الضرائب.
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة 
أمثالهــا العام الماضي إلى 15 في المئة بســبب الجائحــة وتراجع الطلب على 
النفط. وفي أبريل/نيسان، قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة 

ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.
وقالت »موديــز« أن النمو غير النفطي في المنطقة مدعــوم عملياً بانعدام 
الضرائب المباشــرة أو تدنيها. وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على 
أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم - 

لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.

أربعة  ■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: قــال 
متعاملين ومصادر في صناعــة النفط أن إيران قد 
تتمكن بســرعة مــن تصدير ملايــن البراميل من 
نته فــي الناقلات  النفــط الذي اســتخرجته وخزَّ
إذا توصلــت إلى اتفاق مع الولايــات المتحدة على 
برنامجها النووي، وأنها تعمل على نقل النفط إلى 
المناطق المناســبة استعداداً لاســتئناف طرحه في 

السوق في نهاية المطاف.
وكانــت الولايــات المتحــدة وإيران قــد بدأتا 
جولتهمــا  الجــاري  يونيو/حزيــران  منتصــف 
الاتفاق  لإحياء  المباشــرة  المباحثات  من  السادسة 
النووي المبــرم فــي ،2015 والذي انســحب منه 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب في 2018 
وأعاد فرض عقوبات على قطــاع الطاقة الإيراني، 
مما دفع شــركات التكرير فــي دول عديدة لتجنب 
النفط الخام الإيرانــي، وأجبر طهران على تقليص 

إنتاجها إلى أقل كثيراً من قدرتها الإنتاجية.
النووي أمس الأول  وتوقفت مفاوضات الاتفاق 
بعد فــوز القاضي إبراهيم رئيســي في انتخابات 
الرئاســة الإيرانيــة. وقــال دبلوماســيان أنهما 

يتوقعان توقفا لحوالي عشرة أيام.
وتملك إيران رابع أكبــر احتياطيات نفطية في 
العالم، وتعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات تصدير 
الخام. وقال مســؤولون في وزارة النفط الإيرانية 
أن إيران تعتزم زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل 
يومياً من 2.1 مليــون برميل يوميــاً، إذا توصلت 
إدارة الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن والحكومة 

الإيرانية إلى اتفاق.
وســيعيد ذلك إنتــاج إيران إلى مســتواه قبل 
بســبب  وقتاً  سيســتغرق  لكنه  العقوبات،  فرض 
انخفاض مستوى الاستثمار على مدار سنوات في 
حقول النفط الناضجة وتقلص الإنتاج بشــدة في 

ظل العقوبات.
وقالت شــركات لاستشــارات الطاقة ومتابعة 
الأســواق أن من المتوقــع أن تعمد شــركة النفط 
الوطنية الإيرانية، كإجراء مؤقت بينما تعمل على 
زيادة الإنتاج، إلــى التصدير من صهاريج تخزين 

النفط بــراً وبحرا والتي تحوي مــا يصل إلى 200 
مليون برميل.

وربما يســمح ذلك لها بتصدير مليــون برميل 
يوميــاً إضافيــاً، أي حوالــي واحد فــي المئة من 

الإمدادات العالمية لمدة تتجاوز ستة أشهر.
قال إيمــان ناصــري، العضو المنتــدب لمنطقة 
»إف.جــي.إي«  شــركة  فــي  الأوســط  الشــرق 
النفط  »إيران ستســتخدم مخزون  الاستشــارية 
الخام البالغ قرابة 60 مليون برميل، منها ما بين 30 
و35 مليون برميل تكونت خلال العامين الأخيرين، 

وذلك في غضون بضعة أشهر من رفع العقوبات«.
وســيفرض طرح مليون برميــل يومياً إضافية 
من الخــام الإيرانــي ضغوطاً على أســعار النفط 
الاســتثمار  بنــك  أن  غيــر  القياســية،  العالميــة 
أن  الماضي  الشهر  قال  ساكس«  الأمريكي«غولدمان 
سوق النفط العالمية قادرة على استيعاب المعروض 

الإضافي بسرعة نسبياً.
ويشــهد الطلب على الوقــود ارتفاعاً مع تعافي 
جائحة  تداعيات  من  العالمي  الاقتصادي  النشــاط 
وحلفاؤهم  »أوبك«  منتجــو  ويتوخى  كوفيد-19. 
الحذر فيمــا يتعلق بزيــادة المعروض، لأســباب 
منها تجنب إصابة الســوق بصدمة إذا عاد الإنتاج 

الإيراني.
وقال فلوريان ثالر، الرئيس التنفيذي والشريك 
المؤســس لشــركة »أويلكس« الاستشــارية »من 
منظــور كلي، من المنتظــر ألا تؤدي عــودة النفط 
الإيراني إلى الســوق إلى إفســاد نوايا مجموعة 
أوبك+ لزيــادة الإنتــاج تدريجياً مــا دام الطلب 

يواصل الانتعاش في أوروبا والولايات المتحدة«.
يذكــر أن إيران عمدت في الأشــهر الأخيرة إلى 
زيــادة حجم الخــام الــذي تخزنه فــي الناقلات 
النفطيــة، وفقا لبيانات شــركة »كبلــر« لمعلومات 
السوق، في خطوة ربما تكون استعداداً لاستئناف 
الصادرات. وبعض هذه الناقلات موجودة بالفعل 
في آسيا، وهي تاريخياً أكبر سوق للنفط الإيراني.

قــال المحلــل النفطــي فــي »كبلــر« هومايون 
ر في الوقت الحالــي أن حوالي 78  فلكشــاهي »نُقدِّ

مليــون برميل من النفط الخــام والمكثفات مخزنة 
بحراً بالمقارنة مع 41 مليون برميل في الفترة نفسها 
من العام الماضي«. وأضاف »عدد كبير من الناقلات 
راسية بالفعل بالقرب من أسواق شرق آسيا، ولذا 

فهي مسألة أيام«.
وقال مصــدران في قطاع الشــحن البحري أن 
ناقلات تحتوي على ثمانية ملايين برميل من النفط 
الإيراني والمكثفات موجودة في المياه قبالة ساحل 

سنغافورة لنقل النفط عند الضرورة.
وقــال متعامل صينــي كبير أن إيــران قلصت 
الصادرات إلى الصين في شــهري أبريل/نيســان 
ومايو/أيــار وضخت كميات أكبر فــي مخزوناتها، 
ربما بهدف البيع بسعر أعلى عندما تُرفع العقوبات.
ووفقا لتقديرات شــركات »إف.جي.إي« و«آي.

اتــش.إس ماركــت« و«أويل إكس« تــدور كميات 
النفــط الإيراني فــي المخزون العائم بــن 50 و60 

مليون برميل.
وقالت شــركتا »إف.جي.إي« و«آي.اتش.إس« 
أن أغلب المخــزون النفطــي الإيرانــي العائم من 
المكثفــات التي تعد مادة خــام مفضلة لدى مصانع 
البتروكيميائيــات فــي الصين وكوريــا الجنوبية 

والإمارات.
وتقول »إف.جــي.إي« أن لدى إيــران مخزون 
من النفط يبلغ حوالي 120 مليون برميل من الخام 
والمشــتقات مخزنة براً، حوالي ثلثها في منشــآت 

تخزين خارجية موجودة في الصين أساسا.
مســاحات  أن  غربيان  تجاريان  مصدران  وقال 
تخزين بــن 20 و30 مليــون برميــل متاحة بتلك 

المنطقة من الصين مخصصة للنفط الإيراني.
لع أن عــدداً يعد على  وقال متعامل صينــي مُطَّ
أصابع اليد الواحدة من الشــركات أغلبها شركات 
صينيــة خاصــة دخلت الســوق خــال العامين 
الأخيرين عمدت إلى تأجير مســاحات تخزين براً 
في إقليم شاندونغ الشرقي - مركز مصافي التكرير 
المســتقلة في الصين - وفــي إقليــم لياونينغ في 

الشمال الشرقي.
ر المتعامل أن 13 مليون برميل من مساحات  وقدَّ

التخزين مخصصة لتخزين النفط الإيراني.
وتوقعــا للتوصل إلــى اتفاق في الأســابيع أو 
الأشهر المقبلة، تعمل شــعبة التسويق في »شركة 
النفط الوطنية الإيرانية« على التواصل مع زبائنها 

القدامى.
وقد أجرت شــركة تكريــر أوروبية واحدة على 
الأقــل مناقشــات متعمقة مــع الشــركة الإيرانية 
شركات  وتقول  المشــتريات.  استئناف  بخصوص 
تكريــر هندية أنها تعتــزم تقليل مشــترياتها من 

الســوق الفورية لإفســاح المجال أمــام تعاقدات 
إيرانية.

وقال فلكشــاهي أن من المتوقع أن تبدي شركات 
صينية وهندية وشــركات أوروبية مستهلكة مثل 
»ساراس« و«إيني« و«ريبســول« اهتماما بالنفط 

الإيراني.
ويبدي مســؤولون إيرانيــون تفاؤلهم أن في 
إمكان بلادهم زيادة الإنتاج بسرعة. وقال مسؤول 
كبير في وزارة النفط الإيرانية في وقت ســابق من 

الشــهر الجاري أنه يمكن اســتعادة أغلب الإنتاج 
خلال شــهر، في حين يتوقع مراقبون أن يستغرق 

ذلك وقتاً أطول قليلًا.
»إس. شركة  رئيســة  فاخشوري،  سارا  وقالت 

»نتوقع  الاستشارية  انترناشونال«  إنَرجي  في.بي 
بالفعــل عودة ما بين 500 و700 ألــف برميل يومياً 
في غضون ثلاثة أشــهر من رفع العقوبات، وما بين 
مليون و1.2 مليون برميل يومياً إجمالًا خلال ستة 

أشهر إلى 12 شهرا من رفع العقوبات«.

ارتفاع أسعار النفط مع توقف المحادثات
بين إيران وأمريكا ووسط طلب صيفي قوي

»موديز«: دول الخليج ستستغرق 10 سنوات
على الأقل لإنهاء اعتمادها الشديد على عائدات النفط

ن النفط في الناقلات وتعد الأيام الباقية على العودة إلى الأسواق إيران تُخزِّ

240 مليار دولار حجم التجارة
بين الصين والدول العربية 

■ بكين - د ب أ: قال نائب وزير التجارة الصيني، تشيان كه مينغ، أن حجم التجارة الثنائية بين 
الصين والدول العربية وصل إلى 239.8 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الصين أكبر شــريك 

تجاري للدول العربية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة »شــينخوا« أمس الإثنين عنه القــول أن الصادرات الصينية 
إلى الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولار في عام 2020، بزيادة بنســبة 2.2% على أســاس سنوي 
رغم تأثيــرات جائحة كورونا، مؤكداً أن حصتي المنتجات الميكانيكيــة والكهربائية والمنتجات ذات 
التقنيات الفائقة والحديثة ســجلتا زيادة بنســبة 6.1% و3.3% على التوالي، لتشكلا معا 67.4% من 

إجمالي الصادرات.
وأضاف تشيان أن رصيد الاستثمار الصيني المباشــر في الدول العربية بلغ 20 مليار دولار حتى 
نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي اســتثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار. وتغطي 
تلك الاســتثمارات العديد من المجالات، مثــل النفط والغاز والبُنية التحتيــة والتصنيع والخدمات 

اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.
كما ذكر نائــب الوزير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين الصــن والدول العربية، وخاصة في 
ظل البناء المشــترك لمشروعات  »مبادرة الحزام والطريق« الصينية، وسيقوم الجانبان في المستقبل 

بتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.

تراجع معظم البورصات
الخليجية... وأداء قوي للمصرية

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج منخفضة أمس الإثنين متأثرة 
بخســائر للقطاع المصرفي، في حين كانت البورصة المصرية الأفضل أداء في المنطقة بفضل مكاســب 
واســعة النطاق.  وخالف المؤشر الرئيسي للأسهم الســعودية الاتجاه النزولي لبورصات المنطقة، 

واختتم التعاملات مرتفعاً 0.6 في المئة. 
وقفز سهم »بنك الراجحي« 2.4 في المئة، بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« 1.3 في المئة. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الصناعة أعلنت أمس الأول »تعديل 
مــدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح خمســة أعــوام بدلًا من ثلاثة أعوام.. بهدف تســهيل 

الخطوات على المستثمرين الصناعيين وضمان استدامة القطاع«.
وتراجع مؤشــر دبي 0.1 في المئة، إذ تضرر بانخفاض ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.4 في 

المئة، وسهم شركة الطيران منخفض التكلفة »العربية للطيران« 2.2 في المئة. 
وقــال منظم »معرض دبي للطيران« أن المعرض، الأكبر للقطاع هذا العام والشــهير بعقد صفقات 
بمليارات الدولارات، ســيقام في نوفمبر/تشرين الثاني مع فرض قيود على أعداد الحاضرين بسبب 
جائحة كوفيد-19.  وفي أبوظبي، نزل المؤشــر 0.5 في المئة جراء هبوط ســهم »بنك أبوظبي الأول«  

أكبر مصرف في البلاد، 1.2 في المئة، وتراجع سهم »بنك أبوظبي التجاري« واحداً في المئة. 
وقال مصدران أن »مؤسسة دبي« للاســتثمارات الحكومية كانت هي المستثمر الذي باع الأسبوع 
الماضي ما قيمته 300 مليون دولار من الأســهم في »بنك أبوظبي التجاري«  ثالث أكبر بنوك الإمارات. 
وأغلق مؤشــر الأسهم القطرية منخفضاً 0.2 في المئة، مع هبوط سهم »مصرف قطر الإسلامي« 0.4 في 

المئة. 
وقال رئيس وزراء قطر أن بلاده ستســمح فقط للمشــجعين الذين تلقــوا التطعيم ضد فيروس 
كورونا بحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل، مضيفاً أن قطر تجري 
محادثــات لتأمين الحصول على مليون جرعة من اللقاح لاســتخدامها في حالة أي تأخر في الجهود 

العالمية بهذا الصدد. 
وخــارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر البورصة المصريــة 2.7 في المئة، مُنهياً أربع جلســات من 
الخسائر، إذ صعدت معظم أسهم المؤشر ومنها سهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر  مصرف مُدرَج في 

مصر. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 10859 نقطة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشــر 0.5 في المئة إلى 6616 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي 0.1 في المئة 
إلى 2848 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10740 نقطة، في حين صعد المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة 
إلى 6971 نقطة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1569 نقطة، وهبط المؤشر العماني 0.8 في المئة إلى 4023 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 2.7 في المئة إلى 10062 نقطة.

محكمة دبي توافق على طلب بدء إجراءات إفلاس 
»أرابتك القابضة« للإنشاءات وشركاتها التابعة

»مبادلة« أبوظبي تعتزم طرح 40% من أسهم »إلياه سات« للاتصالات الفضائية

تقليص المشاركة في معرض دبي للطيران بسبب الوباء 

■ دبــي - د ب أ: قــررت محكمــة دبــي قبــول طلــب افتتــاح 
إجــراءات الإفــاس لشــركة »أرابتــك القابضــة« للإنشــاءات 

والشركات التابعة لها.
وقالــت »أرابتك القابضة« في بيان لســوق دبــي المالي أمس 
الإثنــن أن المحكمة دبي أصدرت قرارها في الســادس عشــر من 
الشــهر الحالي بقبول طلب إفلاسها وست شــركات تابعة لها، 
هــي »أرابتك للإنشــاءات – أبوظبــي«  و«أرابتك للإنشــاءات – 
دبي«  و«الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة – دبي«  
و«أرابتك بريكاست – دبي«  و«صقر الإمارات الكهروميكانيكية 

– أبوظبي«  و«صقر الإمارات الكهروميكانيكية – دبي«.
وأضافت أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شــركة 
على استقلال. وكلفت المحكمة كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر 
قرار افتتاح الإجراءات بالنســبة لكل شــركة وتحقيــق ديونها، 

وإيداع قائمة وإعداد ســجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات 
وفقــاً لأحــكام قانون الإفــاس، وذلك خلال 35 يومــا من تاريخ 

الإخطار بالتعيين.
وكلفت المحكمة كل أمين بأن يقوم بإعداد تقرير مبدئي منفصل 
عــن أمــوال الشــركة، يتضمــن حصــرا لأموالهــا وموجوداتها 
وحقوقهــا لدى الغيــر، بالإضافة إلــى حصر لمديريهــا وأعضاء 
مجلس إدارتها والشــركاء فيها خلال الســنتين السابقتين على 
تقــديم طلب الإفــاس، بالإضافــة إلى رأيــه حــول إدارة أموال 
الشــركة والمحافظــة علــى قيمتها، علــى أن يودع التقريــر المالي 

المبدئي خلال أسبوعين.
وقــررت المحكمــة أيضاً وقــف جميــع الإجــراءات القضائية 
وإجــراءات التنفيذ ضــد أموال الشــركات، إلى حــن المصادقة 
على خطة إعادة الهيكلة، أو مرور عشــرة أشهر على صدور قرار 

افتتــاح إجراءات الإفــاس. وعلى كل أمين تقديم طلب مســتقل 
للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية أو القانونية.

وحددت المحكمة جلســة في السادس والعشــرين من الشهر 
المقبــل لمتابعة الإجراءات. وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم 
اجتمــاع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أســبوع ليعرض كل 

منهم خطة عمله.
وكانــت »أرابتك« قــد طلبت افتتــاح إجراءات الإفــاس أمام 

محكمة دبي في السابع من يناير/كانون ثاني الماضي.
وكانت الشــركة الإماراتية، التي ساهمت في بناء بعض أكثر 
المعالم شــهرة في دولة الإمــارات، قد أعلنت فــي مطلع أكتوبر/

تشرين أول الماضي أن مســاهميها صوتوا لصالح التقدم بطلب 
لتصفية الشركة وحلّها، نظراً للأوضاع المالية غير المستقرة التي 

شهدتها في أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة »مبادلة 
للاســتثمار« التابعــة لحكومــة أبوظبي أمس 
الإثنين أنها ســتطرح ما بين 30 في المئة و40 في 
المئة من شــركتها للاتصــالات الفضائية »إلياه 
ســات« في طرح عام أولي، ومــن المرجح إدراج 

الشركة في البورصة في الربع الثالث من العام.
وهذا هــو أول إدراج لشــركة فــي بورصة 
أبوظبي منذ الطرح العام الأولي لشركة »بترول 

أبوظبي الوطنية للتوزيع« في 2017.
وأضافــت »مبادلة«  التي ســتظل المســاهم 
الرئيســي بعــد الإدراج، أنها قد تطــرح ما بين 
731.9 و975.9 مليــون ســهم، وســتكون فترة 
العرض من 27 يونيو/حزيران إلى السادس من 

يوليو/تموز.
وقالــت في بيــان أن »إليــاه ســات«  التي 
تأسســت فــي 2007، من أكبر مــزودي خدمات 
الاتصــالات الفضائيــة فــي العالم مــن حيث 
الإيــرادات الســنوية. كمــا أنها تمتلك شــركة 

»الثُرَيا« للهواتف الفضائية.
أنه جــرى تعيين بنــوك »أبوظبي  وأضافت 
إنترناشــونال«  لينــش  و«ميريــل  الأول« 
عالميين  منســقين  كو«  آند  ســتانلي  و«مورغان 
التجــاري«  أبوظبــي  و«بنــك  مشــتركين، 
و«المجموعــة الماليــة هيرميــس« و«بنك إتش.

إس.بي.سي« مديرين مشتركين للدفاتر.
وقــال مصبح الكعبي، رئيــس مجلس إدارة 

شــركة »إلياه ســات« أن »مبادلة« تســعى إلى 
إنشــاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار 
والتكنولوجيــا، مــن أجــل جــذب المزيــد من 
الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات بشكل 
عام ، مؤكدا أن طرح أســهم الشــركة للاكتتاب 
العــام في ســوق أبوظبي لــأوراق المالية، من 
شأنه تعزيز مساهمتهم في نمو وتطور الاقتصاد 

الإماراتي.
من جانبــه، قال علــي الهاشــمي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »إلياه سات«  أن إعلان أمس  
يمثل نقلــة نوعية وإنجــازاً مهماً في مســيرة  
شــركته وأنها  تتطلع لاستقبال مستثمرين جدد 

للمشاركة في مسيرة نموها وتطورها.

وقالت مصادر أن »إلياه سات« إحدى شركات 
المحفظة الثلاث التي تسعى »مبادلة« إلى طرحها 

للاكتتاب العام خلال العام الجاري.
كما تقتــرب »مبادلة« من اتخاذ قرار بشــأن 
إدراج »الإمــارات العالمية للألمنيوم« المملوكة لها 
و«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية«  وهي 
قريبة مــن إدراج محتمل فــي الولايات المتحدة 
الموصلات،  أشباه  لإنتاج  فاوندريز«  لـ«غلوبال 

ومقرها سانتا كلارا.
وعلى نحــو منفصل، تدرس شــركة بترول 
الحفر  وحدة  »أدنــوك«إدراج  الوطنية  أبوظبي 
التابعة لها ومشــروع »فرتي غلوب« المشــترك 

لصناعة الأسمدة.

■ دبــي - رويترز: قــال منظمو معرض دبي 
للطيــران أن المعرض، الأكبر للقطــاع هذا العام 
والشــهير بعقد صفقات بمليــارات الدولارات، 
ســيقام في نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل مع 
فرض قيود على أعداد الحاضرين بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
ورغم توقع عدد قليــل من الصفقات في وقت 
يســعى فيه القطاع لصيانة السيولة، يُنظر إلى 
الطيران  المعرض كقوة دفع نفســية لشــركات 
عي الطائرات لتعزيز القطاع الذي عصفت  ومُصنِّ

به الأزمة الصحية.
وهو ســيحول الأنظار كذلك عــن التوترات 
المتحدة  الولايــات  المنطقة بين  والنزاعات فــي 

وإيران.

وســيكون المعرض، الذي يقام من 14 إلى 18 
نوفمبر/تشرين الثاني، أكبر مناسبة تجارية في 
القطاع منذ تســببت الجائحة في إلغاء معرضي 
فارنبوروه البريطاني ولوبورجيه الفرنسي في 

2020 و2021.
ويجتذب معرض دبي عادةً عشــرات الآلاف 
الزائرين، مــن بينهــم صانعــو طائرات  مــن 
دون وشــركات طيران وشــركات أسلحة  ومُورِّ
ومسؤولون عســكريون من شتى أنحاء العالم. 
وعلى مــر الأعوام أضحى تجمعــاً مهماً للقطاع، 
مع إعادة شــركات طيران حكومية مثل »طيران 
الإمارات« تشكيل السفر الدولي من خلال مراكز 

عملياتها في الخليج.
وقال تيموثي هاوز، العضو المنتدب للشــركة 

عــدد  أن  إف.أنــد.إي«   »تارســوس  الُمنظمــة 
العارضــن الذين وقعوا للمشــاركة في معرض 
العام الحالي لم يتغيــر عما كان عليه في 2019. 

وتابع »نحن واثقون من وجود الاهتمام«.
كانت دورة 2019 من المعرض قد اســتضافت 

84 ألف زائر و1200 عارض، حسب المنظمين.
وأضــاف هاوز أن مســافات أكبر ســتفصل 
بــن منصات العرض هذا العــام، عما كان عليه 
في المعرض الســابق للحفاظ علــى التباعد بين 

المشاركين.
وقال أيضاً أن المنصات والمعرض بصفة عامة 
ســيفرض قيوداً علــى عدد الحاضريــن في آن 
واحد، لكن في حدود مســتويات المشــاركة في 

المرات السابقة.

وتوقــع أن يكــون وضــع الكمامــة إلزاميا. 
وتابع »نحــن عل أتم اســتعداد لإقامة المعرض 
واســتضافة الناس من جديد. مضي وقت طويل 

دون لقاءات وجهاً لوجه«.
ولم يتخذ بعد قرار بشأن قصر الحضور على 
من حصلوا على التطعيــم للوقاية من فيروس 

كورونا أو من يقدمون فحصا نتيجته سلبية.
وقال »نتوقع فرصة لإقامة معرض لن يختلف 

كثيرا عن الأعوام السابقة«.
المعرض  في  إســرائيلية  شركات  وستشارك 
بعــد إقامة علاقات دبلوماســية بــن الإمارات 
وإســرائيل في العــام الماضي مما أفــرز العديد 
قطـاع  في  بعضها  التـــجارية،  الصـــفقات  من 

الطيران.

ناقلة إيرانية لتخزين النفط
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اقتصاد ومـال

الجفاف يهدد محصول القمح السوري ويزيد الحاجة إلى الاستيراد
■ عمــان - رويترز: أظهرت تقديرات أولية من 
مســؤولين وخبراء أن حملــة »عام القمــح« التي 
أطلقها الرئيس الســوري بشــار الأســد معرضة 
للخطر، بعــد انخفاض في معــدل هطول الأمطار 
بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن 

على الأقل.
وســتزيد المشــكلات الزراعية ونقص التمويل 
الاقتصــاد  علــى  الضغــوط  للــواردات  الــازم 
الســوري، الذي يرزح بالفعل تحــت وطأة صراع 
مســتمر منذ عشــر ســنوات، وعقوبات أمريكية، 
وانهيار مالي في لبنــان المجاور، وتبعات جائحة 

كوفيد-19.
رة  وقالت روســيا، وهي من أكبر الدول الُمصدِّ
للقمــح فــي العالــم، أنها ســتبيع مليــون طن من 
الحبوب لســوريا على مدار العام لمساعدتها على 
الوفاء بالطلب المحلي الســنوي الــذي يبلغ أربعة 

ملايين طن.
لكن وصــول الشــحنات تباطأ في الســنوات 
الأخيرة مع تزايد شُح التمويل. ولم تظهر بيانات 

الجمارك المتاحة أي إمدادات كبرى لسوريا.
ر مســؤولون وخبراء فــي منظمة الأغذية  ويُقدِّ
والزراعــة التابعة لــأمم المتحدة »فــاو«  ومقرها 
رومــا، أن هنــاك حاجة إلــى 1.5 مليــون طن على 
الأقل مــن واردات القمــح. وقالوا أن اســتهداف 
الحكومة شــراء 1.2 مليون طن محلياً يبدو حاليا 

غير واقعي إلى حد كبير.
ويقــول عبد اللــه خضر )49 عامــا( وهو مالك 
لأرض ومــزارع فــي محافظــة الرقــة، أن نقــص 
الأمطار يعنــي أن محصوله ســيكون ربع ما كان 

عليه في العام الماضي تقريباً.
وتحدث وزير الزراعة الســوري محمد حسان 
قطنــا عــن مصير المحصــول المحلي خــال جولة 
مع فريقه هذا الأســبوع في محافظة الحسكة في 
الشــمال الشــرقي، والتي تعتبر ســلة الخبز في 
البــاد لكن أغلــب المحصول هناك فــي يد الأكراد 
الواقعــن فــي مناطق خــارج ســيطرة الحكومة 

السورية.
وقــال قطنــا أن التغيــر المناخــي كان واضحاً 
أثنــاء الجولــة، إذ تم اســتبعاد مناطــق الزراعــة 
المعتمدة على الأمطــار وحتى المناطق التي تروى، 
والتي انخفض محصول القمح فيها إلى النصف.

ووفقــا لخبيرين فــي الأمم المتحــدة فقد يعني 
ذلــك أن نصــف المســاحات المزروعة علــى الأقل 

والبالغة 3.7 مليون فدان سيستبعد.
يذكــر أن إنتــاج القمــح المحلي ركن أساســي 

لبرنامج الدعم الحكومي للخبز.
وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل 
فــي موجات نقص في الخبز فــي العام المنصرم. 
وشــكا ســكان مــن الانتظار فــي طوابيــر طويلة 
للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة، إذ اضطروا في بعض الأحيان 

للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.
وقال »برنامج الغذاء العالمي« في مارس/آذار 
أن عدداً قياســياً من الســوريين بلــغ 12.4 مليون 
نســمة، أي أكثــر مــن 60 في المئــة من الســكان، 
يعانــي من انعــدام الأمن الغذائــي والجوع، وهو 

ضعف الرقم المسجل في 2018.
وذكر البنك الدولي أن اعتماد الســوريين على 
الخبــز المدعوم يتزايــد، إذ دفع التضخــم الهائل 
أســعار الغــذاء للارتفــاع بأكثر مــن 200 في المئة 
العــام الماضــي. وناشــد قطنا المزارعــن من قبل 
لإعطــاء أولويــة هــذا العــام لزراعــة القمح حتى 

يتسنى للشعب أن يأكل مما يزرع على حد قوله.
وقال لوســائل إعــام رســمية فــي نوفمبر/
تشرين الثاني أن البلاد تواجه ضغوطا اقتصادية 

لا متناهية وأن »غذائنا يعني وجودنا«.
ووفقــا لبيانــات »فــاو«  فقــد أدت زيــادة في 
المحصــول العــام الماضي لرفع ســقف التوقعات 
إذ ارتفــع 52 فــي المئــة مقارنــة بمتوســط خمس 

سنوات.
وقال مصطفى الطحان )36 عاماً( وهو مزارع 
في ريــف حماة الشــمالي »زرعــت 80 دونماً )80 
ألــف متر مربع( لــدي على أمل أن يكون موســما 
جيداً... خسرت كل شيء والعائد قليل للغاية مع 

قلة الأمطار«.
يذكــر أن نحــو 70 فــي المئة مــن إنتــاج القمح 
فــي ســوريا يقع خــارج نطاق ســيطرة الحكومة 
ووضعها بصفتها المشتري الوحيد. وقد أجبرها 
ذلك على المنافســة بمضاعفة ســعر الشــراء هذا 
الموســم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح 

بين 300 و320 دولار للطن.
ــح أن تحصل دمشــق على  لكن مــن غير الُمرجَّ

أي إمــدادات من المزارعين فــي المناطق الخاضعة 
الشــمال  فــي  الأكــراد  يقودهــا  إدارة  لســيطرة 
الشــرقي حيــث ينمــو أكثر مــن 60 فــي المئة من 
قمح البلاد. وتتوقــع الإدارة التي يقودها الأكراد 
وتتمتــع بحكم ذاتــي أن تجمع ما يقــارب نصف 
محصول العــام الماضي الذي بلــغ 850 ألف طن، 
بســبب نقص الأمطار وانخفاض منســوب المياه 
علــى ضفتي نهر الفــرات حيث قل خمســة أمتار 
على الأقل. ومنعــت الإدارة الكردية حتى الآن أي 
عمليات بيع خارج مناطقهــا، إضافة إلى عرضها 
أســعارا أعلــى علــى المزارعــن مقومــة بالدولار 

لمنعهم من البيع لدمشق.
وقال مسؤولون أكراد أن تحديد سعر الشراء 
عند 1150 ليرة ســورية للكيلو بمبلــغ أعلى بكثير 
مما تطرحه دمشــق جاء لضمان حصول الإدارة 
فــي الشــمال الشــرقي علــى أكبــر كميــة ممكنة 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال سلمان بارودو، رئيس مجلس الاقتصاد 
والزراعة في المنطقة والمعني بشراء الحبوب لدى 
الإدارة الكردية، أن هذا الموســم كان سيئاً للغاية 

بما سيؤثر بشكل كبير على إنتاج الغذاء.
وقال مصدران كرديان أن الســطات الكردية، 
التي لها صلات تجارية مكثفة مع دمشق، رفضت 
حتى الآن وســاطة روسية للسماح للمزارعين في 
مناطقها ببيع جزء من محصولهم لدمشــق مثلما 

حدث في سنوات سابقة.
)الدولار يساوي 3200 ليرة سورية(.

»بتكوين« تخسر 10% من قيمتها
بعد حملة صينية على مواقع إصدارها

الذهب بصدد وقف سلسلة 6 أيام من الخسائر 

■ بكــن - أ ف ب: تراجعت قيمة عملة 
»بِتكويــن« الرقميــة بأكثر مــن 10 في المئة 
اء تكثيف الصين حملتها  أمس الإثنين جــرّ
على المواقع الإلكترونية التي تُصدِر العملة 
المشــفّرة والتي تتركز في مقاطعة رئيسية 

جنوب غرب البلاد.
وهــذه المواقــع مســؤولة عــن نحــو 80 
في المئــة من التجارة العالميــة في العملات 
رة رغــم حظــر التــداول بهــا محلياً  الُمشَــفَّ
منذ عــام 2017، لكن مقاطعــات عدة أمرت 
بإغــاق مواقــع عمليات  الإصــدار بعد أن 

بدأت بكين استهداف القطاع.
مقاطعــة  فــي  الســلطات  وأمــرت 
26 موقعــاً تحتــوي  بإغــاق  سيتشــوان 
على حواســيب ضخمة لإجــراء معاملات 
الماضي،  »بِتكويــن« الأســبوع  اســتخراج 
حســب مذكرة تم تداولها بشــكل واســع 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكّدها 

شخص كان يعمل سابقا في القطاع.
رة الأشهر في  وتراجع سعر العملة الُمشَفَّ
العالم إلى 32309 دولارات، حيث تعرّضت 
لضربة قاســية في الأســابيع الأخيرة في 
ظل اســتهداف الصين لها بعدما ســجّلت 
ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 65 ألف دولار في 

أبريل/نيسان.
وأمــرت المذكرة وفق التقارير شــركات 
الطاقــة بالتوقف فــوراً عن تزويــد مواقع 

رة بالكهرباء. إصدار العملات الُمشفَّ
وتعهّــدت بعملية »تطهيــر كاملة«  فيما 
أمــرت الســلطات المحلية بإجــراء تحقيق 
اســتخراج  مواقــع  علــى  للعثــور  شــامل 

العملات الُمشفّرة وإغلاقها.
وتمثــل المقاطعــة إحــدى أكبــر مراكــز 

حواسيب الاستخراج في البلاد.
وقال مستخرج سابق للعملات الرقمية 
أنــه تم »إغــاق كل شــيء« تماشــياً مــع 
متطلبات الأيام الأخيرة. وأضاف »شكّلوا 
مجموعات عمل تأتي للتفتيش.. للتأكد من 

أننا أوقفنا عملياتنا وأزلنا الآلات«.
وسيتشــوان مقر لعدد كبيــر من مواقع 
اســتخراج العملات الُمشــفّرة التي تتطلب 
كمية هائلة مــن الطاقــة الكهربائية تتوفر 
فــي المقاطعــة التي تحتــوي علــى كميات 
وافــرة مــن مصــادر الطاقــة الكهرومائية 

وبأسعار رخيصة.
ووفقا لتقرير نشــرته صحيفة »غلوبال 
تايمز«الحكوميــة، أدى إغــاق المواقع في 
المقاطعــة إلــى القضــاء علــى أكثــر من 90 
فــي المئة من طرق إصـــدار »بِتـــكوين« في 

البـلاد.
وشــددت بكين مقاربتها حيال العملات 
الماليــة  المخاطــر  علــى  للقضــاء  الُمشــفّرة 
الناتجــة عــن المضاربــة، في وقــت تعتبر 
المخاوف البيئية بشأن مواقع الاستخراج، 

التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، من 
العوامل المؤثرة.

وذكرت وســائل إعلام صينية أن إمداد 
مواقع اســتخراج »بِتكوين« بالكهرباء في 
جميــع أنحــاء المقاطعة توقفــت منتصف 
ليل الأحد، حيث انتشــر النبأ على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفــي الشــهور الأخيرة، صــدرت أوامر 
بإغــاق جميــع مواقــع تعديــن العمــات 
الرقمية في المناطق ذات الكثافة السكانية 
والطاقــة  بالفحــم  والغنيــة  المنخفضــة 
منغوليــا  مقاطعتــي  فــي  الكهرومائيــة 
تشــجيع  مــع  وتشــينغهاي،  الداخليــة 
المواطنــن علــى الإبــاغ عــن المواقــع غير 

القانونية.
وفــي الشــهر الماضي، انخفضــت قيمة 
»بِتكويــن« بعــد أن أعــادت ثــاث هيئات 
صينية للصناعة المالية تأكيد حظرها على 
المؤسســات المالية تقديم خدمات العملات 
الُمشــفّرة، محذرة من مضاربات المتداولين 

الخطرة.
حملــة  الصينيــة  الســلطات  وتشــن 
قطــاع  علــى  النطــاق  واســعة  تنظيميــة 
التكنولوجيــا الماليــة الــذي تعــرّض أكبر 
رمــوزه، بمــا فــي ذلك »علــي بـــابا« و«تن 
ســـنت«  إلى غـرامات كـــبيرة إثر إدانـتهم 

بممـارسات احـتكارية.

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمــس الإثنين، بعدما 
مُنيت بخســائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات 

الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وفي معاملات لندن الفوريــة الصباحية صعد الذهب في المعاملات 
في المعامــات الفورية 0.7 في المئة إلــى 1776.10 دولار للأوقية، فيما 
زادت عقود الذهــب الأمريكية الآجلة 0.4 في المئــة إلى 1775.5 دولار 

للأوقية.
وقالــت مارغريت يانغ، الخبيــرة في »ديلي فِكــس«  أن العائدات 
الحقيقية تهبط، مما يســهم في اســتقرار أســعار الذهــب ومحاولة 
التعافي، مضيفة »يســتغل المســتثمرون أيضا هذه الفرصة للشــراء 

بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية«.
ونزل عائد ســندات الخزانة الأمريكية  إلى أقل مستوى منذ أواخر 

فبراير/شــباط في وقت ســابق من الجلســة، مما يقلل تكلفة فرصة 
الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت ذاته، اســتقر الدولار قرب ذروته في عدة أشــهر التي 
بلغها الجلسة السابقة.

وفي الأســبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/
آذار 2020، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السيـاسة 

النقـدية فـي وقت أبـكر من المتـوقع. 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق 
أقل مستوى منذ 11 يناير/كانون الثاني عند 1019 دولار للأوقية، وفي 
أحدث تعاملات، هبط 0.2 في المئة إلى 1032.46 دولار. وزاد البلاديوم 
1.3 في المئة إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقـــدمت الفـضة 0.5 

في المـئة إلى 25.92 دولار.

الدولار يحافظ على مكاسبه بعد مفاجأة ميل المركزي للتشديد
■ لندن - رويترز: حافظ الدولار على مكاســب الأسبوع الماضي أمس 
الإثنين بعد مفاجأة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

الذي بدأ يميل إلى التشديد النقدي.
واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر بعد أن قفز 1.9 في المئة الأسبوع 
الماضي - أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2020 - إذ تحدث مجلس الاحتياطي 

الأمريكي عن نهاية أسرع من المتوقع لسياسة التيسير النقدي البالغ.
ونزل المؤشر، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 
قليلًا إلى 92.221 من ذروة 92.405 التــي بلغها يوم الجمعة الماضي، وهو 

مستوىً لم يصله منذ 13 أبريل/نيسان.
ونال موقــف مجلس الاحتياطي المائل للتشــديد النقدي من الشــهية 
للمخاطرة، حتى في أســواق الأسهم، بينما عزز العملات التي تُعد ملاذات 

آمنة مثل الدولار والين الياباني.
وواصل الين مكاســبه أمــس، مرتفعاً 0.25 في المئــة مقابل الدولار إلى 

109.97 ين قبل، بينما استقر اليورو عموما.
وقال محللو ســوق الصرف لدى بنــك »ميتسوبيشــي يو.إف.جيه« 
ل مجلس الاحتياطي صوب سياســة التشــديد  الياباني في مذكرة »تحوُّ
النقدي أنهى على نحو مفاجئ فترة التقلبات المنخفضة والنطاقات الضيقة 

التي سادت في الآونة الأخيرة للعملات العشر الأنشط تداولا في العالم...
شــجع مجلس الاحتياطي المتعاملين في الســوق على زيادة توقعات رفع 
أســعار الفائدة خلال العام المقبل مما رفع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة 

الأجل والدولار الأمريكي.«
وقفز الجنيه الإســترليني حوالي واحد في المئة أثناء التعاملات أمس 
الإثنين متعافيــا من هبوط الليلــة الماضية نزل به إلى أدنى مســتوى له 
مقابل الدولار منذ منتصف أبريل/نيسان، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي 

الاتحادي الأمريكي السوق بلهجة متشددة الأسبوع الماضي.
وعند الســاعة 1540 بتوقيت غرينِتش، كان الإسترليني مرتفعاً 0.9 في 
المئة عند 1.3913 دولار بعد أن هبط إلى 1.3786 دولار، وهو أدنى مستوى 

له منذ 16 أبريل/نيسان.
وقال محللــون أن تقييماً اقتصادياً أكثر تفاؤلًا من بنك إنكلترا المركزي، 
الذي يجتمع بعد غدٍ الخميس ، قد يدفع الإســترليني لتخطي حاجز 1.40 

دولار.
وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد الإسترليني 0.35 في المئة إلى 85.56 
بنس لليورو، بعد أن أنهى يوم الجمعة أســوأ أســبوع لــه مقابل العملة 

الموحدة منذ أبريل/نيسان.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتوقع 
انتعاشاً أسرع للنمو بفضل زيادة الاستهلاك

اليابان تتعهد بتقديم 10 مليارات دولار دعماً للانتقال إلى طاقة أنظف في آسيا

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قالت رئيســة 
البنــك المركزي الأوروبي، كريســتين لاغارد، 
أمــس الإثنين أن جائحة كوفيــد-19 ما زالت 
تؤثــر علــى اقتصــاد منطقــة اليــورو، لكن لا 
يــزال مــن الممكــن أن ينتعــش النمــو بخطى 
أســرع من المتوقع حالياً مع بدء المســتهلكين 
في الإنفاق مجــددا. وأبلغت لاغارد لجنة في 
البرلمــان الأوروبي »في حين لا يزال انتشــار 
سلالات متحورة من الفيروس يشكل مصدراً 
للمخاطر، فقد تــؤدي توقعات أكثر إشــراقاً 
للطلــب العالمــي وزيــادة أســرع مــن المتوقع 
في إنفاق المســتهلكين إلى انتعــاش أقوى«. 

وأضافــت أن الوقــت لــم يَحِن بعد للســماح 
بزيــادة أســعار الفائدة، لذلك ســيُبقي البنك 
المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.
وقالت، مكررة ما جاء في بيان سياســتها 
الصــادر فــي العاشــر مــن يونيو/حزيــران 
الجاري »زيادة مســتمرة في أســعار الفائدة 
في الســوق قــد تؤدي إلى تشــديد شــروط 
التمويــل الأوســع ذات الصلــة بالاقتصــاد 
التشــديد  هــذا  »مثــل  وأضافــت  بأكملــه«. 
ســيكون ســابقا لأوانــه وسيشــكل خطــراً 
على التعافي الاقتصــادي الحالي وتوقعات 

التضخم«.

■ طوكيــو - رويترز: تعهــدت اليابان أمس 
الإثنين بتقديم عشــرة مليارات دولار مساعدات 
ماليــة لمشــاريع لخفــض الانبعاثــات الغازية 
الكربونية في آسيا، والانتقال إلى مصادر الطاقة 
المتجددة وترشيد استخدام الطاقة والتحول من 
محطات توليد الكهرباء التــي تعمل بالفحم إلى 
الغاز الطبيعي للمســاعدة في مرحلــة انتقالية 

للطاقة.
الطاقة  وزراء  مــع  افتراضــي  اجتمــاع  وفي 

لرابطة دول جنوب شــرق آســيا »آسيان« التي 
تضم عشر دول، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة 
والصناعة الياباني هيروشــي كاجياما إجراءات 
متعددة لدعم المنطقة، تشــمل مساعدة كل دولة 
علــى تحديد مســار واقعي نحــو خفض صافي 
خريطة  وتطوير  الصفــر  إلى  الكربون  انبعاثات 

طريق لتحقيق ذلك.
وقال تاكيشي ســودا، مدير الشؤون الدولية 
فــي وزارة الصناعــة، أن الدعــم المالي يشــمل 

قروضاً واستثمارات من القطاعين العام والخاص 
اليابانيين ويستهدف المساعدة في خفض صافي 

انبعاثات الكربون إلى الصفر.
وأضاف قائلا »لقد حدث تقدم سريع في تصفية 
الوقود الأحفوري )الفحم  الاستثمار في مشاريع 
والنفــط والغاز( في الصناعــة المالية الدولية... 
لكــن لتحقيــق هدف خفــض صافــي انبعاثات 
الكربون إلى الصفر في آسيان من المهم إيجاد آلية 
لإجتذاب الاستثمار والتمويل لتشكيلة متنوعة«.

الأمم المتحدة تتوقع تعافي الاستثمار العالمي
 خلال العام الحالي بعد تراجعه 35% في الماضي

ألمانيا تحقق في ممارسات احتكارية محتملة لـ»أبل« 

■ جنيــف - د ب أ: يتوقــع مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنمية 
»يونيكتاد« تعافي الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في العالم خلال العام 
الحالــي، بعد تراجعها بنســبة 35% خــال العام الماضي نتيجــة إجراءات 
الإغلاق التي شــهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت 

إلى »تباطؤ  المشروعات الاستثمارية القائمة«.
وقال »يونيكتاد« في »تقرير الاستثمار العالمي 2021« الصادر أمس الإثنين 
أن الاستثمار العالمي »سيستعيد بعض خسائر العام الماضي« من خلال النمو 

بمعدل يتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي.
وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش خلال العــام الماضي بأكثر من 3%، لكن 
من المتوقع نموه بما يتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي، حســب تقديرات 

البنك الدولي و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«.
ورغم النمو المتوقع للاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في العالم مع نمو 
إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25% عن مستواها في 2019 في 

أعقاب العام الماضي الصعب، حسب جيمس شانج المسؤول في »يونيكتاد«.

وكانت الاســتثمارات في الدول المتقدمة قــد تراجعت خلال العام الماضي 
بنســبة 58% إلى 312 مليار دولار، وهو أقل مســتوىً لها منــذ 2003، حيث 
تراجعت الاســتثمارات في أوروبا بنسبة 80% عن مســتواها في .2019  في 
حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة 

خلال العام الماضي رغم تراجعها بنسبة 40% عن العام السابق.
وكانت الدول النامية في آسيا الوحيدة التي سجلت نمواً في الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة خلال العام الماضي، كما كانــت مصدراً ومقصداً لأكثر من 
نصف الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، حيث كانت الصــن وهونغ كونغ 
وســنغافورة والهند أكبر 4 دول فــي العالم جذبا للاســتثمارات الأجنبية 

المباشرة خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.
وزادت الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في الصين خلال العام الماضي 
بنسبة 6% بفضل التعافي الســريع لنمو إجمالي الناتج المحلي. وبلغت قيمة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت سنغافورة في العام الماضي 91 

مليار دولار، وهو ما يعادل أربعة أمثال الاستثمارات في إندونيسيا.

■ برلين - أ ف ب: أعلنت المؤسســة الألمانية لمراقبة المنافسة أمس الإثنين 
فتح تحقيق ضد شــركة »آبل« الأمريكية بسبب »ممارسات محتملة مناهضة 
للتنافسية« على أســاس قانون جديد يعزز ســلطات التحرك ضد العمالقة 
الرقميين. وبعد »فيســبوك« و«أمازون« و«غوغل«  تم بدء إجراء بحق شركة 
»آبل« للتكنولوجيا، كما جاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الألماني لمكافحة 

الاحتكار.
وأوضحت المؤسســة إن »المكتب تلقى عدة شــكاوى بســبب ممارسات 

محتملة مناهضة للتنافسية«.
وقال اندرياس مونت، رئيس المكتب أن »التحقيق سيتناول بشكل خاص 
عمل متجر آبل لأنه في العديد من الحالات يســمح لشــركة آبل بالتأثير على 
أنشــطة أطراف أخرى«. ويملك المكتب اختصاصات موسعة منذ أن اعتمدت 

ألمانيا قانوناً جديداً حول المنافسة في مطلع السنة.
وســيكون على الســلطات أن تحدد ما إذا كانت الشــركة تتمتع »بأهمية 

أساسية في الأســواق«. وينتج من هذا التوصيف بعض الالتزامات المحددة 
مثل »حظر المرجعية الذاتية« أو وضع »حواجز أمام الدخول« على منصاتها.

ويستهدف هذا القانون بشكل أساسي الشركات الرقمية العملاقة المتهمة 
بالاســتفادة من موقع شــبه احتكاري بفضل منصاتها حيث تضع قوانينها 

الخاصة.
وبالتالي فان متجر »آبل« هو المنصة الرئيســية لتنزيل التطبيقات المتاح 
على الأجهزة التي تبيعها »آبل«. وهذا الوضع يعطيها »موقع قوة يصعب على 

شركات أخرى بلوغه«  حسب مكتب مكافحة الاحتكار.
من جانبها أكدت شــركة »آبــل« أنها »تتطلع لمناقشــة مقاربتها مع المكتب 

الفدرالي لمكافحة الاحتكار وإجراء حوار منفتح بشأن مخاوفه«.
يذكر أن المجموعــة الأمريكية لها وجود ملموس بشــكل خاص في ألمانيا 
حيــث أعلنت في الآونة الأخيرة عن اســتثمار بقيمة مليــار يورو في وحدة 

تصميم رقائق إلكترونية في ميونيخ. 

روسيا تزوِّد الجزائر بالقمح للمرة الأولى في أكثر منذ 4 سنوات
ل  ■ موســكو - رويترز: قــال رئيس المركز التحليلي لُمشــغِّ
خطوط الســكك الحديدية في روسيا »روساغروترانس« أمس 
الإثنين أنه من المتوقع أن تورد روسيا 28 ألف طن من القمح إلى 
الجزائر، في شــحنة هي الأولى من نوعها خــال أكثر من أربع 

سنوات.
وروســيا من أكبر مصــدري القمح في العالم، وهي تســعى 
جاهدة لدخول ســوق الجزائر، أحد قلائل كبار المســتوردين 

الذين لا يتعاملون معها منذ فترة.
وقال إيغور بافنســكي، من »روســاغروترانس« أن شحنة 

القمح المتجهة إلى الجزائر يجري تحميلها في أحد موانئ البحر 
الأسود، مضيفاً أنها ســتكون الأولى التي تتسلمها الجزائر من 

القمح الروسي منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقــال إدوارد زرنــن، رئيــس الاتحاد الروســي لمصدري 
الحبوب، أن روســيا ســتُجري »نوعا من الشحنة التجريبية« 
للقمح إلى الجزائر هذا الشــهر، من أجل فهم أفضل لكيفية عمل 

القواعد الجديدة المتعلقة بالحبوب في الجزائر.
وأضاف عبر البريد الالكتروني أنه »لن تكون هناك شحنات 
أخرى إلى الجزائر هذا الموســم، إلا أن روســيا قــد تكون أكثر 

نشــاطاً في المناقصات الجزائرية خلال الموســم الجديد، ولكن 
يتوقــف ذلك على نتائج هذه الشــحنة وعلى رغبة الجزائر في 

قبول القمح الروسي«.
وتستورد الجزائر القمح هذا الموســم من فرنسا وألمانيا في 

المقام الأول، وهي عادة أكبر سوق لصادرات القمح الفرنسية.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، خففــت الجزائر بعض 
مواصفاتها، مما أتاح للمتعاملين طرح القمح الروســي وغيره 
من أقماح البحر الأســود في مناقصات تُشترط فيها نسبة أعلى 

للمكون البروتيني.

كريستين لاجارد

حصادة قمح في حقل في ريف دمشق
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السويسريان سيفيروفيتش وشاكيري يتحسران لعدم تسجيل أهداف أكثر!
■ باكــو - د ب أ: أكد هاريس ســيفيروفيتش 
وشــيردان شــاكيري، ثنائي منتخب سويسرا، 
أنه كان يتعين علــى فريقهما الفوز بعدد أوفر من 

الأهداف على نظيره التركي.
وتغلبت سويســرا 1/3 على تركيا في الجولة 
الثالثــة )الأخيــرة( بالمجموعة الأولــى ببطولة 
كأس الأمم الأوروبية. وبقيت سويسرا في المركز 
الأهداف  بفارق  نقــاط،  بأربع  بالمجموعة  الثالث 

خلف المنتخــب الويلزي، الثانــي، والذي صعد 
)المتصدر(  الإيطالي  المنتخــب  برفقة  الـ16  لدور 
بتســع نقاط. وقال ســيفيروفيتش، الذي سجل 
الهدف الأول لسويســرا في الدقيقة السادســة: 
اليوم. نشــعر بالحزن لعدم  "لعبنا مباراة قوية 
تســجيلنا المزيد من الأهداف". أضاف: "كان من 
الممكن أن يصبح الأداء مثاليا إذا ســجلنا هدفا أو 
إثنين ولم تتلق شــباكنا أي هدف". ومن جانبه، 

قال شيردان شاكيري، الذي أحرز الهدفين الثاني 
والثالث لسويســرا: "ربما كان بإمكاننا تسجيل 
هدف أو هدفين آخرين، لكننا قدمنا أداء حاســما 
ونحن سعداء بالنتيجة". وينتظر السويسريون 
نتائــج المجموعــات الخمــس الأخــرى، لمعرفة 
مصيرهــم بالتواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات 
حاصلة على المركز الثالث المؤهلة للدور المقبل من 

عدمه.

ويلز تخسر أمام إيطاليا وتلحق بها إلى ثمن النهائي... وسويسرا رهن الانتظار!
■ روما - أ ف ب: لحقت ويلز بإيطاليا 
إلــى ثمــن نهائــي كأس أمم أوروبا، رغم 
خســارتها أمامها صفر-1 فــي روما، في 
الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات 
للمجموعــة الأولى، فيما أبقت سويســرا 
على آمالها في لائحة الانتظار بفوزها على 

تركيا 1-3.
ماتيو  ســجل  الأولى،  المبــاراة  وفــي 
بيســينا الهدف الوحيد فــي الدقيقة 39، 
لترفع إيطاليــا رصيدها إلــى 9 نقاط في 
الصدارة، في مقابــل 4 لويلز التي تفوقت 
على سويســرا بفــارق الأهــداف. وبعد 
خوضهــا مبارياتها الثلاث علــى أرضها، 
ســتنتقل إيطاليــا إلى ملعــب "ويمبلي" 
الثالثة  المجموعة  ثانــي  لمواجهة  لندن  في 
الســبت المقبــل. أمــا ويلــز فتلعــب في 
الثانية  المجموعــة  ثانــي  مع  أمســتردام 
فــي اليوم ذاته. وبعد ضمانــه التأهل في 
الجولــة الثانيــة بعد فوزين علــى تركيا 
وسويســرا بنتيجة واحدة 3-صفر، عمد 
مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشــيني 
إلــى إراحة معظــم لاعبي الصــف الأول، 
فأجــرى ثمانيــة تبديــات، كان أبرزها 
عودة صانع ألعاب باريس ســان جيرمان 
ماركو فيراتي إلى التشكيلة الأساسية إثر 
تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب ستة 
أســابيع، في حين أشــرك ثلاثياً هجومياً 
جديداً مكونــاً من أندريــا بيلوتي كرأس 
وفيديريكو  كييــزا  وفيديريكــو  حربــة، 
برنارديسكي على الجناحين. فيما اعتمدت 
ويلــز على لاعبيهــا المخضرمــن غاريث 
بيــل وآرون رامــزي. وحصــدت إيطاليا 
الثالث  الكاملة بتحقيق فوزهــا  العلامــة 
تواليــاً في البطولة القاريــة بهدف وحيد 
في مرمى ويلز لتحســم الصدارة. وحافظ 

المنتخــب الايطالي على ســجله خالياً من 
الهزائم فــي 30 مباراة توالياً، ليعادل رقماً 
قياســياً له بين عامي 1935 و1939 بقيادة 
الذي  بوتزو  فيتوريو  الاســطوري  مدربه 
قاده الى احــراز كأس العالم مرتين عامي 
1934 و1938. كما لــم يدخل مرمى إيطاليا 
أي هدف علــى مــدى 1055 دقيقة. وعلق 
رائــع، لكن  امر  "انــه  مانشــيني بقوله: 
ثمة القابــا اهم. نحن ســعداء لان جميع 
اللاعبين قدموا مبــاراة رائعة رغم اجراء 
ثمانية تبديلات في المباراة مقارنة مع اول 
مواجهتين". وأضاف: "كنا بحاجة الى دماء 
جديدة بعد ضمــان التأهل، وعلى العموم 
كانت الفرصــة متاحة امام بعض اللاعبين 
كي يبــرزوا مؤهلاتهم". وكان اللقاء الأول 
للمنتخبين وجهاً لوجه في بطولة رسمية، 
علماً أنهما التقيا ســابقاً 9 مــرات، ففازت 

ايطاليا 7 مرات وويلز مرتين.
فــي المقابل، نجحــت ويلز فــي ثلاث 
مشــاركات كبــرى لهــا في تخطــي دور 
المجموعات، كما فعلت فــي مونديال 1958 
في السويد، والنســخة الأخيرة من كأس 
أمم اوروبــا 2016 عندمــا بلغــت نصف 
النهائي. وســيطرت إيطاليا على مجريات 
اللعــب لكن بــدون خطورة كبيــرة على 
مرمى ويلز، وســدد الإيطالي إيمرســون 
أول كــرة علــى المرمى لكن حــارس ويلز 
دانــي وورد تصــدى لها بســهولة )27(. 
ورد الويلــزي كريس غانتر بكرة رأســية 
اثر تمريرة من جناح مانشســتر يونايتد 
العارضة  لامســت  لكنها  جيمــس  دانيال 
)28(. ونجح المنتخب الايطالي في افتتاح 
التســجيل عندما رفع فيراتي كرة من ركلة 
تابعها ماتيو بيســينا  المنطقة  حرة داخل 
بعيدا عــن متناول الحارس الويلزي )39( 

■ اســطنبول - د ب أ: شــنت الصحافة التركية 
حملــة انتقــادات ضــد منتخبها ومدربه شــينول 
غونيش بعد الخــروج المبكر مــن كأس أمم أوروبا 
بدون الحصول على أي نقطة خلال مبارياته الثلاث 

في دور المجموعات.
وودع المنتخب التركي البطولة بهزيمته 3/1 أمام 
نظيره السويســري في باكو بعدما خسر على نفس 
الملعب قبل أيام أمام ويلز صفر/2 فيما افتتح مسيرته 

في البطولة بالهزيمة صفر/3 أمام المنتخب الإيطالي 
في روما. وكانت "النهاية" و"الإحراج" ضمن الكلمات 
التــي صبغــت العناوين الرئيســية فــي الصحف 
التركية. وذكرت صحيفة "أقســام": "قد يكون الأمر 
أنك لم تتجــاوز دور المجموعــات. ولكن ليس لديك 
الحق في لعــب كرة ســيئة". وأوضحــت صحيفة 
"ملييــت": "لا نشــعر بالحــزن، نشــعر بالخجل". 
وكانت الانتقادات الموجهــة لغونيش، الذي قال إنه 

لن يستقيل، قاسية ولاذعة بشــكل خاص. وذكرت 
غارقا  غونيش  "ترك  الرياضية:  "فوتوماك"  صحيفة 
في اختياراته الخاطئة لتشكيلة الفريق، وكرة القدم 
السيئة التي سمح بلعبها وعدم قدرته على فك رموز 
خصومــه". وكان غونيــش )69 عاما( قــاد الفريق 
للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2002، في فترة 
سابقة له. لكن مسيرة الفريق في البطولة الأوروبية 

الحالية كانت مختلفة بشكل كبير.

الصحافة التركية تشن انتقادات لاذعة ضد المنتخب والمدرب

■ بودابست - أ ف ب: سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي عن باقي 
مباريات كأس أمم أوروبا، بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحســب 

ما أعلن الاتحاد الفرنسي أمس.
وكان ديمبيلي، لاعب برشــلونة البالــغ 24 عاما والــذي يعاني دوما من 
الإصابة، دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددا. وكشفت 
الفحوص الشــعاعية "تأخرا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة" 
بحسب ما قال اتحاد بلاده. وكتب الاتحاد: "بعد الاجتماع باللاعب والطبيب 

فرانك لو غال، أحيط المدرب ديدييه ديشــان علماً باستبعاد اللاعب". وسجل 
"دمبوز" هدفاً في مواجهة ويلز )3-صفر( الودية مطلع حزيران/يونيو ودخل 
كبديل فــي مواجهتي ألمانيا )1-صفر( والمجر )1-1( فــي النهائيات القارية. 
وحلّ في الثانية بدلًا من لاعب الوســط أدريان رابيو في الدقيقة 57 واصاب 
القائم قبــل أن يترك اللعب فــي الدقيقة 87 وهو يعرج. ولــن يكون بمقدور 
ديشان اســتبدال ديمبيلي )27 مباراة دولية( في النهائيات الحالية بحسب 

النظام المعمول به.

إصابة الفرنسي ديمبيلي تبعده حتى نهاية البطولة

■ لندن - أ ف ب: يصرّ مــدرب منتخب إنكلترا 
غاريث ساوثغيت على أن بلاده بامكانها أن تتجاوز 
مشــاكلها الناتجة عن كونها تشــكيلة شابة تفتقر 
للخبــرة وحجز بطاقتها إلى ثمــن نهائي كأس أمم 
أوروبا، عندما يتواجه "الأسود الثلاثة" مع منتخب 
تشيكيا متصدر المجموعة الرابعة اليوم، فيما يبقى 
باب التأهل مشــرعاً على مصراعيــه عندما تلاقي 

كرواتيا منافستها اسكتلندا ضمن المجموعة ذاتها.
وتحتل انكلترا المركز الثاني في المجموعة برصيد 
4 نقاط متساوية مع تشــيكيا، وبامكانها أن تضمن 
الصدارة في حال فوزها فــي مباراتها الأخيرة في 
دور المجموعــات. وتحتــل كرواتيا المركــز الثالث 
الرابعة.  بنقطة يتيمة، بالتســاوي مع اســكتلندا 
وتشــير الحســابات إلى أن انكلتــرا تحتاج على 
الاقل للخروج بتعــادل للتأهــل أو أن تنتظر عدم 
فوز اســكتلندا، مع احتمالية أن ينهي أبطال العالم 
1966 هذا الدور في المركز الثالث في حال خسارتهم 
أمام تشيكيا، وفوز اســكتلندا على كرواتيا بفارق 
من الأهداف يســمح لها بالتفوق. وبحال التعادل، 
ســتتصدر تشــيكيا المجموعة بفارق الأهداف عن 

إنكلترا التي تضمن الوصافة.
في المقابل، يمكن أن تحجز تشــيكيا مقعدها إلى 
ثمن النهائي في صــدارة المجموعة في حال تفادت 
الثلاثة"، وفي سيناريو  أمام "الأســود  الخســارة 
معاكس يمكن أن تحتل المركز الثاني، في حال فازت 
اســكتلندا على وصيفة بطلة مونديــال 2018. أما 
أرجحيــة أن يتراجع المنتخب التشــيكي إلى المركز 
الثالث فتكمن في حال خسارته أمام الانكليز، وفوز 
كرواتيا على اســكتلندا بعدد وافــر من الأهداف ما 
يرجح أفضليتهــا للصعود للمركــز الثاني. وعلى 
اسكتلندا أن تفوز لتنهي مشوارها في المركز الثالث، 
ضمن إمكانيــة أن تتقدم على إنكلترا للمركز الثاني 

بفارق الأهداف.
ويأمــل رجال المدرب ســاوثغيت وضع كل هذه 
الحسابات خلفهم، والبحث عن الفوز أمام تشيكيا 
على ملعب "ويمبلي" من أجل تناسي خيبة التعادل 
الســلبي أمام اســكتلندا الجمعة، بعــد الفوز في 
مستهل مبارياتهم على كرواتيا 1-صفر. ومع معدل 
أعمار يبلــغ 25 عاماً و31 يوماً، خاضت إنكلترا لقاء 
اسكتلندا مع أصغر تشــكيلة في تاريخ مشاركاتها 
في بطولة كبرى. وهي تشكيلة تضمّ ثنائي تشلسي 
ريس  والمدافع  ماونــت  مايســون  الوســط  لاعب 
جيمس المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم 

المنصرم، أمام مواطنه مانشســتر ســيتي ونجمه 
الصاعد فــل فــودن، وتألق فيهــا ديكلاين رايس 
الدوري  في  )ليــدز(  فيليبس  وكالفن  )وســتهام( 
الممتاز. لكن كل هذه الإنجازات لا تقارن باللعب على 
المســتوى الدولي في بطولة قارية وارتداء قميص 
انكلترا، وهو أمر قلة من اللاعبين الانكليز عاشــوه 
سابقاً. ويعيش المنتخب الانكليزي تحت وطأة ثقل 
هاجس مواجهة فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال في دور 
الـ16 في حال فشل في التأهل من صدارة المجموعة، 
وهذا ما أشــار إليه ساوثغيت قائلًا: "إنها مجموعة 
لا تتمتع بالخبرة، أعتقــد انها ثالث منتخب مع أقل 
مشــاركات في البطولة". وأضاف: "أمام اسكتلندا 
كانت تشكيلة شابة، لذا فهي تجربة مختلفة للكثير 
منهم مما ســبق لهم أن اختبروها... نريد أن نكون 
أفضل وهذا ما سنعمل عليه في الأيام المقبلة قبل أن 

نواجه منتخب تشيكيا".
وأمام احتمالية إدخال تعديلات على تشكيلته، 
يقف ساوثغيت أمام معضلة قائده ومهاجمه هاري 
كاين الذي تنهال عليه الانتقادات بســبب تواضع 
مســتواه منذ بداية العرس الكروي القاري. وظل 
مهاجم توتنهام صامتاً عــن التهديف في مباراتيه 
الاوليين، ما استدعى مدرب انكلترا لاخراجه مرتين 
قبل صافرة النهاية، بينما اعتبر البعض أن من يقف 
داخل منطقة الجزاء هو "شبح" كاين وليس المهاجم 
الذي أرعب حراس المرمى. ورغم الحالة الســلبية 
التي يمرّ بها كاين، يؤكد ســاوثغيت أنه ما زال يثق 
بمهاجمه وســيلعب أساسياً أمام تشيكيا، وقال رداً 
على ســؤال أحد الصحافيين بهذا الشأن: "بامكانك 
أن تكون متأكداً"، وأضاف: "هو أساسي، ليس فقط 
للأهداف التي يســجلها، بل في بنــاء اللعب وكل 
شــيء آخر". وأردف: "ســبق له أن مرّ بذلك مئات 
المرات"، في اشــارة إلــى انه في حال قــرّر ابقاءه 
على مقاعد البــدلاء فان ذلك يعــود للحفاظ عليه 
في بطولة قاســية وطويلة. وعانى فودن وماونت 
للتأقلــم مع كايــن، بينمــا أظهر رحيم ســترلينغ 
)مانشســتر ســيتي( موهبته الكرويــة في لمحات 
فنية أمام كرواتيا، قبل أن يقف خلف الاضواء أمام 
اســكتلندا. وبإمكان ســاوثغيت أن يدفع بوجوه 
جديــدة على غــرار جنــاح بوروســيا دورتموند 
جايدون سانشو، أو صانع ألعاب أستون فيلا جاك 
غريليتش أو مهاجم مانشســتر يونايتد ماركوس 
راشــفورد من أجل مد يد العون لكاين في الهجوم. 
ورداً علــى ســؤال حول مشــاركة سانشــو، قال 

مدرب المنتخب التركي سينول غونيز رفض الاستقالة بعد الإقصاء المبكر 

كأس أمم أوروبا

■ امســتردام - أ ف ب: أكد قائد منتخب مقدونيا 
الشــمالية المخضرم غوران بانديــف )37 عاماً( أنه 
ســيعتزل المباريات الدولية في نهاية مباراة فريقه 
ضد هولندا في أمســتردام في الجولــة الثالثة من 

منافسات كأس أمم أوروبا.
وقــال بانديف في مؤتمــر صحافي: "ســتكون 

المبــاراة الأخيرة لــي مدافعاً عن قميــص المنتخب 
الوطنــي، أعتقــد أنه الوقت المناســب كــي أودع". 
وسجل بانديف 38 هدفاً في 120 مباراة دولية، علماً 
أن الأولى له كانت عام 2001. وسجل بانديف الفائز 
مع الإنتر الايطالي بدوري أبطال أوروبا عام 2010، 
هدف تأهل منتخب مقدونيا الشمالية إلى أول بطولة 

كبرى لها في مباراة الملحق ضد جورجيا في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. كما نال شــرف تسجيل أول 
أهداف مقدونيا الشمالية في كأس أمم أوروبا عندما 
أدرك التعادل في مرمى النمسا قبل أن يسقط فريقه 
1-3. وأضاف: "آمل بأن يتمكن هؤلاء الشــبان، هذا 

الجيل، من بلوغ نهائيات كأس العالم".

قائد مقدونيا الشمالية بانديف يعتزل دولياً بعد البطولة

رافعا رصيده الى 3 اهداف في 7 مباريات. 
وسجلت إيطاليا 7 أهداف في الدور الأول، 
للمرة الأولى في بطولة كبيرة منذ مونديال 

1998 في فرنسا. وافتتحت إيطاليا الشوط 
بيسراه  برنارديسكي  سددها  بكرة  الثاني 
من ركلة حرة مباشــرة لكــن القائم تدخل 

لانقاذ محاولته )51(. ثم تدخل جانلويجي 
دوناروما حــارس ايطاليا ليقطع الطريقة 
علــى رامزي بعدهــا بدقيقتين. ثــم ازداد 

الأمر سوءاً بطرد مدافع ويلز ايثان امبادو 
لخشــونته على برنارديسكي )55( ليكمل 
فريقه المباراة بعشرة لاعبين. وبات امبادو 

أصغر لاعب فــي تاريخ البطولــة القارية 
يطرد بالبطاقة الحمراء مباشرة في احدى 
المباريات وذلك بعمــر 20 عاما و279 يوماً. 
وأهــدر بيل فرصــة لا تهــدر عندما وجد 
نفسه أمام المرمى ووصلته كرة متقنة لكنه 

سددها على الطاير عالياً )76(.
سويســرا  أبقت  الثانية،  المباراة  وفي 
على آمالها في التأهل بعد فوزها على تركيا 
3-1. وســجل ثلاثية سويســرا هاريس 
شاكيري  وشــيردان   )6( سيفيروفيتش 
)26 و68(، بينمــا أحرز عرفــان قهوجي 
هدف تركيا في المبــاراة والبطولة )62(. 
ورفعت سويســرا رصيدها إلــى 4 نقاط 
لتحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، 
بفارق الأهــداف عن ويلــز، وأبقت على 
التأهل بين أفضــل 4 منتخبات  آمالها في 
تحتل المركــز الثالث، فيمــا تذيلت تركيا 
المجموعة بــدون رصيد وودعت البطولة. 
وأهدرت سويســرا فوزاً في متناول اليد 
عند تدشين مشاركتها الخامسة، وسقطت 
فــي التعادل أمام ويلــز 1-1، ثم وضعت 
نفســها في وضع صعب بخســارة ثقيلة 
يكن  لم  وبالتالي  إيطاليــا،  أمام  3-صفر 
الفوز علــى تركيا كافيــاً لتخطيها الدور 
الأول مباشــرة للمرة الثانية في تاريخها 
بعــد الأولى في النســخة الأخيرة عندما 
النهائي، وبالتالي يتعين  خرجت من ثمن 
عليهــا انتظــار النتائج فــي المجموعات 
الاخــرى. وأكــد مــدرب تركيا ســينول 
غونيــش عدم رغبته في الاســتقالة رغم 
خســارة فريقه المباريــات الثلاث وقال: 
"لا افكر بالاســتقالة فــي الوقت الحالي. 
انا حزيــن للغاية للخروج. هذه مجموعة 
رائعة قادرة ان تتخطى ما حصل. انا أثق 

بموهبة هؤلاء الشباب".

لاعبو المنتخب الإيطالي يحيون جماهيرهم عقب الفوز بكل مبارياتهم الثلاث 

إنكلترا وتشيكيا تسعيان الى التأهل... وكرواتيا تواجه شبح الخروج المبكر

■ غلاســغو - أ ف ب: أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة 
القدم أمس عن إصابة لاعب وســط المنتخب الوطني بيلي 
غيلمور بفيروس كورونا، ما ســيحرمه من المشاركة اليوم 
الثلاثاء في المبــاراة المصيرية لبلاده فــي الجولة الأخيرة 

من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا.
وكانــت اســكتلندا تعــول كثيــراً على لاعب تشلســي 

الإنكليــزي البالــغ 20 عامــاً لمبــاراة اليــوم ضــد كرواتيا 
وصيفــة بطلة العالم، في غلاســغو، لاســيما بعــد الأداء 
المميز الذي قدمه في الجولة الماضية ضد إنكلترا في لندن 
)صفر-صفر(، ما خوله نيل جائزة أفضل لاعب. وتحتاج 
اســكتلندا الى الفــوز الثلاثــاء لكي تدخل في حســابات 
التأهل الــى ثمن النهائي. وقال الاتحاد الاســكتلندي في 

بيــان: "بإمكاننا التأكيد على أن نتيجة اختبار أحد أعضاء 
المنتخــب الوطنــي الاســكتلندي، بيلــي غيلمــور، جــاءت 
إيجابية بكوفيد-19". وأفاد الاتحاد الاســكتلندي الى أن 
غيلمور كان على تواصل مع الســلطات الصحية المختصة 
بعد صدور النتيجة الإيجابية و"ســيعزل بيلي نفسه الآن 
لمدة 10 أيام، وسيغيب بالتالي عن مباراة المجموعة الرابعة 

ضد كرواتيا في هامبدن". ولم يُطلب من أي عضو آخر في 
الفريق عزل نفسه بســبب الاحتكاك بغيلمور في معسكر 
تماريــن المنتخــب فــي ميدلزبــره. وســبق للاعب وســط 
اســكتلندي آخر وهو جون فليك أن دخل في عزل صحي 
لمدة 10 أيام قبــل البطولة بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس 

خلال معسكر تدريبي في إسبانيا.

مباريات اليوم

المدرب الانكليزي: "لدينا بعض الخيارات المتفجرة 
والعديــد منهم شــبان ويعيشــون تجربة خوض 
بطولة كبرى للمرة الأولى". وتابع: "نحن واقعيون 
كطاقم تدريبي بشأن توقعاتنا منهم كأفراد"، وختم 
قائلًا: "جايدون هــو في هذا المزيج. تــدرب جيداً 
فــي الايام القليلــة وبالطبع لدينا تلــك الخيارات 

والقرارات التي يتعين عليها اتخاذها".

مــن ناحية أخــرى، تواجه كرواتيــا مضيفتها 
اســكتلندا على ملعب "هامبدن بارك" مدركة أهمية 
الفــوز لإنهــاء دور المجموعات على الأقــل كثالث 
أفضل منتخب، علماً أنها بامكانها تجاوز تشــيكيا 
للمركــز الثاني بفــارق الأهــداف. ويواجه رجال 
المــدرب زلاتكــو داليتش خطر الخــروج المبكر من 
البطولة بعد حملــة ناجحة في مونديال روســيا 

2018 أوصلتهم إلى النهائي )خســروا أمام فرنسا 
2-4(. وعبّر داليتــش عن الواقــع المرير لمنتخبه 
بعد خســارته أمام انكلترا بهــدف نظيف وتعادله 
مع تشــيكيا 1-1، قائلًا: "نحتاج إلى الطاقة، نحن 
نعاني". وتبدلــت معالم كرواتيا كثيــراً عما كانت 
عليه في روسيا، حين ازعجت الارجنتين وانكلترا، 
فقدمت صورة باهتة فــي البطولة القارية من دون 

المعتزلين  ماندجوكيتش  وماريــو  راكيتيش  إيفان 
دولياً، وتراجع مســتوى لــوكا مودريتش وايفان 
بيريشــيتش. أمــا اســكتلندا التي خســرت أمام 
تشــيكيا صفر-2 وتعادلت مع انكلترا سلباً، فيقع 
على عاتقها واجب الفوز لاحتلال المركز الثالث على 
الأقل، أو تجاوز "الاســود الثلاثــة" للمركز الثاني 

بفارق الأهداف.

لاعبو المنتخب الانكليزي خلال حصة تدريبية قبل لقاء تشيكيا اليوم

إصابة الاسكتلندي غيلمور 
بفيروس كورونا
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التركي تشالهانوغلو ينتقل 
من ميلان إلى جاره الإنتر!

■ اســطنبول - أ ف ب: أعلــن صانع ألعاب 
ميــان، التركي هــاكان تشــالهانوغلو انتقاله 
إلى جاره الإنتر بطل ايطاليا. وكشــفت صحيفة 
"فاناتيك" الرياضية التركية أن اللاعب ســيوقع 
عقدا مع الإنتر لثلاث ســنوات، على أن يتقاضى 
أجرا ســنويا قــدره 6 ملايين يــورو، علما أنه 
ســينتقل بصفقة حــرة مع انتهاء عقــده في 30 
الجاري بعــد الانضمام الى ميلان عــام 2017. 
وســبق ليوفنتوس ومانشستر يونايتد وغلطة 
سراي أن أبدت رغبتها في الحصول على خدمات 
تشــالهانوغلو، الذي بدأ مســيرته في الدوري 
الألماني، مع هامبورغ وباير ليفركوزن. وســجل 
9 اهداف و12 تمريرة حاســمة في 43 مباراة في 

مختلف المسابقات مع ميلان الموسم الفائت.

النرويج لن تقاطع 
مونديال قطر 2022

■ أوســلو - أ ف ب: قررت الجمعية العمومية 
للاتحــاد النرويجي لكــرة القدم عــدم مقاطعة 
مونديال قطــر 2022 في أعقــاب عملية تصويت 
جاءت علــى خلفية تنديد بعض أطــراف اللعبة 
بأوضــاع حقوق الإنســان للعمــال الأجانب في 
دعا  اســتثنائي  مؤتمر  وفي  الخليجيــة.  الدولة 
إليــه الاتحاد النرويجي للنظر فــي هذه القضية 
الشــائكة، صــوت 368 مندوباً لصالــح اقتراح 
يرفض المقاطعة، في مقابل تأييد 121. وكانت قطر 
عرضة لانتقادات من منظمات غير حكومية عدة، 
على خلفيــة تعاملها مع العمــال الأجانب الآتين 
من قارتي إفريقيا وآســيا للعمــل في بناء مرافق 
وملاعب المونديال. وبخلاف ما يتم تداوله، تؤكد 
السلطات في العاصمة الدوحة أنها بذلت جهوداً 
جبارة، وأكثر مــن أي دولة فــي المنطقة، بهدف 

تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب.

لابورتا يؤكد أن 
الدوري السوبر 

لا يزال على قيد الحياة!
■ برشــلونة - أ ف ب: أكــد رئيــس نــادي 
برشــلونة جوان لابورتا على أن مشروع الدوري 
السوبر المثير للجدل "لا يزال على قيد الحياة" رغم 
التنديد به على نطاق واســع باعتباره انفصالياً 
عن الكــرة الأوروبيــة، خلال اجتمــاع لأعضاء 
النادي حيث زعم أن المســابقة ستدرّ أرباحاً "بما 
لا تقــل عن 700 مليون يورو في الموســم الواحد" 
لبرشــلونة. ورغم معارضة اليويفــا والجماهير 
والأندية المنافســة، أصر لابورتا على أن الدوري 
للأندية،  المالية  "الاســتدامة  ســيعني  الســوبر 
ويجعل المنافســة أكثــر جاذبيــة". وأضاف: "لا 
ترغمونا على الاعتذار عن التفكير في مســابقة أو 
تنظيمها، أو عن رغبتنا بأن نكون أســياد مصيرنا 
في عالم كرة القدم". ووصف اليويفا بأنه "محتكر 
بحكــم الأمر الواقع". وبرشــلونة وريــال مدريد 
ويوفنتوس هــي آخر ثلاثــة أنديــة متبقية في 
المشــروع، بعد تراجع الأندية التســعة المؤسسة 
الأخرى في مواجهة معارضة الجماهير واللاعبين 

والمنظمات.

باولينيو ينفصل عن 
غوانتشو الصيني بالتراضي

■ بكين -رويتــرز: بالتراضي انفصل لاعب 
غوانتشــو  عن  باولينيو  البرازيلــي  الوســط 
الصينــي، الذي قــال إن العلاقة بــن الطرفين 
انتهت قبل عامين من انتهاء العقد بينهما بسبب 
تعقيدات سببتها القيود المطبقة لاحتواء فيروس 
كورونــا. وقال النــادي: "نتيجة قيود الســفر 
المطبقة بســبب الجائحة لم يتمكن باولينيو من 
الانضمام للنــادي واتمام ما تبقــى من عقده". 
البرازيل الســابق )32  وأمضى لاعب منتخــب 
عاما( فترتين ناجحتين في النادي عندما ساعده 
في الفوز بدوري أبطال آسيا في 2015 وبالدوري 
الصيني في 2015 و2016. وبعــد ذلك غادر إلى 
برشــلونة لموســم واحد ثم عاد إلى الصين في 
2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري في 2019 

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

العداء الأسطوري 
يوسين بولت يرزق بتوأمين

■ كينغستون - أ ف ب: أعلن أسطورة ألعاب 
القوى الجمايكي المعتزل يوســن بولت أنه رُزق 
من شريكته كايسي بينيت توأمين صبيين أطلق 
عليهما اســمي ثانــدر )الرعد( وســاينت ليو. 
وأعلن بولت النبأ على "انســتغرام" مع صورة 
عائلية بمناســبة عيد الأب، مظهرا رمز "الرعد" 
وهي كنيته، بجانب اســمي طفليــه، بدون أن 
يكشف تاريخ مولدهما. كما نشرت بينيت صورة 
للثنائي مع التوأمين وطفلتهما أوليمبيا لايتنينغ 
التي ولدت في أيار/مايو 2020، لكن اسمها أعلن 
عنه بعد شهرين. وأحرز بولت )34 عاما( ثماني 
ذهبيات في ألعاب 2008 و2012 و2016 الأولمبية 
و11 ميدالية ذهبية في بطولات العالم، واعتزل 

بعد مونديال 2017 في لندن.

الزمالك ينهي أزمة 
عاشور مع غزل المحلة

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الزمالك المصري توصله 
لاتفاق مع غزل المحلة لإنهاء أزمة لاعب وســطه إمام 
عاشور مع فريقه الســابق. وذكر أن إدارة الشؤون 
القانونية بالنادي توصلت إلى تسوية للتصالح بين 
عاشــور وغزل المحلة، الذي حصل على حكم غيابي 
ضد عاشور للحصول على 500 ألف جنيه من اللاعب 
ضمن صفقة انتقالــه من المحلة إلى الزمالك. وأضاف 
أنه وفقا للتصالح تم تسديد المبلغ المذكور لغزل المحلة 
على أن يخصم المبلغ من مستحقات عاشور، وهو ما 
أقر به اللاعب رســميا وفقا لتعليمات رئيس اللجنة 

المكلفة بإدارة النادي.

رادار الملاعب

■ برازيليا - أ ف ب: ســقطت كولومبيا بالنيران الصديقة 
وفرطت بالتالي بفرصة حســم بطاقتها الــى ربع نهائي كوبا 
أمريــكا المقامة في البرازيل، بخســارتها أمــام بيرو 1-2 في 
غويانا فــي الجولة الثالثــة للمجموعة الأولى التي شــهدت 
حصول فنزويلا الجريحة على نقطتهــا الثانية رغم معاناتها 

مع "كوفيد-19".
وكانــت الفرصة قائمة أمــام كولومبيا للحــاق بالبرازيل 
المضيفــة الفائزة بمباراتيها الأوليين الــى ربع النهائي، بعدما 
دخلت لقــاء بيرو وفي جعبتها أربع نقاط مــن فوزها افتتاحاً 
على الإكوادور 1-صفر ثم تعادلها سلباً مع فنزويلا في مباراة 
هيمنت عليهــا تماماً لكنها عجزت عن الوصول الى الشــباك. 
لكن بيرو التي منيت بهزيمة قاســية فــي مباراتها الأولى أمام 
البرازيل صفــر-4، فاجأتها وعــززت حظوظهــا ببلوغ ربع 
النهائي بنيلهــا ثلاث نقاط من مباراتــن. ووجدت كولومبيا 
نفســها متخلفة منذ الدقيقة 17 حين ســدد يوشــيمار يوتون 
الكرة من خــارج المنطقة فارتــدت من القائم وســقطت أمام 
سيرخيو بينيا الذي تابعها في الشــباك. وانتظرت كولومبيا 
حتى بداية الشــوط الثانــي لإدراك التعادل مــن ركلة جزاء 
تسبب بها الحارس بدرو غاييسي باسقاطه ميغيل بورخا في 
المنطقة المحرمة، فانبرى لها الأخير وحولها بنجاح في الشباك 
)53(. لكن الفرحة الكولومبية بالتعادل لم تدم طويلًا إذ حول 
مينا الكرة في الشباك بصدره إثر ركلة ركنية نفذها كريستيان 
كويفا )64(، ملحقاً ببلاده هزيمتها الأولى في البطولة والأولى 
أيضاً أمام البيرو في المواجهات الـ11 الأخيرة بينهما، وتحديداً 
منذ نصف نهائي كوبا أميريــكا 2011 )صفر-2 بعد التمديد(. 
وكانت كولومبيا تمني النفس بأن تكون حاســمة لتأهلها حين 
تتواجه مع البرازيل الأربعــاء في ريو دي جانيرو في الجولة 
الرابعــة الأخيرة لهــا بواقع وجود خمســة منتخبات في كل 

مجموعة.
ورغم الخســارة ونتيجة تأهل أربعــة منتخبات من أصل 
خمســة فــي كل مجموعة الى ربــع النهائي، لا تــزال حظوظ 
كولومبيا كبيرة في العبور بما أنهــا تحتل حالياً المركز الثاني 
بفارق نقطة أمام بيرو )تبقى للأخيرة مباراتان( واثنتين أمام 
فنزويلا التي خاضت مباراتها الثالثة ونجحت فيها باقتناص 
تعادل في الوقــت القاتل أمام الإكوادور 2-2. ويعتبر التعادل 
أمام الإكوادور ومن قبله أمام كولومبيا إنجازاً كبيراً لفنزويلا 
لاســيما أنها تفتقد 12 لاعبا بســبب "كوفيــد-19" الذي كان 
أصلًا ســبباً في إرجاء البطولة من صيف 2020 ثم باســتبعاد 
الأرجنتين من الاســتضافة قبل أيام معــدودة على انطلاقها، 
لتنضم بذلك الى شــريكتها كولومبيا التي اســتبعدت بسبب 
الوضع الأمني في البلاد، ما جعل من البرازيل منقذة اللحظات 
الأخيرة. وتقدمــت الإكوادور مرتين في المبــاراة عبر ايرتون 

كوبا أمريكا

كولومبيا تسقط بالنيران الصديقة ونقطة ثانية لفنزويلا... وتشيلي تخرق الفقاعة الصحيّة!

لاعب بيرو تابيا يعيق مهاجم كولومبيا بورخا من الخلف

■ الدوحــة - أ ف ب: ألغيت مبــاراة الأردن 
وجنوب الســودان التي كانت مقــررة أمس في 
التصفيات المؤهلــة الى كأس العرب، بعد اصابة 
عدد كبير من أفراد الثاني بكورونا، واعتبر الفيفا 

المنظم للمسابقة، الأردن فائزا بثلاثية نظيفة.
وتأهــل الأردن بالتالــي للنهائيــات المقررة 
نهايــة العام الجــاري في قطر. واســتند الفيفا 
إلى "القــوة القاهرة"، "بعد الأخــذ في الاعتبار 
ضرورة حماية صحة وســامة اللاعبين وجميع 
المشــاركين في البطولة". وفيما أكّــد الفيفا على 
عدم تســجيل أية أعراض حادة لــدى المصابين 
بالفيروس، أشــار إلى "إصابة سبعة لاعبين من 
خمسة  إلى  إضافة  بالفيروس،  السودان  جنوب 
لاعبين آخرين أكدت نتائــج الفحوص احتمالية 

إصابتهم بالفيروس". وأعــرب الفيفا "مع تأكيد 
مخالطــة ســبعة لاعبــن آخرين مــن منتخب 
جنوب الســودان لزملائهم المصابين، يصل عدد 
اللاعبــن الذين يخضعــون حاليــاً للعزل إلى 
19 لاعبــاً". وضَمَنَ الأردن مقعــدًا في المجموعة 
الثالثة التي تضمّ المغرب والسعودية، إلى جانب 
الفائز من مواجهة فلســطين وجــزر القمر. وبلغ 
المنتخــب العماني نهائيات المســابقة بعد فوزه 
على الصومال 2-1. وســجل للمنتخب العماني 
محســن الغســاني )12( وصلاح اليحيائي من 
ركلة جــزاء )36( وللصومال أبيل جيجلي )55(. 
وحجــز الأحمر العمانــي مقعدا فــي المجموعة 
الأولى التي تضم قطر صاحب الضيافة والعراق 

والفائز من البحرين والكويت.

كأس العرب

الأردن يتأهل بعد إصابة 19 لاعباً
 من جنوب السودان بكورونا

■ لوس انجليس - أ ف ب: انتزع أتلانتا 
هوكــس بطاقــة تأهله الــى نهائــي المنطقة 
الشــرقية للمرة الأولى منذ 2015 بفوزه في 
المباراة السابعة من سلسلة نصف النهائي 
على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز 96-103 
فــي "بــاي أوف" دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين الذي شــهد فــوز فينيكس صنز 

بمباراته الأولى في نهائي المنطقة الغربية.
وللمرة الأولى في تاريخه، نجح هوكس 
الأدوار  فــي  ســابعة  مبــاراة  حســم  فــي 
الإقصائيــة خــارج ملعبــه وأنهى مشــوار 
سيكســرز الذي كان صاحب أفضل سجل 
خلال الموســم المنتظم، بفضل جهود كيفن 
هورتر وتــراي يانغ اللذين ســجلا 27 و21 
مــع 10 تمريــرات حاســمة  تواليــاً  نقطــة 
للثانــي. وخــرج هوكــس، الطامــح ببلــوغ 
نهائي الــدوري للمــرة الأولى منذ موســم 
1960-1961 حــن كان الفريق في ســانت 
لويــس، والفــوز بلقبــه الأول منــذ 1958، 
منتصــراً فــي هــذه السلســلة مــن ثــاث 
مباريــات علــى ملعب سيكســرز، وبالتالي 
يأمــل بمواصلــة المنوال حين يبدأ سلســلة 
نهائي المنطقة الأربعاء في ملعب ميلووكي 
باكس. وعندما انطلقت الأدوار الإقصائية، 
كان هوكــس خــارج حســابات المنافســة 
لكنــه تخلص مــن نيويــورك نيكس بخمس 
مباريات في الــدور الأول، قبل أن يصطدم 
بسيكسرز الذي كان صاحب أفضل سجل 
في المنطقــة خلال الموســم المنتظــم. ورغم 

هوكس ينتزع بطاقة نهائي الشرق وصنز يتقدم في الغرب دوري السلة الأمريكي

بريســيادو )39( وغونزالو بلاتا )71(، لكــن فنزويلا أدركت 
التعادل الأول برأســية إديســون كاســتيو )51( ثــم الثاني 
برأســية أخرى لهيرنانديز بعد عرضية من كاستيو، مستفيداً 
من ســوء تمركز بلاتا )1+90(. وتبقى لفنزويلا مباراة واحدة 
تخوضهــا في 27 الحالي ضــد بيرو في برازيليــا، فيما تلعب 

الإكوادور ضد بيرو والبرازيل المضيفة.
وأقرّ الإتحاد التشــيلي خرقه للفقاعة الصحية على خلفية 
حضور مزين للشعر محلي إلى مقر اقامة أبطال نسختي 2015 

و2016 في مدينة كويابا وســط البرازيــل. وأفاد باقراره "مع 
الطاقم التقني بخرق الفقاعة الصحية للوفد بعد الدخول غير 
المرخص لمزين للشــعر برازيلي الذي رغم ابرازه نتيجة كشف 
سلبية لفحص كورونا، إلا انه لم يكن يتوجب عليه أن يخالط 
اللاعبين". وأضاف، من دون الافصاح عن أســماء، أنه "ستتم 
معاقبة كل الاشخاص المتورطين". وكان القائد أرتورو فيدال، 
مع المدافع غاري ميديل، نشر على مواقع التواصل صوراً تظهر 
قيام أحد الحلاقين بقص شعره، على ما يبدو في الفندق حيث 

ينزل المنتخــب، قبل لقاء الاخير أمام بوليفيا 1-صفر الجمعة. 
ودان مدرب تشــيلي الاوروغواني مارتن لاســارتي تصرف 
بعــض اللاعبــن واعتبره نســبياً، معترفاً أن "هــذه الحالة 
أزعجتني، وهذا أمــر طبيعي. بامكاننا أن نعتبر ما حصل خطأ 
جســيماً، وقلة حذر، والامور على المســار الصحيح". وتابع: 
"يجب دفع الثمن مــن أجل هذا الخطأ، وأن نكون مثاليين نظراً 
للحظة التي نعيشها، ونأمل ألّا ينعكس هذا الخطأ على اللعب 

بطريقة سلبية".

■ القاهرة - أ ف ب: فشــل بيراميدز في الاســتفادة مــن عامل الأرض 
وتعادل مع مضيفه الرجاء المغربي سلباً في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد 
الإفريقي، بينما اقترب شــبيبة القبائل الجزائري مــن النهائي بفوزه على 

مضيفه كوتون الكاميروني 1-2.
وقدم بيراميدز وصيف بطل النسخة الماضية، والرجاء حامل لقب 2018، 
عرضاً متوســطاً بدون أن ينجــح أي منهما في الوصول إلى شــباك الآخر، 
ليتعادلا قبل لقــاء الإياب الأحد المقبــل في الدار البيضاء. وجاء الشــوط 
الأول أقل من المســتوى المعروف عن الفريقين مع خطــورة واضحة للفريق 
المغربي، لا ســيما عبر الثنائــي الكونغولي بن مالانغو وســفيان رحيمي، 
المرشــح للانتقال إلى الأهلي المصري الموســم المقبل. فــي المقابل كان نبيل 
دونغا وعبدالله السعيد ورمضان صبحي إبراهيم عادل الأنشط في الفريق 
المصري. وحاول المدربان تنشيط هجوميهما في النصف الثاني، فدفع مدرب 
الرجاء، التونســي لسعد الشــابي بلاعب المحور عبدالإله الحافيظي وقائد 
الوسط محسن متولي، بينما أشرك المدرب الأرجنتيني رودولفو آروابارينا 
محمّد فاروق ومحمود وادي أملًا في رفع مستوى فريقه في الشق الهجومي. 
وأهدر رمضان صبحي فرصة سانحة إلا أن رأسيته جاءت بعيدة عن الشباك 

)85(، وسدد السعيد من مشارف منطقة الجزاء اعترضها دفاع الرجاء )86(.
ووضع شبيبة القبائل قدماً في المباراة النهائية بعدما تقدم على مضيفه 
كوتون 2-1. وجاء فوز "الكناري" مســتحقاً. وعلى عكس المجريات افتتح 
المضيف التســجيل عندما أرسل البوركيني سيبيري ســانو كرة عرضية 
بعيدة خطفها لامبرت أراينا برأســه في شــباك الحارس أســامة بنبوت 
)29(، إلا أن لاعبــي القبائل كثفوا الضغط علــى المرمى الكاميروني ونجح 
أحمد كــروم في إدراك التعادل عندما تابع تمريرة أحمد آيت عبد الســام 
في المرمى المشــرع بعد الخروج الخاطئ للحارس نرسيس نليند )2+45(. 
وتابع الفريق الجزائري أفضليته في الشوط الثاني، وتمكن من الإستفادة 
مجــدداً من الأخطاء الدفاعية، إذ انفرد رضا بن ســايح ومرر كرة عرضية 
بعــد خروج نليند من مرماه على نحو خاطئ جداً إلا ان المدافع بيار إيتامي 
تابعهــا بالخطأ في مرمــاه )62(. وتقام مبــاراة الإياب الأحــد المقبل في 
الجزائر. ويتطلع شــبيبة القبائل إلى العودة لمنصات التتويج القارية بعد 
غياب 19 ســنة، حين توج بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الاتحاد بين 2000 
و2002. وتقام المباراة النهائية في العاشــر مــن تموز/يوليو في العاصمة 

البنينية كوتونو.

كأس الاتحاد الافريقي

القبائل يقترب من النهائي وقمة سلبية بين بيراميدز والرجاء

تألقــه بتســجيله 31 نقطة مــع 11 متابعة، 
لعــب العمــاق الكاميرونــي جويــل إمبيد 
دوراً أساســياً فــي خــروج فريقــه بعدمــا 
فقد الكــرة في آخر 41 ثانيــة، فاتحاً الباب 

أمام هوكــس للخروج منتصراً مــن مباراة 
تبادل فيها الفريقان التقدم في 20 مناسبة 
وتعادلا فــي 19 مناســبة، قبل أن تحســم 
الأمور في الدقيقة الأخيرة. وقبل خســارة 

إمبيد للكــرة، دفع هوكس غاليــاً ثمن خطأ 
ارتكبه البديل الأســترالي ماتيــس ثايبول 
علــى هورتــر حــن كان الأخير يســدد من 
الخارج القوس، ما أســفر عن ثلاث رميات 

حــرة نجــح ابن الـــ22 عامــاً فــي ترجمتها 
جميعاً، مانحاً فريقه التقدم 96-92 قبل 54 
ثانية على النهاية. وبعدما فقد إمبيد الكرة، 
لعب هورتــر دوراً أيضاً في توجيه الضربة 
القاضيــة لأصحــاب الارض بتمريره الكرة 
الى دانيلو غاليناري الذي ســجلها بطريقة 
اســتعراضية، لتصبح النتيجــة 98-92 ثم 
101-94 بعــد رميتــن حرتــن مــن اللاعب 
ذاته فــي آخــر 25,7 ثانية، ما عقــد الأمور 
كثيراً على سيكســرز الذي برز في صفوفه 
توبياس هاريــس )24 نقطة مع 14 متابعة( 
 13( ســيمونز  وبــن   )16( كاري  وســيث 
تمريــرة و8 متابعــات لكنه اكتفــى بخمس 
نقــاط( بدون أن يكــون ذلك كافياً لحســم 
بطاقــة التأهــل الــى نهائــي الشــرق للمرة 

الأولى منذ 2001.
وفــي المنطقــة الغربية، ضــرب فينيكس 
صنز بقوة في مســتهل الدور النهائي ضد 
لــوس أنجليس كليبــرز بالفــوز عليه 120-

114 رغم غياب نجمه المخضرم كريس بول، 
وذلك بفضل جهــود ديفن بوكر الذي حقق 
الـ"تريبــل دابــل" للمرة الأولى فــي الأدوار 
الإقصائية بتسجيله 40 نقطة مع 13 متابعة 
و11 تمريــرة حاســمة. وتبقــى السلســلة 
فــي فينيكس حيث يلتقــي الفريقان مجدداً 
اليوم، مع الأمل بأن يستفيد صنز من عامل 
الأرض في ظهــوره الأول في نهائي المنطقة 
الغربيــة منــذ 2010 قبــل أن يغيــب بعدهــا 

نهائياً عن الأدوار الإقصائية.

كولينز نجم هوكس يصارع لاعبي سفينتي سيكسرز للاحتفاظ بالكرة والتسجيل في السلة

■ طوكيــو - أ ف ب: أنهــى منظّمو أولمبياد طوكيو شــهورا من 
التكهنات مع إعلانهم الســماح بحضور 10 آلاف مشجع كحد أقصى 
في المنشــآت الرياضية، قبل قرابة الشهر من انطلاق الحدث العالمي 
المؤجل، مضيفين أن المنافسات قد تقام خلف أبواب موصدة في حال 

ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.
ويشــكل القرار نبــأ ســارا للرياضيين الذين ســيحظون بدعم 
جماهيــري ولو خافت نســبيا مقارنة بالنســخ الســابقة بدلا من 
المنافســة امام مدرجات فارغة، بعد حظــر المتفرجين من الخارج في 
آذار/مــارس الماضي. وقال المنظمون: "في ضــوء القيود الحكومية 
المتعلقــة بالأحداث العامة، سيُســمح بحضور جماهيري بنســبة 
50% من سعة المنشــآت، بحد أقصى يصل الى 10 آلاف شخص في 
جميع المنشآت". وترك المسؤولون الباب مفتوحا أمام احتمال إقامة 
المنافســات خلف ابواب موصــدة في حال تفاقــم الوضع الوبائي. 
وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي قبــل الإعلان: "إذا طرأ تغيير 

جذري فــي عدد الاصابات، فقــد نحتاج إلى إعــادة النظر في هذه 
المســألة وإلى التفكير في خيار عدم وجود متفرجين في المنشــآت". 
ومع اقتراب موعــد حفل الافتتاح المقرر فــي 23 تموز/يوليو المقبل، 
أكد كبــار الخبراء الطبيين، بمــن فيهم مستشــارون للحكومة، أن 
إقامة الالعاب خلف أبواب موصدة ســيكون "مثاليا" من وجهة نظر 
صحية. إذ يخشون أن تؤدي حشود المشجعين إلى زيادة جديدة في 

الإصابات في بلد لا يزال يتسابق لتطعيم سكانه.
وصدر القرار بعد محادثات خماســية بين المنظمين ومســؤولين 
مــن الحكومة وعمدة طوكيــو واللجنة الأولمبيــة الدولية واللجنة 
البارالمبيــة الدولية. وفــي حديث قبل الاجتماع، قــال توماس باخ 
رئيــس اللجنة الاولمبيــة الدولية إنه "متأكد تماما من أنه ســيكون 
قرارا لحماية الشــعب الياباني وجميع المشــاركين بأفضل طريقة". 
وأفــادت تقاريــر أن اللجنة المنظمة ألغــت خططًا لبيــع المزيد من 
التذاكر، وقد تواجه صعوبات في السماح بحضور جميع الاشخاص 

الذين سبقوا ان اشــتروها. وقبل تأجيل الألعاب العام الماضي، باع 
المنظمون حوالي 4,45 مليون تذكرة للالعاب الاولمبية ومليون تذكرة 
للبارالمبية. وفي كانون الاول/ديسمبر، قالوا إنهم سيعيدون %18 
من تذاكر الأولمبياد التي تم شــراؤها محليا. كمــا يواجه المنظمون 
مخاوف وشــكوك من الرأي العام. إذ غالبا ما أظهرت اســتطلاعات 
الرأي ان غالبية اليابانيــن يؤيدن إما تأجيل آخر للألعاب او إلغاء 
كامل. لكن في الآونة الاخيرة، أشارت استطلاعات جديدة إلى تراجع 
حدة المعارضة الشعبية، حيث بات قسمٌ أكبر يؤيد إقامة الالعاب هذا 
الصيف بدلا من إلغائها. وأظهر اســتطلاع نُشر أمس أن حوالي ثلث 
المســتجيبين يؤيدون إقامة الألعاب، ما يشكل ارتفاعا 14% مقارنة 
بالشــهر الماضي، رغم أن الأغلبية لا تزال تفضّل التأخير أو الإلغاء. 
وســيُمنع الرياضيون من الاحتكاك بالجمهور وســيواجهون خطر 
الإقصاء من الالعاب إذا انتهكوا القوانين، بما في ذلك ارتداء الكمامة 

والخضوع لفحوصات الكشف عن كوفيد-19 يوميا.

أولمبياد طوكيو

نهاية شهور 
من التكهنات مع 

السماح بحضور
 10 آلاف مشجع!
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بمنعها لم شمل العائلات الفلسطينية:
هكذا تمارس إسرائيل المعركة الديمغرافية على جانبي الخط الأخضر

عميرة هاس

■ كانــت رئيســة حــزب »ميرتــس« الســابقة، 
زهافــا غلئــون، من بين الملتمســن للمحكمــة العليا 
ضــد قانــون الطــوارئ الكاســح الــذي لم يســمح 
للفلســطينيين من ســكان الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة ومواطني أربــع دول معاديــة، المتزوجين من 
مواطنــن إســرائيليين، بالاســتقرار في إســرائيل 
وشــرقي القــدس. هــذه الحقيقــة تكفــي لتعلمنــا 
عــن الشــرك السياســي – المبدئــي، الذي يمــر فيه 
الآن أصدقاؤهــا ومواصلــو دربها فــي »ميرتس«، 
الذين ســيكون عليهم التصويت مــع تمديد »قانون 
الطوارئ« من أجل ســامة الحكومة، وهو القانون 
الــذي يميز ضد فلســطينيين من مواطني وســكان 

إسرائيل مقارنة مع المواطنين اليهود.
الالتماســات الثلاثة حول هــذا الأمر التي كتبتها 
المحامية دفنه هولتس ليخنر، قدمتها زهافا غلئون. 
الأول فــي العــام 2003 والآخــران المرتكــزان عليه 
فــي 2007. وفي العام 2012 ناقشــت المحكمة العليا 
مرة أخرى وبتشــكيلة موســعة جميع الالتماسات 
حــول هذا الشــأن، بمــا في ذلــك التمــاس غلئون، 
ورفضــت بأغلبية صــوت واحد. منــذ ذلك الحين، 
والقانون المؤقت يُمدد في الكنيست كل سنة بشكل 

أوتوماتيكي.
في العــام 2003 كتب في التماس باســم غلئون: 
»يثور شــك كبير بأن الهدف الذي يقف في أســاس 
القانــون غيــر أمني في أساســه، بل هدفــه التأثير 
علــى الديمغرافيــا فــي إســرائيل والتمييــز ضــد 
المواطنــن العرب فــي دولة إســرائيل لكونهم عرباً 
وعقابهم بشكل جماعي، من خلال سحق حقوقهم 
الأساســية وطردهم من بلادهم وهــدم عائلاتهم«. 
خلال العشــرين ســنة، منذ إجازة القانون المؤقت، 
ليس هناك أي شــك بأنه وسيلة من وسائل الحرب 
الديمغرافيــة التــي تشــنها إســرائيل فــي محاولة 
لكبح الزيادة الســكانية في أوســاط الفلسطينيين 
مواطني إســرائيل وســكان شــرقي القدس. ولكن 
الحــرب الديمغرافيــة بوســائلها البيروقراطيــة لا 
تعتــرف بالخط الأخضــر، وهي تجــري أيضاً ضد 
الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في جيــوب الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

تســيطر إســرائيل حتى الآن على سجل السكان 
الفلســطينيين، وهــي التي تقــرر من ســتكون لديه 
بطاقــة هويــة فلســطينية، وهــي أيضاً التــي تقرر 
مــن يدخــل الضفــة والقطــاع ولأي فتــرة زمنيــة. 
وهكذا تتدخل فــي الحياة العائلية لعشــرات آلاف 
الأشــخاص عندمــا ترفــض إعطــاء إقامــة دائمــة 
لمواطني دولة أجانب، الذين هم أزواج، لكنهم أيضاً 
آبــاء وأبناء لســكان المناطق، الأمر الذي يســمى لم 

شمل العائلات.
هناك ثــاث مجموعات أساســية مــن العائلات 
الفلســطينية التــي تنتظــر، منــذ ســنوات كثيــرة، 
مصادقة إســرائيل على طلب حصولهــا على إقامة 
فــي المناطق التي احتلت في العــام 1967. المجموعة 
الأولى هم الذين ولدوا في الضفة الغربية والقطاع، 
ولكن إســرائيل ســحبت مواطنتهم قبــل أيار 1994 
)عند بداية تطبيــق اتفاقات أوســلو(، لأنهم كانوا 
فــي الخارج في 1967 أو ســافروا إلــى الخارج بعد 
ذلك لفترة طويلة. ولكثير منهم آباء كبار في الســن 
يعيشــون في المناطق وأبناء عائلة وأملاك. وهناك 
من جــاءوا عــن طريق تأشــيرات دخول ســياحية 
وبقــوا بدون تمديدها، وهناك من تم رفض طلباتهم 

للحصول على تأشيرات للزيارة.
المجموعــة الثانيــة هــم المواطنــون فــي الخــارج 
والمتزوجون من ســكان فلســطينيين يعيشون في 
المناطق بدون تأشيرات سياحية إسرائيلية. أحياناً 
يتم تمديدهــا وأحياناً لا. وأحياناً تتغير السياســة 
تجاه التمديــد ومدته بدون تفســير. وأحياناً يجب 
على الزوجين المغــادرة لفترة غير معروفة أو البقاء 
رغــم انتهاء مــدة التأشــيرة، وبعد ذلــك يصبحون 
ماكثين غير قانونيــن. وأحياناً يطلب من الزوجين 
وضــع ضمانــة عالية فــي المعبــر الحــدودي تبلغ 
عشــرات آلاف الشــواكل لضمــان خروجهــم عند 

انتهاء فترة التأشيرة.
المجموعــة الثالثة، وهي الأكبر، هي الزوجات من 
دول عربية. بشكل عام الفلســطينيات وبالأساس 
من الأردن، المتزوجات من ســكان في الضفة. هناك 
زوجات أصلهن من نفــس العائلة الممتدة وأخريات 
تمت معرفتهن في الجامعات الأردنية. في الحقيقة، 
هناك علاقات دبلوماســية مع الأردن، لكن مسموح 
لمواطنيه الدخول إلى الضفة فقط عن طريق تصريح 
زيــارة له لمدة ســريان محــدودة، ولا يمكــن تمديده 

أو تجديــده. هــؤلاء الزوجات اضطــررن إلى خرق 
شــروط تصاريــح الزيــارة والعيــش فــي بيوتهن 
لســنوات كثيرة كـ »ماكثات غير قانونيات«. يعشن 
فــي خوف دائم مــن طردهن إلى الدولــة التي جئن 
منها. لذلك، فإن حركتهن في الضفة محدودة، وهن 

منفصلات تماماً عن عائلاتهن التي في الخارج.
في مفاوضات أوســلو، تم الاعتــراف بأن يجب 
تطويــر آلية لإعادة المواطنة فــي القطاع والضفة لمن 
سحبت منه منذ 1967 فصاعداً، وتم الاعتراف أيضاً 
بالعلاقة الزوجية كأساس للموافقة على طلبات لم 
شمل العائلات. صدق الفلسطينيون أن الأمر يتعلق 
بموضوع تقنــي فقط، وأنه لا يوجــد أي نقاش بين 
الطرفــن حول الجوهــر، وهو حق ســكان المناطق 
الأصليــن بالعودة، وحق العائلات في لم الشــمل، 
وحــق الأزواج في العيش مع عائلاتهم. هكذا، بضع 
مئــات الآلاف )هناك عدم وضوح حــول البيانات( 
حصلوا على مكانة »مقيم«، سواء في إطار لم شمل 
العائلات وإعــادة المواطنة أو في إطار الحصة التي 
أعطيــت لأعضــاء م.ت.ف، الذيــن شــكلوا العمود 

الفقري السياسي لاتفاق أوسلو.
النصــف الثانــي مــن التســعينيات تبــدد علــى 
نقاشــات لانهائية حول آليات التطبيق وتفسيرات 
لبنــود الاتفاقات. بعــد ذلك، في نهايــة العام 2000 
جمدت إســرائيل عملية لم شــمل العائلات، ومبرر 
ذلــك هــو الانتفاضــة الثانية وســوء العلاقات بين 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
 في 2007 – 2008، فــي أعقاب نضال جماهيري 
جمعيــة  قدمتهــا  التــي  والالتماســات  للعائــات 
»موكيــد«، صادقــت إســرائيل لمرة واحــدة على لم 
شــمل 32 ألف عائلة كـ »بادرة حســن نية سياسية 
لمحمود عباس«. ومنذ ذلك الحين، باستثناء حالات 
استثنائية جداً، تجمد لم شمل العائلات في الضفة 
وغــزة. ومثل قانــون الطوارئ من العــام 2003 لمنع 
توطين الأزواج الفلسطينيين الذي يفترض أن يكون 
مؤقتاً، تحول تجميد لم شــمل العائلات في المناطق 
والقطــاع إلى سياســة دائمــة، لكن مع فــرق واحد 
وهــو أنه طالما بقــي الأمر متعلقــاً بالمناطق ]الضفة 
الغربية[ فالسياســة تنفــذ بدون شــفافية وغطاء 

قانوني ونقاش في الكنيست ووسائل الإعلام.

 هآرتس 2021/6/21

بعد »إسنادها« بدعم أمريكي في »النووي« 
وانتخابها رئيسي: إيران تنزع اللثام

أيال زيسر

■ الانتخابات الوهمية التــي جرت في إيران الجمعة الماضي، 
رفعت إبراهيم رئيســي إلى كرسي الرئاســة، وهو الأكثر تطرفاً 
من بين المتنافســن. في ضوء مواقفه خصوصاً سجله الإجرامي، 
ببعثه آلاف المعارضين السياســيين إلى حتفهــم عندما كان مدعياً 
عاماً في طهران في الثمانينيات، فإن العالم سيشــتاق لواحد من 

أسلافه، ناكر الكارثة محمود أحمدي نجاد.
الســبب الذي جعله ينتخب – وفي واقع الأمر الذي ســمح له 
بالتنافس، ليس مثل 600 مرشح آخرين شطبوا من قائمة المرشحين 
– هو ولاؤه المطلق للزعيم الأعلى عليّ خامينئي. فالزعيم العجوز 
ابن الـ 82 لا يريد مفاجآت، ولا سيما في ضوء إمكانية أنه قد يصل 
إلى نهاية طريقه في أثناء ولاية الرئيس المنتخب. يذكر رئيســي 
كخليفة محتمل، ومن هنا يتبين أن طهران لم تنتخب رئيساً فقط، 

بل خليفة للزعيم الأعلى لإيران أيضاً، في واقع الأمر.
مهما يكن مــن أمر، اختارت طهران أن تنــزع اللثام وألا تختار 

رئيساً مبتسماً بشوشاً يضلل الأسرة الدولية، مثلما في الماضي.
مــن الآن فصاعــداً ســتتحدث إيــران بصوت واحــد، وفظ، 

ومتطرف، وواضح.
لقــد اختار معظم الإيرانيين ألا يشــاركوا في المســرحية التي 
نظمها النظام، ومــن هنا ينبغي أن نتعرف علــى الإحباط وعلى 
الضائقة، وبالأساس على عدم الثقة العميقة بالمنظومة وبالقدرة 
على إحــداث تغيير فيها. مذهــل أن نتذكر كيــف حصل أن خرج 
جموع الشبان قبل أكثر بقليل من 30 سنة إلى الشوارع للاحتجاج 
ضد نظام الشــاه، على أمل إحداث تغيير وضمان مستقبل أفضل 
للدولة. »اختطف« ثورتهم شــيوخ الدين الذين يتحكمون منذئذ 

بالدولة بيد عليا. وضع ســكان إيران أسوأ بكثير مما كان في عهد 
الشاه. نظام آية الله نظام فاشل وفاسد، يستثمر مقدرات الدولة 
في الصواريــخ وبالنووي، وجلبــت على الإيرانيــن حياة فقر 
وضائقة بل وجوع. وأضيفت إلــى مصاعب إيران الضربات التي 
وجهها الرئيس ترامب لحكمها. لم يكن في هذه ما يكفي لإســقاط 
النظام، ولكن فيها بلا شــك ما يقصر حياتــه، بالضبط مثلما كان 
كفاح الرئيس ريغن للاتحاد السوفياتي في القرن السابق، ما أدى 

إلى انهياره.
ولكن اختيار الإيرانيين رئيســي رئيســاً أقل أهمية من اختيار 
مرتقب لــإدارة الأمريكية للاتفاق النووي مــع إيران. مفاجئ أن 
نجد هناك من يهــرع لنجدة قوة شــريرة متطرفــة وراديكالية. 
هكذا تصرفت إســرائيل في العام 1992 عندمــا وقعت على اتفاق 
أوســلو الذي أنقذ ياسر عرفات من ضائقة شــديدة، وهكذا يفعل 

الأمريكيون الآن إذ يجلبون الخلاص للنظام في طهران.
إن الاتفــاق النووي يعدّ حبل نجاة للنظام في لحظته الصعبة. 
فرفع العقوبات وإعادته إلى حضن الأســرة الدولية ســيعطيانه 
حقنة تشجيع ويســمحان له بالعودة إلى إيقاظ اقتصاده المتعثر 

على قدميه.
يمكن الثقة بآيــة الله في أن الاتفاق المرتقــب لن يقلل فقط من 
شــدة التهديدات والتدخل في الإرهاب والتآمــر من جانبهم، بل 
سيشــجعهم على الاندفاع نحو النووي وإطــاق أيديهم إلى كل 

أجزاء الشرق الأوسط.
نهاية نظام آية اللــه لا بد أنه آت، فهذا أمر التاريخ. ولكن حتى 
ذلك الحين يجــب الوقوف بالمرصاد ومواصلــة الكفاح ضده. مع 
الأسف، الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لا يقرب هذا 

اليوم بل يبعده.
 إسرائيل اليوم 2021/6/21

في ظل »حكومة المصالح« الأكثر تطرفاً من نتنياهو

إلى أتباع حزب العمل و»الكنة«: لا تعودوا إلى دي.إن.إي الدموي مع »رقصة الأعلام«
عودة بشارات

■ في جلســة قائمة »العمل« همس وزير الأمــن الداخلي عمر بار ليف، 
بهدوء، وكأنه أشــار إلى بدهية: »ديمقراطية!«. حقــاً ديمقراطية؟ ما هذا 
السؤال؟ هل سنجري مســيرة الأعلام؟ بالتأكيد ســيتم إجراء المسيرة. 
ليست الديمقراطية وحدها التي تلزمنا بذلك، ولكن لأن القدس ليست كأي 
عاصمة أخرى في العالم؛ فهي »عاصمتنــا الأبدية«، واصل فخامة الوزير 
ببطء. من المعــروف أن واشــنطن »عاصمة مؤقتة« والقاهــرة »عاصمة 

شتوية«.
هدف هذه الكلمات الكبيرة، »ديمقراطية« و«أبدية«، هو شرعنة رقصة 
الأعلام التي يفصلها عن الرقص العــادي جبال وتلال. رقصة الأعلام هي 
حركات لأشخاص أُمروا بالفرح، فرح مجند لخدمة أيديولوجيا ظلامية. إن 
الرقص الذي شوهد في القدس الأسبوع الماضي هو نقيض الرقص العادي 
الذي ينطلق من الداخل، مثل الدبكة أو رقصة زوربا اليونانية. الراقصون 

هناك كانوا بائسين، وحركات أجســامهم كانت بعيدة عن جوهر الرقص. 
والدليل على ذلك جاء عندما أخلى الرقص مكانه لـ »الموت للعرب«، عندها 
تحرر المشــاركون وظهروا في أفضل صورهم؛ ظهرت الكراهية في عيونهم 

وأغرقت ميادين المدينة.
من المثير للاهتمام معرفة كيف أيّد بار ليف قرار إلغاء مســيرة الأعلام 
قبل أســبوع من ذلك، مــا الذي تغير فــي الأيام الســبعة المصيرية هذه؟ 
ببساطة، انتقل الشــخص من حضن المعارضة إلى حضن الائتلاف. وفي 
الائتلاف، عاد دي.ان.ايه حزب العمل ووجــد تعبيره بكامل القوة. ليس 
بار ليف فقط، بــل فعل ذلك أيضــاً الوزيرة ميراف ميخائيلــي، الزعيمة 
الواعدة للحزب، إذ صعد لديها الـــ دي.ان.ايه إلى الرأس. فقد أثنت على 
بار ليف وشــدت على يديه بسبب »الإدارة المســؤولة« لمسيرة الكراهية 
– الأعلام. ولكنها لــم تقل أي كلمة عن العروض الفاشــية البغيضة التي 
أغرقت »عاصمتنــا الأبدية«. وغير المعقول أن يأتي رئيس الحكومة البديل 
يئير لبيد، الــذي كان يمكن أن يكون وطنياً متطرفاً أكثر منها، ويهاجم تلك 
الظواهر المثيرة للقشــعريرة في المسيرة. »إن وجود جهات متطرفة تعتبر 

علم إسرائيل علماً يمثل الكراهية والعنصرية، يعدّ بغيضة لا تغتفر«، غرد. 
ميخائيلي فضلت الصمت. يا للعار!

ليس قادة حزب العمــل هم الذين يقررون طريقــه. الـ دي.ان.ايه هو 
الذي يقرر. وهذا دي.ان.ايه القوة لاستخدام الآليات الظلامية ضد العرب 
ومصادرة أراضيهم. وليــس صدفة أن جاءت كل علامات الطريق الدموية 
في حياة العرب داخل البلاد، في زمن حكم حزب العمل بنســخه المختلفة: 
مذبحة كفر قاســم، وقتل الشباب الستة في يوم الأرض، وقتل الـ 13 شاباً 
في تشــرين الأول 2000. ومن الأفضل القول قتــل متعمد، لأن لجنة »أور« 

قررت أنه لم يكن هناك أي خطر على حياة قوات الأمن في كل وضع.
لذلك، أطلب من جميع أعضاء حــزب العمل اجتثاث دي.ان.ايه حزبهم 
من الجــذور. الآن هذا امتحانكــم الحقيقي. وإذا كان حــزب العمل يريد 
العيش، فعليه أن يأتي بكامل القوة ويطلب دفن »قانون المواطنة« المخجل 
فوراً. وإذا أيده فلــن يكون مختلفاً عن »الصهيونية الدينية« لبتســلئيل 
ســموتريتش وايتمار بن غبير. »أتحدث هنا مع الجارة كي تسمع الكنة«، 

أي ميرتس.

سياسة حزب العمل المبنية على إرضاء اليمين المتطرف، ستعطي اليمين 
المزيد من الشهية. المعركة السياسية تعمل على التوازنات. كل واحد يحضر 
الـ 100 في المئة الذين يؤمن بهم. وفي نهاية المطاف، يتراضون حول الـ 50 
في المئة. ولكن هذا المبدأ يتشــوش في حكومة »التغيير«. ففي الوقت الذي 
جاء فيه اليمين المتطرف فيها من النقطة اليمينية جداً وكأن حكومة غوش 
ايمونيم كانت هنا، فإن اليســار جاء بخجل من نقطة المنتصف، وكأن على 
كتفيه قلق على وجود الحكومة. هذا الســلوك وصفة لسياسة متطرفة في 

المجال السياسي، وهي أكثر تطرفاً من سياسة حكومة نتنياهو.
قامت الحكومة الحالية على أســاس التقاء مصالــح. في اللحظة التي 
يغادر فيها نتنياهو الســاحة السياسية ســيعود كل طفل إلى أمه: أعضاء 
اليمين سيعودون إلى الأم »يمين«، وأعضاء اليسار سيبقون يتامى. أما الأم 

»يسار« فضلت طريقها. 
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منها الساحة الفلسطينية والعلاقات مع الولايات المتحدة والأردن

كيف ستواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التحديات السياسية والأمنية المحدقة بها؟ 
طاقم المعهد

■ ترث الحكومــة الجديدة دولة تعيــش عصفاً حاداً في 
كل ما يتعلق بقدراتها للتصــدي للأزمة متعددة الأبعاد التي 
تغرق فيها، فغياب سياســة مرتبة وعدم القدرة على اتخاذ 
وتنفيذ القرارات الضرورية كشــفت فجــوات خطيرة أمام 

التحديات الأمنية الاستراتيجية التي تقف أمامها إسرائيل.
هاكــم التحديــات والتهديــدات البارزة الخمســة التي 

تستوجب رداً فورياً، والتوصيات للتصدي لها.
العلاقات مع الولايات المتحدة

التحدي: جسدت حملة »حارس الأسوار« الحاجة الحرجة 
لإسرائيل لإسناد أمريكي، سياسي )حرية العمل( وعسكري 
)المخزونــات( والتنســيق الأقصى مع الإدارة في ســياقات 
أوســع بكثير من غزة. لقد كشــف التصعيد الــوزن المتزايد 
للخط النقدي تجاه إســرائيل في صفوف الجيل الشاب في 
الحزب الديمقراطــي وناخبيه، في أوســاط يهود الولايات 
المتحدة وحتى في معقــل التأييد الأبرز لهــا – الكونغرس. 
يدور الحديث عن مس شــديد ومتواصل في مكانة إسرائيل 
كإجماع يتجاوز الأحزاب، والذي هو أحد ذخائرها الأهم في 

الولايات المتحدة – حليفتنا الأكبر.
لقد دخل رئيــس الوزراء المنصرف في مواجهة مع الإدارة 
حول نية واشــنطن العودة إلى الاتفــاق النووي مع إيران. 
ويدور الحديث عــن صراع عديم المنفعــة كونه يصطدم مع 
جدول الأعمال الاســتراتيجي العالمي للولايات المتحدة التي 
تســعى إلى حماية أجنحتها والتفرغ للصــراع على التفوق 

حيال الصين.
لقد أصبح التحدي الإيراني والعودة إلى الاتفاق النووي 
نقطة أرخميدس بين إسرائيل والولايات المتحدة، من شأنها 
أن تؤثر ســلباً على جملة العلاقات بــن الحليفتين، وتمس 
بالقــدرة علــى أن نتلقى مــن الولايات المتحدة المســاعدة 
والإسناد والضمانات اللازمة لإسرائيل في وجه إيران وفي 

جملة من الساحات الأخرى.
وثمة تحد آخر من شأنه أن يسمم العلاقات، وهو المنافسة 
بين القوتين العظميين-الولايــات المتحدة والصين. فالإدارة 
الأمريكية تــرى الانتصار على الصين مهمة تاريخية، شــبه 
»دينية«، الملقاة على عاتقها، في إطــار الصراع على الحرية 
وتفوق طريقة الحكم الليبرالية الديمقراطية والنظام العالمي.
إن سياسة إســرائيل تجاه الصين من شــأنها أن تتركها 
خــارج الجبهــة الدولية التــي تقيمها الإدارة. فواشــنطن 

توضح لإســرائيل، بما في ذلك علناً، بأنها قلقة من مستوى 
رقابتها على الاســتثمارات الصينية، ولا ســيما في القطاع 
التكنولوجي، مما يعرض المصالح الحيوية الأمريكية للخطر.
، مطلوب »تفكيك  الجواب: على المســتوى الأكثر إلحاحــاً
اللغم« حيال الإدارة في مســألة إيران. على حكومة إسرائيل 
أن تستعيد الثقة حيال إدارة بايدن. وذلك من خلال الانتقال 
من الدبلوماســية الصاخبــة والمتصادمة إلــى حوار هادئ 
وحميــم معها يقــوم على أســاس التوافق المشــترك حول 
الحاجة لمنع السلاح النووي عن إيران وعلى قنوات التعاون 

الاستخباري الأمني والعملياتي بين الدولتين.
على الحكومة أن تشــطب إشارات نية العمل عسكرياً ضد 
البرنامج النــووي الإيراني عن جدول الأعمال – فهي خطوة 
ليس فيهــا أي منطق في التوقيت الحالي، الذي ســتدحرج 
فيه العودة إلى الاتفاق النــووي القدرات النووية الإيرانية 
إلى الوراء للســنوات القادمة. بدلًا من ذلك، مطلوب الدخول 
مع الإدارة إلى تنسيق اســتراتيجي مشترك وإلى حوار عن 
المقابل الذي ستحصل عليه إســرائيل والضمانات في حالة 
ألا ينجح في تحقيــق الهدف المعلن للوصول إلى اتفاق أقوى 

وأطول مع إيران.
في الســياق الصينــي، لإســرائيل مصلحــة عميقة في 
انتصار الولايات المتحدة بالمنافســة مع الصين، وهي ملزمة 
بالانخراط في جبهة الدول الديمقراطية التي تبنيها الولايات 
المتحدة، بما في ذلك في ســياقات التكنولوجيا )التي تجلب 
فيها إسرائيل ذخائر حقيقية إلى الطاولة(. إسرائيل مطالبة 
بحسم استراتيجي لأن تؤيد المصالح الأمريكية بشكل مطلق 
حيال الصين، وأن تتصرف حيال الإدارة بتنســيق وتعاون 

وشفافية كاملة في كل ما يتعلق بعلاقاتها مع الصين.
وأخيراً، مطلوب لإســرائيل أن تبلور خطة وطنية شاملة 
لترميم مكانتها ثنائية الحزب في الولايات المتحدة وعلاقاتها 

مع يهود الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي.

ميزانية وخطة متعددة السنين

التحدي: اثنان من الســياقات الاســتراتيجية الواضحة 
في إســرائيل، اللذان يرســمان لها اتجاهاً بعيد المدى وسلم 
أولويات وسياسة محدثة في مواجهة الواقع المتغير، تعطلا 
في الســنوات الأخيرة، وهمــا: ميزانية الدولــة، والخطة 

متعددة السنين للجيش الإسرائيلي.
إن غياب ميزانية تستشــرف المســتقبل، ترك إســرائيل 
بدون جواب مرتب حيال الشــرخ الاقتصادي – الاجتماعي 
غير المسبوق، مع عجز متضخم وبلا قدرة على سد الفجوات 

الخطيــرة في اســتعدادات الجبهــة الداخلية فــي حالات 
الطوارئ وفي السياقات الصحية والأمنية.

إن غياب الميزانية لم يســمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ 
خطته متعددة الســنين )ترش(، بشــكل يمس بقدرته على 
بناء أجوبة وقدرات عملياتية بالتحديات الأمنية الناشئة – 

سياقات تستغرق سنوات.
الجواب:

على الحكومة أن تبلور فــوراً ميزانية تتصدى للتحديات 
وللواقــع المتغيــر. الكابينت والجيــش مطالبــان بإعادة 
احتساب المسار وتنفيذ تعديلات على الخطة متعددة السنين 
في الجيش الإســرائيلي »تنوفا«، وســد ثغرات خطيرة في 
جاهزية الجبهة الداخلية للحرب. وذلك في ظل تعريف نقطة 
عمل، وأهداف وســلم أولويات تناســب الظروف الجديدة، 
في أعقــاب كورونا والمعركة الأخيرة في غزة؛ والحســم في 
شكل تموضع ميزانية المساعدة الأمريكية المستقبلية لتسلح 
الجيش الإسرائيلي بمنظومات سلاح متطورة وبمضاعفات 

قوة.

علاقات اليهود – العرب في إسرائيل

التحــدي: العنف الــذي تفجر في المجتمــع العربي على 
خلفية التصعيــد في غزة يمثل شــرخاً عميقــاً في علاقات 

العرب واليهود، وقنبلة موقوتة تهدد دولة إســرائيل كدولة 
قانون ســليمة. يدور الحديث عن تعبير لفشل طويل السنين 
لإســرائيل في مجال الاندماج وقدرة الحكم وإنفاذ القانون، 
حين تتفشــى الجريمة والعنف. وثمة مشــكلة في قدرة حكم 
بارزة بشــكل واضــح أيضاً في يهــودا والســامرة وتجاه 

المتطرفين اليهود الذين أخذوا القانون بأيديهم.
الجواب: الحكومة ملزمة بأن تطبــق إنفاذاً لا هوادة فيه 
لإعادة النظام )اســتخبارات، اعتقــالات، محاكمات، عقاب 
رادع(، الذي هو حيوي لإعادة الحياة إلى مســارها السليم 
ومعالجــة رأب الصــدع بين الجماعــات الأهلية فــي المدن 
المختلطة. بالتوازي، مطلوب أن تنفذ بشــكل فوري وبتوسع 
الخطط الوطنية والميزانيات لمعالجة المجتمع العربي. ويجب 
أن يكون القضاء على الجريمة في بؤرة الجهد، وكذا تشجيع 
القيادات المحلية ودعمها، وتســريع سياقات الاندماج حيال 

المجتمع اليهودي ومؤسسات الدولة.

الساحة الفلسطينية

التحدي: لقد فشــلت الاستراتيجية الإســرائيلية. انهار 
المفهــوم الذي يقــول إن الاعتــراف بحكم حمــاس في غزة 
وتحســن الظروف المدنية فــي القطاع من جهــة وإضعاف 
السلطة في الضفة من جهة أخرى – سيمنع مسيرة سياسية 

على أســاس حــل الدولتين في ظــل الحفاظ علــى التوازن 
الأمني. فجــاء التصعيد في غزة ليجســد أن جدول الأعمال 
الأيديولوجي الديني لحماس يتغلب على كل باقي اعتباراتها 
في لحظة الاختبار. بالمقابل، ونتيجة لسياســة إســرائيل، 
أخذت الســلطة الفلســطينية تضعف بشــكل قــد يجتذب 
إســرائيل بالتدريج إلى إدارة حياة السكان الفلسطينيين؛ 
وفرز قوات من الجيش الإســرائيلي للســاحة على حساب 
قدرته على التركيز على التحديات الاســتراتيجية في إيران 
والســاحة الشمالية. الجواب: على إســرائيل أن تقلب سلم 
الأولويات تجاه الساحة الفلســطينية. عليها أن تعمل على 
احتواء حمــاس وإضعافها، دون المســاومة على تحســن 
الظروف الإنســانية في القطاع التي هي مصلحة إسرائيلية. 
بالتوازي، عليها أن تغير وبشكل جذري نهجها تجاه السلطة 
الفلســطينية التي تمثل البديل السياسي لحل النزاع، والتي 

يجب تعزيزها بكل وسيلة كمنظومة سلطوية.
فضلًا عن ذلك، على إســرائيل أن تسعى إلى بناء السلطة 
كبديل عن حكــم حماس في غزة في المــدى البعيد، وإلا فإن 

البديل الوحيد في القطاع سيبقى دوماً إسرائيلياً.

الأردن

التحدي: في ظل أزمة كورونا والتصعيد الأخير في غزة، 
فإن اســتقرار المملكة الهاشــمية وتعاونها مع إسرائيل كان 
قيد الاختبار. خطوات إســرائيلية في الســنوات الأخيرة، 
مثل خطة الضــم، والجدال على حجوم الميــاه، والمواجهات 
حول القدس والتخوف )المســنود( للأردن من تآكل مكانته 
في الأماكن المقدسة لصالح الســعودية – كلها مست بنسيج 

العلاقات مع المملكة وضعضعت اتفاق السلام معه.
ليس للأردن بديــل كعنصر في أمن إســرائيل. التعاون 
الأمني مع المملكة يحمي الحدود الأطول لإســرائيل ويبقيها 
هادئة وآمنة ويوفر لها عمقاً اســتراتيجياً بما في ذلك حيال 
إيران. الجواب: علــى الحكومة أن تعيد بنــاء العلاقات مع 
الأردن وتعمــل فــي الســاحة الإقليمية والدوليــة لتجنيد 
المســاعدة لتعزيز اســتقراره الداخلي. ومن الحيوي تعزيز 
دور الأردن فــي حماية وتعميق الوضــع الراهن في الأماكن 
المقدســة داخل القدس، وكقاعدة الامتناع عن خطوات مهينة 
من شــأنها أن تكون هدامــة لمكانة الملك الأردني واســتقرار 
المملكة، المهددين على أي حال، والمس بالخلفية الاستراتيجية 

لإسرائيل.
معهد السياسة والاستراتيجية 
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نبيل السهلي ٭

تشــكلت الحكومة الإســرائيلية الجديدة؛ 
التــي أدت اليمين القانونية في الثالث عشــر 
من حزيران /يونيو الجاري  من عدة أحزاب 
سياســية ليــس لديهــا قواســم مشــتركة، 
ســوى الرغبة فــي الإطاحة برئيــس الوزراء 
اليمينــي المنصرف بنيامــن نتنياهو، فضلًا 
عن سياســة إخضاع الشــعب الفلســطيني. 
فالائتلاف يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمــن، ومن المتوقع أن تركز الحكومة بدايةً 
علــى القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والابتعــاد عــن قضايا سياســية قــد تطيح 
بالحكومة؛ لكــن الثابت أن ثمــة إجماعا بين 
أقطابها حول تكثيف النشــاط الاســتيطاني 
في عمق الضفــة الغربية والقدس، والذهاب 
إلــى أبعد من ذلك عبر الدعــوات التي يطلقها  
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، 
والراميــة إلــى طــرد  ممنهج للفلســطينيين، 
بغرض فرض أمــر واقع تهويــدي في نهاية 

المطاف. 

الخريطة السياسية للحكومة

تشــكلت الحكومة الإســرائيلية الجديدة 
أخيــراً مــن إئتلاف يضــم ثمانيــة أحزاب، 
وترأســها الــوزراء "نفتالي بينيــت" ، الذي 
يقــود حــزب "يمينــا" المتطرف الــذي يؤيد 

وقــد  الغربيــة؛  الضفــة  فــي  الاســتيطان 
حقــق ثروة طائلــة في مجــال التكنولوجيا 
الفائقة في إســرائيل، قبل أن يدخل المشهد 
السياســي الإســرائيلي خلال عــام  2013. 
وســبق أن خدم بينيت في حكومات قادها 
نتنياهــو فيمــا مضــى، وشــغل آخــر مرة 
منصب وزيــر الدفاع، وســيكون أول زعيم 
لإســرائيل يضع القلنســوة التــي يعتمرها 

المستوطنون اليهود المتطرفون.
 في حين شــغل منصب وزيــر الخارجية 
"يائيــر لبيــد"، الــذي يقــود  حــزب يســار 
الوســط "هنــاك مســتقبل"، وكان المخطط 
أن  ورغــم  الجديــدة،  للحكومــة  الرئيســي 
حزبه هــو الأكبر فــي الائتلاف فقــد وافق 
علــى اقتســام الســلطة مع بينيــت لضمان 
أغلبيــة برلمانية، وسيشــغل منصــب وزير 
الخارجيــة لمــدة عامين، ثــم يتولى رئاســة 
الحكومــة حتــى نهايــة فترتهــا بعــد اربع 
ســنوات. وقــد اســتقال مــن عملــه مذيعا 
تلفزيونيــا فــي عــام  2012، ليشــكل حزبه 
الخاص، ليفــي بوعده بتخفيــف الضغوط 
الماليــة علــى الطبقة الوســطى فــي التجمع 
الاستيطاني الصهيوني، في وقت سيسعى 
فيــه لإنهاء كثير من الامتيــازات التي يتمتع 
بها اليهود المتطرفون التي تمولها الحكومة، 
وهــي مصدر شــكوى منذ زمــن للعديد من 

الإسرائيليين العلمانيين.
منصــب  فتبــوأ  غانتــس"  "بينــي  أمــا 

وزيــر الدفاع فــي الحكومة إطــار الحكومة 
قائــد  وغانتــس  الجديــدة.  الإســرائيلية 
عســكري سابق يرأس حزب الوسط "أزرق 
أبيــض"، الذي أسســه قبل عامــن، ليكون 

بمثابة معارض قوي لنتنياهو. 
واســتحوذ "أفيغــدور ليبرمــان" ؛ وهــو 
زعيــم حــزب "إســرائيل بيتنــا" اليمينــي، 
اســتحوذ علــى وزارة المالية فــي الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة؛ وهــو مهاجر يميني 
متطرف ويعيش في مســتوطنة إسرائيلية 
شــخصية  وكان  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
سياســية بــارزة خلال الســنوات العشــر 
المنصرمــة، فقد انضم لحكومــات نتنياهو، 
وزيــر  منصــب  كان  مناصبــه  بــن  ومــن 
الدفاع، لكنه استقال منه أيضا، وسيحاول 
ليبرمــان كبــح جماح عجــز الميزانيــة الذي 
تضخم خلال جائحــة كورونا، وقال كذلك 
إنــه ســيحاول تغييــر الوضــع الراهن بين 
الحكومة والأقلية الدينية المتشــددة القوية 
سياســيا في إسرائيل، والتي كانت  تشكل 
ركيزة أساسية لحكومة نتنياهو المنصرفة.
أما "جدعون ســاعر" الذي ســطع نجمه 
كمنافس لنتنياهو  في الليكود وعلى يمينه، 
ليســتأثر بمنصب وزير العدل في الحكومة 
الجديــدة، ويصبــح مشــرفاً علــى محاولة 
إصلاح النظــام القانوني عضوا في مجلس 
الــوزراء الأمني فــي ذات الوقــت؛ وهو من 
دعاة تنشــيط الاستيطان الإســرائيلي في 

عمق الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص 
مدينــة القدس؛ أما "منصــور عباس"، زعيم 
الشــق  الموحــدة؛ وهــي  العربيــة  القائمــة 
الجنوبــي للحركة الإســامية فــي الداخل 
الفلســطيني؛ فمن المتوقع أن يشغل عباس 
منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، 
ويســتهدف التفاوض على زيادة كبيرة في 
الإنفــاق الحكومــي الإســرائيلي للبلــدات 
والقــرى العربيــة؛ وبعــد دخــول القائمــة 
العربية الموحدة حكومــة بينيت، وقبل ذلك 
التصويت لها في الكنيســت الإســرائيلي، 
تكون تلــك القائمة قد وافقت على توجهات 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة من تنشيط 
للاســتيطان ودعم المنظمات الاســتيطانية 
في القدس وفي عمق الضفة الغربية، فضلًا 
عن دعم دعوات ليبرمان لطرد الفلسطينيين 
من كافة مناطق فلسطين التاريخية؛ بغرض 

تهويد الزمان والمكان الفلسطينيين. 

الاستيطان والتطهير العرقي 

تعتبــر الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة 
استكمالا للمشــروع الصهيوني الهادف إلى 
تفريــغ فلســطين من شــعبها بعد الســيطرة 
على مزيد مــن أراضي فلســطين التاريخية، 
والقيام بجذب من يهــود العالم إليها لفرض 
ديموغرافيا تهويدية قســرية. فبعد انشائها 
فــي عــام 1948 اتخــذت إســرائيل سلســلة 

إجــراءات قانونية، أعطت مــن خلالها الحق 
لنفســها، في أن تصدر النص القانوني الذي 
يتناســب مــع مصلحتهــا لتثبيــت علاقتهــا 
بالأراضــي التــي تســيطر عليهــا، فأصدرت 
عدة قوانين، تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق 
بتثبيــت ارتبــاط اليهــود بــالأرض وبالأطر 
الداعمــة لذلــك وقســم يتناول إلغــاء أحقية 
الســكان العــرب بــالأرض. ويتألــف الجزء 
الأهــم مــن القســم الأول مــن التشــريعات 
المذكورة، من قانوني العودة والتعليم، حيث 
أولاهما ديفيد بــن غوريــون اهتماماً خاصاً 
نظــراً لأهميتهما بالنســبة لقيام واســتمرار 

الدولة اليهودية. 
فقــد صــدر قانــون العــودة والجنســية 
في عــام 1950، ونــص على أن لــكل يهودي 
الحــق بالمجــيء إلــى هــذه البــاد كمهاجر، 
وحــق العودة غيــر المحــدود بزمــن، إن هذا 
حقــه الفطــري، ويمكنــه اســتعماله فــي أي 
وقــت يختاره ، وأمــا تعريف اليهــودي فهو 
كل شــخص مولــود مــن أم يهوديــة، أو من 
أم تحولت إلــى اليهودية. وانطلاقــاً من هذا 
المعطــى فــإن اليهوديــة عند عتــاة المتطرفين 
مــن الصهاينة تشــكل انتماء قوميا يفســره 
الحاخــام فيشــمان بقوله: إن الشــعب كله، 
بــكل مــا فيه مــن حــركات وأحزاب ســواء 
كانــوا يطيعــون، أو لا يطيعــون وصايا الله 
هــم أعضاء لا فــي ديــن واحد فقط بــل أمة 
واحــدة، إنهم يشــكلون أمة واحــدة متحدة، 

صــادر  بقانــون  العــودة  قانــون  ويرتبــط 
فــي عــام 1952 هــو قانــون الجنســية الذي 
يحــدد الأســس القانونية لاكتســاب اليهود 
الجنســية الإســرائيلية ولذلك فإن الشروط 
قاســية لاكتســاب غيــر اليهــود للجنســية 
الإســرائيلية؛ أمــا الوســائط التي تكتســب 
من خلالها الجنسية الإســرائيلية فهي: حق 
العــودة لكل مهاجر يهودي مــن دول العالم، 
وبموجبه يصبــح مواطناً إســرائيلياً؛ وحق 
الإقامــة والــولادة، وحــق التجنــس؛ بحيث 
يصبح اليهودي المهاجر إلى إسرائيل مواطناً 
إسرائيليا عائداً إلى دولته حالما يطأ أرضها.

ويبقــى القــول أن الحكومة الإســرائيلية 
الجديــدة ســتزيد مــن موازنــة الاســتيطان 
في إطار الموازنات الإســرائيلية التي ســيتم 
إقرارهــا، بغرض تنشــيطه في عمــق الضفة 
الغربية والقــدس، وثمة إجماع بين الاحزاب 
الإسرائيلية المشكلة للحكومة حول القضايا 
الفلســطينية، ومنها الاســتيطان  الجوهرية 
أنــه لايوجــد فــي  الثابــت  والقــدس؛ لكــن 
أجندتهــا  بند للتفاوض مــع منظمة التحرير 
الفلســطينية وحــل الدولتــن، فأولوياتهــا 
وتنشــيط  الإيرانــي  النــووي  الملــف  هــي؛ 
الاســتيطان والتطهير العرقي على مســاحة 
فلسطين التاريخية، إضافة إلى تحسين أداء 

الاقتصاد الإسرائيلي .  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: حذار من المخدرات الفتاكة!
	

حكومة الاستيطان والترانسفير الإسرائيلية الجديدة

بحيرة الشيطان
 

)أســبح فوق بحيرة الشيطان أعوم ولا أغرق( 
.. هكذا تقول كلمات الأغنية التي إنتقتها الأيقونة 
غادة الســمان في كتابها الموسوم ) السباحة في 

بحيرة الشيطان(. 
تجربــة الأســتاذة غادة الســمان فــي رحلتها 
الخيــال  وعالــم  المخــدرات،  مــع  الاســتقصائية 
الحســي  والإدراك  واللامألــوف،  واللامعقــول 
أثمرت عن كتاب )السباحة في بحيرة الشيطان( 
الكتــاب مصــدر فــي مجال علــم النفــس، وغادة 
الســمان هــي التــي زارت وكتبت عــن المصحات 
والعرافــات   ، والمحاكــم  والســجون،  العقليــة، 
ونبوءة العرافــة خاتون قبل الحــرب الأهلية في 

لبنان وبعدها..
كل هــذا الإبــداع كان يلامس الواقــع بحقائقه 
الصعبــة .. الكثير منا حين يســمع عــن المخدرات 
ويندهــش ويصاب بالذهول لكونــه عالما غامضا 
جــداً، والغــوص فيــه قــد تكــون نهايتــه الغرق، 
ولكــن تجربــة الصحافيــة الموهوبــة أثمــرت عن 

واقع ضــرورة الإفصاح، والتثقيف لــه مجتمعياً 
وإنســانياً، لأن الناس وخصوصا الشــباب، في 
حاجــة إلــى التنبيه والوعــي لتجنــب مخاطره .. 
من يعيش تجربة مرارة ومآســي الواقع يبدع في 

التعبير عنه .

نجم الدراجي ـ العراق

السوق السوداء
الترفيــه  لغــرض  الماريوانــا  اســتهلاك  أصبــح 
مســموحا قانونيا هنا في كندا منذ 2018 والســبب 
هــو للســيطرة على الســوق الســوداء والتي كانت 
عن طريق عصابــات متخصصة ببيعــه . وأفتتحت 
محلات خاصة حكومية لبيعــه لكن بكمية محدودة 
للشخص الواحد البالغ، ووضعت الحكومة شروطا 
خاصة شــديدة لمستخدميها، كذلك ازدادت حملات 

التوعية لهم.
أحيانــا وعندمــا أكــون فــي مركــز المدينــة أرى 
الشــباب والشــابات واقفين في طابــور طويل في 

الشارع في انتظار دورهم لشرائه، ويخرج كل واحد 
منهم يحمل كيســه بفخر وســعادة، ولــم يمنعهم لا 
البرد القاســي ولا المطر ولاحتى الثلوج . وبدأت من 
بعدهــا أميز رائحتهــا المزعجة فــي الحدائق العامة 

وفي الشوارع .
وبالإضافة إلــى الضرائب العالية التي ســتعود 
علــى الحكومة، فإن هذا أيضا بدأ يجذب الســياحة 

الى كندا خصوصا من الجانب الأمريكي.

أفانين كبة ـ كندا

تجربة مدهشة
 

لــم أعد بحاجة إلــى طبيب، بل إلــى ذاكرة لكي لا 
أكرر التجربة ثانية.

تجربــة مدهشــة وجريئــة حتــى في البــوح عن 
كواليســها، وهــي تحمــل المعنــى الحقيقــي لذلــك 
الجنــون الذي يمتلكه كل كاتب ومبدع والغوص في 

عوالم اللا معقول للخروج بثمار التجربة للقارئ.
وأتذكر من كتاب "السباحة في بحيرة الشيطان" 

هذا النص: 
يقــول لي غريغوري: إن ما أخذته من المخدر يكفي 
لإطلاق فيل في الغابة بحالة جنون يقتلع الأشــجار 
ويرقص الباليه على خرطومه … )هل هذا تحريض 
لــي على الخروج من داخل ذاتــي تحت إغراء الوهم 
أنه يحق لي أن أكون ســخيفة باسم المخدر؟ لا إغراء 
فــي عالم ينجح في انزلاقي عــن ذاتي إلى الابتذال، 
ليس خوفا من أن أصير موضع ســخرية، ولكن لأن 

ذلك يفسد على قدرتي على الاستمتاع بذاتي (.

عمرو - سلطنة عمان

مجابهة الحياة
تجربتــك الجميلة والممتعــة والجديــرة بقراءتها 
ســيدتي، تدفعنــي لكتابــة تجربتي وهــي تختلف 
قليلًا وأرجو أن تســتحق ســردها. لكن هناك نقطة 
أساســية نشــترك بها وهي أن التجربة لمرة واحدة 
لفهــم واقع الأمر بشــكل شــخصي. ولهــذا جربت 

الحشيش مرة واحدة فقط ولم تتكرر.

تجربتــي هي أننــي تعلمت التدخــن منذ أن كنت 
صغيــرًا لم يكــن في الأمر مشــكلة إلا بعــد أن جئت 
إلى ألمانيا وبســبب الضغط النفســي والصعوبات 
الكثيــرة أصبحــت مدمنًــا خــال الســنين الأولى، 

وبدأت أبحث عن ماهو أقوى تأثيرًا.
أتذكــر أننــي وقفت لبرهــة مع نفســي وقلت إما 
الحشــيش والمخــدرات، والإنهيــار ســيكون إحدى 
تبعاتها، أو ترك التدخــن. كان الخيار واضحًا فقد 
جئت إلى ألمانيا لهدف أساســي وهو العلم والبحث 
العلمي فكانت أصعــب لحظة أتصورها في حياتي، 
أن أنتهــي فــي المخــدرات. ومازلــت حتــى اليوم لا 
أدخــن ولا ســيكارة واحدة أبــدًا. المشــكلة الكبرى 
كانت زيادة شــرب القهوة ووزنــي أزداد حوالي 20 
كيلوغراما في الســنة الأولى. ومن بعدها استطعت 
من خلال الرياضة وتخفيف الطعام التخلص منها.

شــيء واحد لا أفعله وهو عــدم نصيحة الآخرين 
بعــد خبرتي في ذلك مع بعض الأصدقاء والمعارف، 

فلكل إنسان طريقته في مجابهة الحياة. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

»اليسار«  حــــديــــدي:  صــبــحــي  مـــقـــال 
الإسرائيلي والعجل الذهبي الأوحد

المشهد الراهن
 

للأســف الشــديد، يا أســتاذ صبحي حديدي، 
ل عن المشــهد الإسرائيلي الراهن  نرى في هذا الُمقَيِّ
مجرد مقارنة، أو موازاة، توصيفية مســطحة بين 
هبوط أو انحطاط »اليسار« المتمثل في حزب العمل 
وبين صعود أو ازدهار »اليمــن« المتمثل في حزب 
الليكود، دون أن نرى أي شيء قريب ولا حتى بعيد 
عن الأســباب الجوهرية التي أدت إلى هكذا هبوط 
أو انحطاط – وهو الأهم في هذا الســياق من هكذا 
صعود أو ازدهار فــي المقابل، على الأقل من منظور 
الفارق الجوهري بين »الصهيونية العمالية« )وهو 
الاصطــاح المفضل علــى اصطــاح »الصهيونية 
والمنتميات  المنتمــن  جــل  لدن  من  الاشــتراكية« 
ى بـ»الصهيونية  إلى حــزب العمل( وبين ما يُســمَّ
السياســية« فيما يتعلق بتخليق الدولة العبرية، 

على وجه التحديد !؟

سلمى سعيد

 الالتباسات المفهومية
أحسنتِ، يا أخت سلمى سعيد، بهذه الملاحظات 
النقدية الثاقبة على نــص الأخ صبحي حديدي، 
الأخيرة:  الاصطلاحية  بالملاحظة  أيضا  وأحسنتِ 
 Labour العماليــة«  »الصهيونيــة  مصطلــح 
Zionism هــو بالفعــل المصطلــح المفضل على 
 Socialist الاشــتراكية«  »الصهيونية  مصطلح 
Zionism، في القرينة المعنية، نظرا للالتباسات 
ه  المفهومية الكثيرة التي تقترن بالاستخدام الموجَّ
للمصطلــح الأخير مــن حيث الفــارق الجوهري 
، مما اســتوجب  تَيْــن  الصهيونيَّ المذكــور بــن 

التنويه.. 

آصال أبسال

تعقيبات
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ضرورة إصلاح 
منظمة التحرير

منظمــة  إصــاح  يُشــكل 
وإعادة  الفلسطينية،  التحرير 
بنائهــا وتفعيلها، وبث الحياة 
فيها من جديــد، ضرورة ملحة 
وذلك  الفلســطيني،  للشــعب 
التي  الكبيرة  التحولات  بسبب 
طرأت على المشهد الفلسطيني، 
وبسبب الأزمة التي يعاني منها 

المشــروع الوطني، بما فيها الانقسام الداخلي، وهي 
أزمة يبدو أنه من غير الممكن الخلاص منها، من دون 

العودة إلى منظمة التحرير. 
إعــادة بناء منظمــة التحرير يحتــاج إلى قرار 
وطني جماعي، يُشــارك فيه الجميــع، وينطلق من 
الإيمان بالحاجة الملحة للمصالحة، وإنهاء الانقسام 
الداخلــي، وضــرورة التوافــق على جســم جامع 
يتحرر من السلطة الفلسطينية، ويتحرر من القيود 
الإســرائيلية في الداخل المحتــل، وكل هذا يجب أن 
يتم بالتوافــق، وليس الانتخابــات، وعلى قاعدة 
»مشــاركة لا مغالبة«، وعلى قاعدة عدم انفراد أحد 
بالقرار الوطني الفلسطيني. ثمة الكثير من العوامل 
التــي تدفعنا للدعوة إلى العــودة لمنظمة التحرير، 
وإعادة بنائها وجعلها أكثــر فاعلية وتأثيراً، وهذه 
العوامــل يجب أن تكون محل نظــر لدى كل النخبة 
الفلسطينية ولدى الفصائل الفلسطينية كافة، وفي 

ما يلي أهمها: 
أولًا: اتفاقات أوســلو وما نتج عنهــا من هياكل 
ومؤسســات أصبحت منتهية، وفــي حكم المنعدمة، 
يقوم  الــذي  الإســرائيلي  الاحتلال  بســبب  وذلك 
بتغيير معالم الضفة الغربيــة وواقعها الديمغرافي 
منذ نحو عشرين عاماً، حيث تم اجتياح المناطق )أ( 
و)ب( و)ج(، وتصاعدت وتيرة الاستيطان، والتهم 
جدار الفصل العنصري مساحات واسعة من الأرض 
الفلســطينية، إضافة إلى حروب مستمرة على غزة 
واغتيالات وانتهاكات أخــرى لا حصر لها. ما يعني 
لــت منظمة التحرير، لم  أن هــذه الاتفاقات التي عطَّ
تعد موجودة، وأصبحت العودة لمربع ما قبل أوسلو 

واجبة. 
ثانياً: لا يمكن تصور منظمة التحرير من دون أن 
تكون حركتا حماس والجهاد الإســامي جزءاً منها، 
إذ أن غياب اثنين من أهم وأكبر الفصائل الفلسطينية 
عن هذه المنظمة، كان أحد عوامل تعطيلها وتهميشها. 
وفــي ما أصبحت حمــاس جزءاً من الســلطة التي 
نتجت عن أوســلو، فإن الأولى والأجــدر أن تكون 
جزءاً من منظمــة التحرير، التي نتجــت عن تبني 

الفلسطينيين خيار مقاومة الاحتلال.
ثالثاً: الأزمة الفلسطينية الراهنة، وحالة الجمود 
السياسي المســتمرة منذ أكثر من عشــرين عاماً، لا 
يمكــن حلها إلا بإيجــاد طريقة للقفز على الســلطة 
الفلســطينية، التي أدت إلى تقســيم الفلسطينيين، 
وأوجدت طبقــة من المســتفيدين والمنتفعين، وهذا 
القفز لا يمكن أن يتم إلا بالعودة إلى منظمة التحرير، 
بعد إصلاحها وإعادة بنائها، وجعلها الممثل الحقيقي 
للفلســطينيين في الداخل والخارج، وبعد ذلك فإن 
»السلطة الفلسطينية« يتم تغيير وظيفتها، لتتحول 
إلــى جهاز محدود لتيســير شــؤون فلســطينيي 
الداخل، ليس أكثر. أما المفاوضات والعمل السياسي 
وقيادة المشــروع الوطنــي، فهذا يُصبــح من مهام 

منظمة التحرير دون غيرها. 
رابعــاً: يتوجــب الاعتــراف بأن جهــود إنهاء 
الانقســام الداخلــي، والتوصل إلــى مصالحة بين 
فتح وحماس، قد فشــلت حتى الآن، بل إن الانقسام 
تعمق في السنوات الأخيرة، وتحول إلى انقسامات 
إضافية داخل كل فصيل بنفســه، والسبب هو حالة 
الجمود غير المســبوقة في المشهد الفلسطيني، وهذا 
الجمود لا يستفيد منه ســوى الاحتلال، الذي يقوم 
بتغيير الجغرافيــا والديمغرافيا، بمــا يجعل بناء 
الدولة الفلسطينية أصعب وأصعب، والحل الوحيد 
لذلك هو الإســراع في إعادة رســم وبناء المشروع 

الفلسطيني. 
يجب  التحريــر،  منظمة  بنــاء  إعادة  خامســاً: 
أن يقــوم على مبــدأ التوافــق والمحاصصة، وليس 
الانتخابات، لأن إجراء انتخابات للمجلس الوطني، 
أو لأي مؤسســة فلسطينية، ســواء في الداخل أو 
الخارج، هو مجرد عبث، فإجراء انتخابات يشــارك 
فيها فلســطينيو الخــارج، أمر غير ممكن لأســباب 
الداخل  في  للفلسطينيين  انتخابات  وإجراء  كثيرة، 
وحدهــم يُشــكل تجاهلًا للشــريحة الأكبــر، وهم 
فلسطينيو الخارج، وعليه فإن طريقة الراحل ياسر 
عرفــات في تشــكيل المنظمة هي الأصــح في إعادة 

بنائها اليوم.
والخلاصــة هــي أن منظمة التحريــر، يجب أن 
تكون الطريق الأقصر والأصوب للفلســطينيين من 
أجل اســتئناف مشــروعهم الوطني، أما إصلاحها 
وإعادة بنائها فيجب أن يتم على أســاس إشــراك 
حماس والجهــاد فيها، ومن ثم العودة لها كمرجعية 
عليــا وممثل عام لكل الفلســطينيين، وعلى القيادة 
الفلســطينية الحالية أن تؤمن بأن هذه المنظمة أهم 
وأكبر من »الســلطة«، كما أن إصلاح المنظمة وإعادة 
بنائها لا يعنــي مطلقاً إجراء انتخابــات للمجلس 
الوطنــي ولا لغيــره، وإنمــا يجــب التوافق على 
الفلســطيني،  القرار الوطني  مشــاركة الجميع في 
وليس ضرورياً بطبيعة الحــال أن تتطابق البرامج 
السياســية للفصائــل وإنما تتعاون علــى ما تتفق 

عليه.  

*كاتب فلسطيني

إيران: رئيس جديد بجلباب قاسم سليماني

الصناعة العسكرية التركية تفاجئ العالم

سد النهضة كمسألة شخصية لأبي أحمد

رجل ديــن محافظ ومتشــدد.. قاض 
ورئيس للســلطة القضائيــة، لكنه متهم 
بالتورط فــي إعدامات ليســاريين.. هو 
يمثل خط قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، 
الذي قتل بداية العام المنصرم بضربة جوية أمريكية في مطار 
بغداد. هذا هو الرئيــس الإيراني الجديد الــذي فاز بأغلبية 
62% من الأصوات، بعد أن تم تمهيد الطريق له للوصول إلى 
المنصب، باســتبعاد ما تســمى الوجوه الإصلاحية والمعتدلة 
البــارزة من الســباق الانتخابي، من قبل مجلس تشــخيص 

مصلحة النظام، الذي يسيطر عليه التيار المحافظ والمتشدد. 
السؤال لماذا كان فوز الرجل متوقعا؟ 

منــذ أن أعلــن مجلس صيانة الدســتور عــن إقصاء عدد 
من الوجــوه الإصلاحية والمعتدلة عن الترشــح للانتخابات 

الرئاسية، بدا واضحا أن هنالك فكرة في رأس المرشد الأعلى، 
بجعل المشــهد السياســي الإيراني من طيف سياســي محدد 
وواحد. فالرجــل اعتقد أن اســتمرار الإدارة المزدوجة للبلاد 
من قبل المحافظين والإصلاحيين، هي التي قادت إلى الخلافات 
الداخلية بين أطراف السلطة، والتي يمكن أن تعصف بالنظام، 
وتزيد من حالة الاحتقان الشــعبي، لذلــك كان قراره صارماً 
بإبعــاد التيار الإصلاحــي للحفاظ على النظــام، ظنا منه أن 
الحصيلة الإيجابية ســتكون أكبر، على اعتبار أن مؤسسات 
الحكم ستشــهد حالة مــن التناغــم والانســجام، وبالتالي 
ســينعكس ذلك إيجابيا علــى القضايا الداخليــة، والملفات 
الخارجية، لكن تاريخ النظام لا يشــير إلى نجاح نهج الطيف 
السياســي الواحد، فلو نظرنا إلى فترة حكم الرئيس الأسبق 
أحمدي نجاد، نجد أن ســيطرة الطيف السياســي المتشــدد 
الواحد لم تحل مشاكل إيران، فقد شهدت تلك المرحلة عقوبات 
دولية، وأزمات داخلية وخارجيــة لم تجد حلا لها آنذاك، كما 
كانت فترة حكم الرئيس الأســبق محمد خاتمــي أيضا فترة 
حكم الطيف السياسي الإصلاحي الواحد، ومع ذلك لم تحصل 
حلول لمشــاكل إيران، بل شــهدنا تباينات بين الطيف الواحد 
نفســه في قضايا عديدة. وهذا يشير وبشــكل واضح إلى أن 
أزمــة النظام الإيراني هي أزمة بنيوية، بســبب السياســات 
الكارثية الخارجية والمحكومة بتصدير الثورة، التي انعكست 
علــى الداخل بصيغة أزمــات اقتصاديــة واجتماعية وأمنية 

وسياسية مستدامة.
إن من أولــى الملاحظــات التي يجــب التأكيــد عليها في 
الحالة الإيرانية، هي أن أي رئيــس يأتي في إيران، إصلاحيا 
أو محافظا، متشــددا أو محافظا معتــدلا، لا بد أن يكون الابن 
الشــرعي للمجمع العميق للنظام، وشــاء أم أبى فإن وصايا 
وتعليمــات وتوجيهات وأوامر المرشــد الأعلــى هي منهجه 
في الحكم، لأن الأخير فوق كل الســلطات. أمــا ما يحصل من 
ذهاب إصلاحي وقدوم متشــدد ما هو إلا توزيــع أدوار. لكن 
توزيــع الأدوار هذا لا يعني دائما أن هنالك اتفاقا بين التيارات 

التي يتشــكل منها النظام السياسي، فقد وجدنا في السياسة 
الإيرانية نفوذاً للإصلاحيين فــي مفاوضات حكومة روحاني 
مع الغرب، بهــدف التوصل إلى اتفاق ورفــع العقوبات، لكن 
اتضح أن هنالــك نفوذاً آخر مثله قاســم ســليماني وتياره 
المدعوم من المرشــد، أكبر من دور الحكومــة، أفصح عنه وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف في التســريب الصوتي لحديثه 
الذي أثــار ضجة، لكن المحصلة تقــول إن التغيرات الحاصلة 
في قمة السلطة التنفيذية سيان، لأن القرار الفعلي بيد المرشد 
الأعلــى، الذي هو موجود في كل المشــهد الإيراني، والذي ملّ 
الكثير من الشــعب الإيراني من سياســاته، التــي يعتقدون 
أنها أنتجــت كوارث اجتماعية واقتصاديــة كبرى، وقد كانت 
واضحة جدا حالة الامتعاض هذه في الشعارات التي تم رفعها 
بالاحتجاجات الشعبية قبل سنتين »يسقط حكم الديكتاتور«. 
ومع ذلك ما زال المرشــد يصر على هذا النمط من الانتخابات، 
حيث هو من يختار المرشحين في ما تكون صناديق الاقتراع في 
عهدة الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وإذا كان هو يقول 
)يوم الانتخابــات هو يوم الأمة الإيرانية، وســتحقق البلاد 
مكاسب عظيمة على الســاحة الدولية بالمشاركة الكبيرة، لكن 
أول المستفيدين هم الناخبون أنفسهم(، فعلام هو الذي يختار 
المرشــحين لهم ويمنع غيرهم؟ ألا يعني هذا أن هنالك حالة من 

فرض الإرادة بعباءة الدين على الناس؟
هنالــك اعتقاد لدى صانــع القرار الإيراني بــأن فتح باب 
الترشــيح أمام الجميع، يجلــب الفوضى السياســية، وهذا 
سيشكل خطراً كبيراً على مستقبل النظام القائم، لذلك أنشأوا 
ممرا يتحكــم فيه تحالف المرشــد الأعلى والحــرس الثوري 
ومجلس صيانة الدســتور، لن يســتطيع المرور من خلاله أي 
مرشــح للانتخابات، إلا من يحصل على تزكيــة هذا الحلف، 
لذلــك نجد المفارقة الكبرى، أنهم يوافقون على ترشــيح، على 
سبيل المثال، محسن رضائي للمرة الرابعة، على الرغم من أن 
الرجل في كل مرة لا يحصــل إلا على بضعة أصوات، حتى أقل 
من الأصوات المهملة، السبب في ذلك أنه حاصل على تزكية من 

يتحكم بالانتخابات، كما وافقوا على ترشــيح رئيس المصرف 
المركــزي الإيراني، كي يكون فقط حشــوة دافعــة لإبراهيم 
رئيســي، على الرغم من أنه ممقوت من قبل الشعب الإيراني، 
ويتهمونه بأنه المســؤول عن الأزمات الاقتصادية والتضخم، 
وغلاء المعيشــة، بســبب ارتفاع صرف الدولار أمــام العملة 
المحلية. إن إقصاء الإصلاحيين والمعتدلين عن كل مؤسســات 
الدولة وفق المشــهد الحالي، الذي تشــكل بعد فــوز إبراهيم 
رئيسي، لا بد أن تكون له انعكاسات على كل المشهد الإيراني، 
وقد يضع هذا الواقــع النظام على طريق الصــدام مع القوى 
الشــعبية، التي راهنت على أطراف أخرى من غير المتشددين. 
وقد كان رد الفعل الشــعبي على هذا الإقصاء السياســي هو 
الانخفاض الملحوظ في نســبة المشــاركة في التصويت، ففي 
انتخابات عام 2012 كان المعدل العام في نسبة المشاركة قد بلغ 
حوالي 60% إلــى 65%، بينما في الأخيرة بلغ حوالي %48 
إلى 49%. وفي هذا تعبير عن إحباط واضح من فرض مشــهد 
سياســي بهذه الصورة. حتى الرئيس السابق أحمدي نجاد 
قال صراحة، إن المشهد مرســوم كي يكون بهذا الشكل وبهذه 

الأبعاد لا أكثر ولا أقل. 
ما يخيــف الكثير مــن الإيرانيــن، هو أن ينتــج احتكار 
المتشددين في الســيطرة على مؤسسات الدولة، إلى حالة من 
التوجهات المتشددة في مســائل الحريات العامة والموقف من 
المرأة والتظاهر وغيرها، بينما لم يكن المشهد مفاجئاً للكثير من 
دول العالم، لأنها تعرف تماما أن من يمسك به ويرسم ملامحه 
هو التحالف بين المؤسســة الدينية والقوات المســلحة، وأي 
رئيس ليس أكثر من جهة تنفيذية تدير السياســات المرسومة 
سلفا. السؤال الأهم هو ما هي الانعكاسات المحتملة لهذا الفوز 
على الملفات الإقليمية؟ ســتكون هنالك محاولة للفهم في مقال 

آخر.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

خــال العشــر الســنوات المقبلــة، 
ســيكون نصــف دول العالــم يمتلــك 
أســلحة مكتوبــاً عليهــا »صنــع فــي 
تركيا«، وهو تطور مدهش للصناعة العســكرية التركية. 
وهــذا يجــر لتســاؤل عريــض: لمــاذا نجحــت الصناعة 
العســكرية في هذا البلد، وفشلت في دول الجوار ومنها 
فــي العالم العربــي، رغم تخصيصهــا ميزانيات ضخمة 

للمؤسسة العسكرية؟
وعليــه، لا حديــث فــي الأوســاط العســكرية الدولية 
المهتمة بالجديد في الســاح، سوى التقدم المدهش الذي 
حققتــه تركيــا من خــال الطائرة بــدون طيــار »درون« 
بيرقــدار تي بــي 2 فــي الحرب التــي جرت بــن أرمينيا 
وأذربيجان، وانتصــرت الأخيرة بفضل الدرون التركية. 
وهــو ما دفع دولًا عديــدة إلى اقتناء طائــرة الدرون مثل 
المغــرب وتونس وقطر وليبيــا وأوكرانيا وأذربيجان، ثم 
بولونيــا، التي تعد عضوا في الحلف الأطلســي، وهناك 

دول تدرس شــراء هــذه الطائرة مثل الســعودية، ولكن 
المفاجــأة هي احتمــال اقتناء بريطانيــا أو ألمانيا للدرون 

التركية.
فيهــا  مقــال  فــي  جورنــال«  ســتريت  »وول  وتبــرز 
بداية يــوم 3 يونيو/حزيــران الجاري بعنــوان »الدرون 
العســكرية  الخرائــط  مــن  تغيــر  الرخيصــة،  التركيــة 
والجيوسياســية«، كيف شــكلت بيرقدار تي بي 2 ثورة 
حقيقية، فقد بدأت الشــركة المصنعة لها »بايكار« بإنتاج 
قطــع غيــار الســيارات ســنة 1984، وانتقلــت إلى صنع 
طائرة درون، التي طرحت تحديا خطيرا، وهو أنها درون 
فتاكة، وتساوي أقل من قيمة الصاروخ المضاد للطيران. 
وبالفعل، هل يمكن مواجهــة هذه الطائرة بمنظومة دفاع 
مثــل إس 300 وإس 400 أو باتريــوت المكلفــة جــدا، أي 
الصــاروخ يســاوي أكثر من ســعر الطائرة. فــي الوقت 
ذاته، الســعر غير المرتفع لهذه الطائرة، يســمح بالمغامرة 
في الهجوم العسكري، واســتعمال عدد كبير منها دفعة 
واحــدة لتدميــر القــدرات الهجوميــة والدفاعيــة للعدو. 
وتحولت الخســائر التي ألحقتها الدرون التركية بقوات 
أرمينيا بتدمير أكثر من مئة دبابة، آخر مثال يتم تدريسه 
فــي الكليات الحربية، ولعل الوصــف الذي يمكن إطلاقه 
علــى هذه الــدرون هو أنها بمثابة كلاشــينكوف وســط 
البنــادق الحربيــة، أي فــي متنــاول الجميــع، مــن دون 

استثناء وفتاكة في الحروب.
وهذه القفــزة في الصناعة الحربية تقلق بعض الدول 
ومنها الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، فتحقيق الاكتفاء 
الذاتــي في الدفــاع، والانتقال إلى التصديــر يترجم إلى 
اســتقلالية أكبر في السياســة الخارجية، وفي اكتساب 
نفــوذ ودول صديقــة، إن لم نقــل تابعة. وتقــف عوامل 
متعددة وراء التقدم الملحوظ لتركيا في صناعة الأسلحة، 
فقد بــدأت التخطيط منذ ســتينيات القــرن الماضي، لكن 

الأســس الحقيقية كانت إبان التسعينيات، وخلال العقد 
الماضــي وحتى يومنا هذا، كانت النتائــج فائقة التصور 
والتخطيط. ودفع الشعور القومي الصلب لدى المؤسسة 
العسكرية التركية إلى وضع أسس الصناعة العسكرية، 
ثــم أدركت أنقــرة أنه فــي منطقة توتــرات بامتيــاز مثل 
الشــرق الأوســط، يجب الاعتمــاد على التســليح الذاتي 
بدل البقاء رهينة قــرارات الدول الغربية ببيعها صفقات 
بشــروط أبرزها، الحفــاظ على التفوق الإســرائيلي في 
الشــرق الأوســط. وتضاعف هذا الشــعور مــع وصول 
سياســي من مثل طيب رجب أردوغان يمزج بين الشعور 
القومي المتطــرف، الراغب في إعادة مجــد الإمبراطورية 
العثمانية، والشعور الإسلامي الراغب في الظهور بمظهر 
زعيم المسلمين، وقام أردوغان بمضاعفة ميزانية البحث 
العلمــي، وتخصيــص اســتثمارات ضخمــة فــي المجال 
الصناعــي، وأساســا العســكري، من خلال اســتقطاب 
باحثين أتراك مقيمين في الغرب، وتمكين القطاع الخاص 
المدنــي من الانخــراط فــي التصنيع العســكري، وكانت 
النتيجــة توفر تركيــا على مركب صناعي عســكري على 
شــاكلة الدول الكبرى يضم عشــرات الشــركات. وتعد 
الأرقــام دالــة لمعرفــة الصناعــة العســكرية التركية، إذ 
كانــت تلبي فقط 24% من الحاجيات العســكرية للبلاد 
ســنة 2002، الآن تقتــرب من 80%، وترغــب في تحقيق 
100% مــع 2023، الذكــرى المئوية لإنشــاء الجمهورية. 
وكانــت تركيــا ســنة 1999 ثاني مســتورد للســاح في 
العالــم، والآن ما بعد العشــرين، ثــم انتقلت إلــى المركز 
13 فــي لائحة الدول المصدرة للســاح، علما أن الســاح 
التركي رخيص الثمن، وبالشــكل المعقول، بينما الترتيب 
يعتمــد على القيمــة المالية للصادرات. وفــي ظرف ثلاثة 
عقــود أصبحــت تركيا تنتــج دبابات رفيعة مثــل ألتاي، 
وســفنا حربية متينة مثــل ميلجم، والســيارات القتالية 

مثل كوبرا، ونظاما صاروخيا مثل كاســيرجا، وطائرات 
بدون طيار مثل بيرقدار تي بي 2، ولم تعد تركيا تستورد 
الذخيــرة الحربيــة الخاصة بعتادها العســكري، بما في 
ذلك الطائــرات المقاتلة. ومن مفاجــآت الصناعة التركية 
الدقيقــة هــو اعتمادهــا فــي بعــض الأحيان علــى نظام 
تصويــب، لضرب الأهداف لا يســتند إلى جــي بي إس، 
أو لايــزر بل تقنيــة خاصة بها ويكــون هامش الخطأ هو 
مترين على بعد 110 كيلومترات. وهذا النجاح العسكري 
لا يقتصــر فقــط على تركيــا، بل يمتد الى دول إســامية 
أخــرى مثل إيــران وباكســتان.. وتحولت الأخيــرة إلى 
قوة نوويــة هي أول قوة نووية إســامية، وتصنع عدداً 
من أنواع الأسلحة، خاصة الصواريخ بمختلف مدياتها، 
وانتقلت حاليــا إلى صناعة المقاتــات. وبدورها، برعت 
إيــران فــي صناعة الصواريــخ، وكذلك الســفن الحربية 
علاوة علــى الزوارق النفاثة المســلحة. وأصبــح الإنتاج 
العســكري الإيرانــي رادعــا ضــد أي حــرب قد تشــنها 

الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا البلد.
وبينمــا نجحــت تركيــا فــي صناعتهــا العســكرية، 
فشــلت دول عربية رفعت شــعار التصنيع مثل، مصر أو 
دول أخــرى لديها مخططــات مثل الســعودية والجزائر 
والمغرب. وتتوفر هــذه الدول علــى كل العوامل لتحقيق 
قفزة نوعية في الصناعة العســكرية مثل التحدي الأمني 
الإقليمــي، وتعرضهــا لشــروط مجحفــة فــي صفقــات 
الأســلحة وتوفرهــا على الإمكانيــات المالية مثــل، حالة 
الســعودية التي لديها ثالــث أكبر ميزانية عســكرية في 
العالــم، بعد الولايــات المتحدة والصــن، وكان بإمكانها 
خلــق صناعة عســكرية واحتضان أخرى فــي دول مثل 

مصر والمغرب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

حينما تتآكل الشــرعية يلجأ حكام 
العالم الثالث، فــي كثير من الأحيان، 
لتثبيت حكمهم عبر تبني مشــروعات 
كبيرة يرون أن بإمكانها أن تبرر بقاءهم، وأن تساعدهم 

على استعادة الشعبية المفقودة.
 رأينــا ذلك في منجز معمر القذافــي، الذي ظل يحتفل 
به كمعجزة غير قابلة للانتقاد وهو يطلق عليه تســمية 
»النهر الصناعي العظيم«. كلفت تلك المعجزة، بحســب 
التقديرات، ما يتجاوز35 مليار دولار، وتسببت بأضرار 
بيئيــة مركبــة، إلا أن الديكتاتور الليبي بدا مهووســاً 

بتحقيق حلمه.
الأمر نفســه تكرر مع الرئيس السوداني عمر البشير، 
الذي أصر على إنشاء »سد مروي« كمشروع حيوي كان 
يهدف بالأساس لحل مشكلة الإمداد الكهربائي. كما النهر 
العظيم كلف سد مروي، بالإضافة إلى الميزانية الضخمة 
والحاجة إلى الاستدانة من الصناديق الخارجية، الكثير 
من التكاليف البيئية، كما أثر بشــكل سالب في السكان 
المحليــن، الذين ما يــزال الكثير منهم يــرى أنه لم يتم 

تعويضهم بشكل مناسب.
كان الشــعار يومها هو »الرد في الســد« وكان يعني 
أن الرد على قرار »المحكمــة الجنائية« القاضي بملاحقة 
الرئيس البشير، وعلى الاستهداف المعلن للنظام من قبل 

الدوائر الغربية، يتمثل في هذا الســد الذي يدلل على أن 
في الســودان حكومة مهتمة وقادرة على خلق إنجازات 
عظيمة رغــم الحصار. مثلما كان الأمر مــع نهر القذافي، 
كان التشكيك في جدوى مشروع السد، الذي أصبح أحد 
المزارات، التــي يؤخذ إليها الزوار، ضربــاً من الخيانة. 
النهاية لكلا المشروعين كانت تراجيدية، فلا النهر الليبي 
ظل متدفقاً وعظيماً، ولا ســد مروي حقق ما كان مرجواً 
منه من استدامة في التيار الكهربائي. الأمثلة ذات الصلة 
هنا كثيرة، ورغم وجود كثير من الفوارق المعتبرة، إلا أنه 
لا يمكن رؤية أزمة »سد النهضة« إلا من هذا المنظور. نعني 
هنا أن القضية تحولت بالنسبة لرئيس الوزراء الإثيوبي 
وأركان حكمــه من مجرد مشــروع تنمــوي قابل للأخذ 
والرد، بالتشاور مع الجهات ذات المصلحة، وعلى رأسها 
شركاء النيل، إلى هوى شخصي غير مطروح للتفاوض 
أو التعديل. مشروع الســد الإثيوبي قديم، لكن النقاش 
حوله لم يكتسب الحساســية التي نشعر بها تجاهه إلا 
من فترة قريبة، وذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بالدول 
الشريكة، مصر والســودان، ومنها ما يتعلق بالتطورات 

الداخلية في إثيوبيا نفسها.
عــام 2011 كان عاماً مهماً انطلق فيه مشــروع الســد 
بشــكل فعلي، لكن الــدول العربية وعلى رأســها دولة 
المصب، مصــر، كانت مشــغولة بأحــداث الانتفاضات 
الشعبية التي أخذت مسمى »الربيع العربي«. مصر هبة 
النيل، التي تعتبر الأكثر تضــرراً في حال نقصان المياه، 
أو تجاوز »الحقوق التاريخيــة«، كانت على مدى أعوام 
مشــغولة بتثبيت الوضع السياســي الداخلي، وبعيدة 
عن التأثير الإقليمي، وهي للأسف، السنوات التي أصبح 
فيها الســد أمراً واقعاً، وأصبحت فيه مساحة الاعتراض 

والمناورة ضيقة جداً.
الســودان بــدوره، كان بعيداً عن تلــك الانتفاضات 
حينهــا، فلم تكن هي الســبب الذي جعل المســؤولين لا 
يتابعون بشكل ضامن للمصالح الوطنية، مسار المشروع 
القريب من حدودهم. في المقابل كان البشــير، المهووس 
دائمــاً بالمحكمــة الجنائية، يــرى في إثيوبيــا حليفاً لا 
يمكن خســارته لتأثيرها القوي في الســاحتين الدولية 

والافريقيــة، فلم يكن مســتعداً لخســارة العلاقة التي 
جمعتــه بالقادة الإثيوبيين المتعاقبــن تحت أي ذريعة. 
كان ذلك يفســر التعاطي البارد مع المشــروع من الطرف 
الســوداني، وتجاهل »الخبراء« الوطنيين للحقيقة التي 
لا تنكر، وهــي أن الإثيوبيين لم يشــركوا أحداً من دول 
الجوار في دراســاتهم حول تأمين الســد، وضمان تأمين 
تدفق المياه بحيث لا تنقطع عن دول المصب أو تقل بشكل 
مفاجئ. الســودان لم يكتف فقط بأخذ موقف المشــجّع 
لإثيوبيا فنياً ودبلوماســياً لخوض تجربة السد، ولكنه 
وللأســباب ذاتها، غــض الطرف أيضاً عــن تجاوزاتها 
الحدودية، ومحاولاتها التمدد داخل حدوده الشــرقية. 
ذلك هو ما جعل الطرف المصري يشــعر بأن الســودان 
أصبح أكثر ميلًا لإثيوبيا، خاصة مع وجود أصوات هناك 
ظلت تؤكد على أن المصلحة السودانية هي في قيام السد.
في الأشــهر الأخيرة تجاوزت الــدول المعنية النقاش 
حول جدوى السد، لمســاعي التفاوض حول مسألة ملئه 
والتحكم في مياهه، بدا الموقف الإثيوبي هذه المرة أقوى، 
فلم يعد بالإمكان إجبار أديس أبابا على شــيء سوى أن 
تتكرم وتنســق مع شــركائها من أجل أن لا تحدث كارثة 
مثــل كارثة الفيضانــات التي حدثت العــام الماضي في 
الســودان، والتي أدت إلى خســائر كبيرة في الأرواح 
والممتلكات، بالإضافة إلى كوننا أصبحنا نتحدث عن أمر 
واقع، يتقــوى الجانب الإثيوبي أيضاً بضعف محاوريه، 
فمن ناحية لا يبــدو الموقف الســوداني المصري موحداً 
بشــكل كاف، ومــن ناحية أخــرى لا تتعامــل الأطراف 
الحاكمــة في الخرطوم بالحساســية ذاتها مع المســألة 
الإثيوبية. يجب أن نتذكــر أن أديس أبابا والرئيس أبي 
أحمد بشكل خاص، كان لهما دور كبير في تشكيل الوضع 
السياسي الحالي في السودان، كما كان لرئيس الوزراء 
الإثيوبي أيضاً دور، مع أطراف دولية أخرى، في اختيار 
وتشــكيل الطاقم المدني، ثــم في صنع الدســتور الذي 
الدســتورية«. الفترة الانتقالية: »الوثيقة  إليه  تتحاكم 
هذه العلاقة الفريدة من نوعها خلقت اقتراباً لا يخفى بين 
الشق الحكومي المدني والقيادة الإثيوبية، وقد ظهر هذا 
في الفتور الذي تعامل به المدنيون مع نزاع »الفشــقة«، 

الذي أدى للدخول في عملية عســكرية لمواجهة المحاولة 
الإثيوبية لفرض سياســة التغول الحدودي كأمر واقع، 
وهــو ما جعل أحد المعلقــن الإثيوبيين يعلــق قائلًا، إن 
الحرب هي مع عسكر الســودان فقط. هذه هي الصورة 
التي حاولت وزيرة الخارجية السودانية الجديدة مريم 
المهدي تعديلها لتبدو أكثر تنســيقاً مع القيادة العسكرية 

في تصريحاتها وتحركاتها.
الجانب الإثيوبي يدخل المفاوضات من دون أن يكون 
راغبا بشكل جاد في تقديم أي تنازل، لا على مستوى ملء 
السد، ولا على مستوى الاشتراطات التنسيقية الأخرى 
المطلوبة من قبل الجانبين المصري والســوداني، في حين 
لا تتوقف قيادات رســمية فــي أديس أبابــا عن إطلاق 
تصريحات استفزازية، أو ساخرة بشكل يجعل أي حوار 

فاشل سلفاً.
بدفــع الأمور في هذا الاتجاه ينتظــر أبي أحمد، الذي 
لا يملك مــن الناحية الدســتورية أية شــرعية، والذي 
يؤمن بشــكل واضح بنبوءة والدته التــي رأت فيه ملكاً 
على إثيوبياً، إحــدى نتيجتين، فإمــا أن تقبل الأطراف 
الأخرى بمشروعه كما هو، بغض النظر عن تأثير ذلك في 
مصالحهم الوطنية والاستراتيجية، أو أن يدخل الجميع 
في حرب عاليــة التكلفة. في الحالتين ســتكون الفائدة 
من نصيب القائد الإثيوبي، فســوف يكون من المبرر جداً 
بقاؤه في منصبه، سواء مكافأة له على استكمال الإنجاز؛ 
أو بذريعة أن البلاد دخلــت في حالة حرب وفقا للقاعدة 
الشهيرة: »لا صوت يعلو فوق صوت البندقية«. سيكون 
أيضاً من المبرر تأجيل الحديث عــن عقد الانتخابات، أو 
عن أي تنزيل للمظاهر الديمقراطية الأخرى. المنطق يقول 
إن على أبي أحمد أن يتفادى الدخول في حرب موســعة، 
وأن يكون الأحرص على الحلول التفاوضية الســلمية، 
فبلاده تعيش توترات سياسية وأزمات إنسانية مركبة، 
على رأســها أزمة إقليــم التغراي التي لا يبــدو أنها في 
طريقها إلــى النهاية مع ما نتابعه مــن تصعيد، لكن من 

يكترث للمنطق حين يتعلق الأمر بكرسي السلطة؟      

*كاتب سوداني

مثنى عبدالله*

محمد عايش*

أدركت أنقرة أنه 
في منطقة توترات مثل 

الشرق الأوسط، يجب 
الاعتماد على التسليح 

الذاتي بدل البقاء رهينة 
قرارات الدول الغربية

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

حينما تتآكل الشرعية 
يلجأ حكام العالم الثالث، 

لتثبيت حكمهم عبر تبني 
مشروعات كبيرة يرون أن 

بإمكانها أن تبرر بقاءهم

منظمة التحرير،
 يجب أن تكون الطريق 

الأقصر والأصوب 
للفلسطينيين 

من أجل استئناف 
مشروعهم الوطني

يعتقد صانع القرار 
الإيراني أن فتح باب 

الترشيح أمام الجميع، 
يجلب الفوضى السياسية، 

ويشكل خطراً على 
مستقبل النظام القائم
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الرئيس التونسي وإحياء دستور 1959: صب الزيت على النار
■ هــذه المرة لم تكن التســريبات الصحافية وراء 
تقاريــر تحدثــت عن خطــة انقــاب متكاملــة قُدمت 
إلى الرئيس التونســي قيس ســعيّد، بل جاء الإنذار 
بالخطر من الأمين العام للاتحاد التونســي للشــغل 
مصداقيــة  الشــكوك  تكتنــف  لا  الــذي  شــخصياً، 
تصريحاته، بالإضافة إلى أن الرئاســة التونسية لم 
تصــدر أي نفي أو تكذيب أو توضيح حتى الســاعة. 
ففي لقاء تلفزيوني، وليس خلال أحاديث مجالس، 
صــرح نور الدين الطبوبي أن ســعيّد خــال اجتماع 
معــه في قصــر قرطــاج مؤخراً اقتــرح العــودة إلى 
دســتور 1959 والتخلــي بالتالــي عن دســتور 2014 
الــذي صــادق عليــه المجلــس الوطنــي التأسيســي 

بأغلبية عريضة.
وهــذا اقتــراح مفاجئ تمامــاً من جانــب الرئيس 
أكثرهــا  يكــون  قــد  عديــدة،  لأســباب  التونســي 

وضوحــاً حقيقة أن ســعيّد أدى القســم الرئاســي 
علــى هذا الدســتور وتعهد أن يلتزم به ويســهر على 
حســن تطبيقه. فكيف يمكن له أن يعمــل على إلغائه 
ليعود بالبلــد عقوداً إلى الوراء، فــا تنطوي العودة 
علــى إحيــاء عهد الحبيــب بورقيبــة فقط بــل كذلك 
سلســلة التعديلات التــي أدخلها زيــن العابدين بن 
علي وكرســته رئيســاً مدى الحياة تقريبــاً؟ وحتى 
بافتــراض أن ســعيّد يقتــرح إدخال تعديــات على 
دســتور 1959، فلمــاذا لا تكون هــذه التعديلات من 
نصيب دســتور 2014 الحالي الــذي ينتمي إلى تراث 

الثورة التونسية ويعد من أبرز مكتسباتها؟
مفاجئ كذلك أن يفكر الرئيس التونســي باللجوء 
إلى اســتبدال دســتور بآخر ويرفض فــي الآن ذاته 
إمضاء المحكمة الدستورية، وهو رجل القانون الذي 
يعلم أن اعتماد أي دستور جديد يشترط وجود هذه 

المحكمة، التي عرقل إنشــاءها مراراً وتكراراً استناداً 
إلى ذريعة تعجيزيــة. ورغم أنه ألمح قبل انتخابه إلى 
تحفظات على دستور 2014، فإن سعيّد أقسم اليمين 
عليه في نهاية المطاف، ولهذا فإن امتناعه عن إخراج 
المحكمــة الدســتورية إلى النور لا يخــرق صلاحياته 
الرئاســية بموجــب الدســتور ذاته فقط، بــل يمنعه 
اســتطراداً من دعوة الشــعب التونســي إلــى إحياء 

دستور قديم.
ولا يختلــف الكثيــرون حــول جانــب ثالــث فــي 
اقتراح الرئيس التونســي، وهو أنــه يمكن أن يصب 
الزيــت على نيــران الأزمــات التي تزداد اســتفحالًا 
بين الرئاســة والحكومة من جهــة، والبرلمان وقصر 
قرطاج من جهة ثانية، بالإضافة إلى أنها قد تتسبب 
في تغيير مواقف بعض حلفاء الرئيس الحاليين إلى 
درجة الابتعاد عنــه والانضمام إلى تحالفات أخرى 

أو تأســيس تجمعات جديدة. كل هذا بالإضافة إلى 
إحراج اتحاد الشغل ذاته، الذي سبق أن طرح مبادرة 
للحوار ثم هدد بســحبها بسبب تعنت الأطراف وفي 

عدادهم الرئيس سعيّد نفسه.
ويصعب أخيــراً اســتبعاد الاحتمــال القائل بأن 
اقتراح سعيّد العودة إلى دستور 1959 إنما يستبطن 
الرغبــة فــي إحيــاء نظــام رئاســي يضــع المزيد من 
الســلطات في يد الرئيس، ومــن الواضح أن أوضاع 
تونــس الاقتصادية والصحية، قبل تلك السياســية 
والدســتورية، ليســت فــي حــال تبــرر هــذه النقلة 
النوعية غير المحسوبة. والرئاسة التونسية يتوجب 
أن تكون الأجدر بإدارة دفــة الحوار الوطني واتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة بتوفير الحلــول، وليس عرقلتها 
أو طــرح مبادرات واقتراحات تتســبب فــي التعقيد 

والتأزيم لا تخدم الوئام الوطني. 

 ترف لا قبل لنا به!

كيف أصبح العراق جزءا من طريق البلقان؟

■ يعتقد جل الحكومــات العربية أن ضمان حقوق 
المواطنــات والمواطنــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
يمكن أن يتأتــى دون التزام بصــون حقوقهم المدنية 

والسياسية. 
وكثيرا مــا تذهب الأحاديث الرســمية لمســؤولي 
هذه الحكومــات إما باتجاه التشــديد علــى أولوية 
حقوق كالحق في التعليــم والعمل والرعاية الصحية 
والتأمينات الاجتماعيــة إذا ما قورنت بحرية التعبير 
التنظيم ومشاركة المواطن السلمية  الرأي وحرية  عن 
في منظمــات المجتمع المدنــي والأحزاب السياســية 
وإجراء انتخابات تنافسية ونزيهة أو باتجاه الترويج 
لضــرورة أن يتقــدم ضمــان الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة علــى الانفتــاح على الحقــوق المدنية 
والسياســية لكي يســتقر المجتمع وتتماســك الدولة 

وتتقدم البلاد.
هكذا، يأتي لســان حــال الحكومــات العربية منذ 
خمسينيات القرن العشرين وإلى اليوم. هكذا، يخرج 
الرسميون على الناس بخطاب يدعو إلى القضاء على 
الفقر والجهل والبطالة والمرض قبــل الالتفات إلى ما 

يرونه ترف حرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم.
تبدلت أحوال السياســة هنا وهنــاك خلال العقود 
الماضية، غير أن القناعة بأولوية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية أو بكونها تتقــدم على كل ما عداها ظلت 
راســخة. ومن وراء القناعة الراسخة للمتعاقبين على 
حكم بلاد العرب بشــأن أولوية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة تكمن نظرة إلى أحــوال بلادنا تنطلق، 
من جهة، من أن مؤسســات الدولة وأجهزة الســلطة 
التنفيذية هي وحدها المنوطــة بضمان حقوق كالحق 

فــي التعليــم والعمــل والرعاية الصحيــة وغيرها. 
وتستند ذات النظرة، من جهة أخرى، إلى أن مؤسسات 
الدولة والســلطة التنفيذية لا تحتاج في ســبيل ذلك 
لا إلى شــراكة مع مواطنات ومواطنــن أحرار، أحرار 
في حياتهم الشــخصية كما في الفضــاء العام، ولا مع 
مجتمع يتوازن باحترامــه لحريات الناس وحقهم في 

المبادرة الفردية والمنافسة والاختيار دون خوف.
مؤسسات الدولة وأجهزة السلطة التنفيذية في مثل 
هذه النظرة، لا المواطن ولا المجتمع، هي ماكينة صناعة 
والتأمينات  الصحية  والرعايــة  والعمل  التعليم  نظم 
الاجتماعيــة وتطويرهــا والارتقاء بها. مؤسســات 
الدولة وحدها هي ماكينة التنمية والتقدم، والســلطة 
التنفيذية ترعى ذلك بتوظيــف أدوات صناعة وإنفاذ 
القوانين وتخصيص الموارد العامة وتنفيذ السياسات 
اللازمة. أمــا المواطن فعليه الســمع والطاعة وإظهار 
التأييد أو علــى الأقل الامتناع عــن المعارضة، وعليه 
أيضا الانتظار فــي صبر حتى يتحصــل على حقوقه 
المدنية  الاقتصادية والاجتماعية والتنازل عن حقوقه 
والسياســية. أما مهمــة المجتمع فهي تحويــل التأييد 
الفردي المتعين على المواطن تقديمه إلى تأييد جماعي 
)التعبئــة والحشــد( والاصطفاف خلف مؤسســات 

الدولة والسلطة التنفيذية.
غير أن »مواطن السمع والطاعة« ليس مواطنا حرا 
يقدر على ممارسة الحق في الاختيار وإطلاق المبادرات 
الفردية، لا في الحياة الشخصية ولا في الفضاء العام. 
ومجتمــع التأييد والاصطفاف هو مجتمع لا يلغي فقط 
الحقــوق المدنية والسياســية للمواطــن، بل يقضي 
أيضا على فرص وجود قطاع خاص متنوع وتنافســي 

في المجــالات الاقتصادية والاجتماعيــة المختلفة، من 
نظم التعليم إلى ســوق العمل. لذا تتسق النظرة إلى 
مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية كصاحبة القدرة 
المتفردة على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ومحتكرة الامتياز الحصري لتحديد الكيفية التي يمكن 
أن يتم بها ذلك، تتســق مثل هذه النظرة مع ســيطرة 
الدولة الكاملة علــى نظم التعليــم والعمل والرعاية 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  المجــالات  وكافة  الصحية 

الأخرى ومنعها لنشوء قطاع خاص.
حين تصبح مؤسســات الدولة بمفردها هي ماكينة 
التنميــة والتقدم ويلغــى حق المواطن فــي الاختيار 
الحر والمبــادرة الفردية وحــق المجتمع فــي التنوع 
والتعــدد، فإن القطاع الخاص يفقــد هويته الحقيقية 
وعلة وجــوده، المواطن الحر والمجتمع الحر. ليســت 
منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام 
الحر هي وحدهــا التي تفقد أســباب الوجود والدور 
والحيوية حين تلغى الحقوق المدنية والسياســية، بل 
أيضا القطاع الخاص ومعــه الملكية الخاصة والمبادرة 
النشاط  لتنظيم  رئيســية  كمبادئ  والمنافسة  الفردية 

الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات البشرية. 
الملكية العامة وســيطرة الدولة على موارد المجتمع 
الــذي لا تزاحمه  العام  ووســائل الإنتاج والقطــاع 
كيانات خاصة تســتهدف الربح صغــرت أحجامها أو 
كبرت؛ تلك هي الممارسات التي تتماشى مع النظرة إلى 
الدولة كماكينة التنمية والتقدم التي لا تحتاج ســوى 
لمواطن السمع والطاعة ولمجتمع التأييد والاصطفاف، 
وتتماشى أيضا مع القناعة بأولوية وأسبقية الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية على ما عداها.

الواقعية  المعضلــة  أن  غير 
التنمية  كقاطرة  الدولة  لنظرة 
العرب  بــاد  فــي  والتقــدم 

تظل هــي عجزها عن ضمــان الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة على مــدار فترات زمنية مســتقرة في 
بلدان مختلفة في أحوالها كاختــاف مصر والجزائر 
والكويت. ويرتبط بذلــك ارتباكات أخرى كأن يتبلور 
فــي بلاد العــرب قطاع خــاص تفرض عليــه ثلاثية 
الدولة القاطــرة ومواطن الســمع والطاعة ومجتمع 
التأييد والاصطفاف من التشوهات ما يفقده الكثير من 
قدرته على الإسهام الفعال في تحقيق التنمية والتقدم 
ويســقطه في مصيدة الاحتكار والفســاد ومحدودية 

الابتكار وضعف الإنتاجية. 
الاقتصادية  الحقــوق  ضمــان  فــي  يرغــب  مــن 
والاجتماعية للمواطنــات والمواطنين في بلاد العرب، 
عليه أن يطالب مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية 
بالامتناع عــن الانفراد بالمهمة. مــن يرغب في وجود 
قطــاع خاص تنافســي ومبتكر، يوســع مــن الملكية 
الخاصة ويتخلص من تغول القطاع العام، لا يستطيع 
أن يلغي لا المبادرة الفردية ولا حق المواطن في ممارسة 
حرية الاختيار ولا حق المجتمع في المنافســة والتنوع 
والتعدد. من يرغب في إقــرار المبادرة الفردية وحرية 
الاختيار والمنافسة، لا يســتطيع أن يفصل بين ضمان 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبين صون الحقوق 
المدنية والسياســية. فذلك هو التــرف الحقيقي الذي 
نتحمله منذ خمســينيات القرن الماضــي وحان وقت 

التخلص منه.
٭ كاتب من مصر

■ بشــكل شــبه يومي تعلن الجهات الأمنية بالعراق 
عن القــاء القبــض على مهربــي ومتعاطــي المخدرات، 
خاصة، في بغداد والبصــرة جنوبا وديالى على الحدود 
العراقية الإيرانيــة. ففي يوم 20 حزيــران/ يونيو ألقت 
قيــادة عمليات بغداد القبض على ســتة متهمين بتعاطي 
المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم مادة الكرســتال. وهو 
الاسم الشــائع للميثامفيتامين، المنشــط القوي والمسبب 
للإدمان بسرعة. وفي يوم 19 حزيران  تمكنت مفارز وكالة 
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية 
من إلقاء القبــض على مهربين للمخــدرات بحوزتهما 10 
كيلوغرامات من مادة الحشيشــة في البصرة. كما أعلنت 
وكالة الاســتخبارات التابعة لــوزارة الداخلية، القبض 
على تاجر وناقل للمواد المخدرة من إحدى دول الجوار في 
البصرة. نستخلص من إعلانات القوات الأمنية أن هناك 
مشكلة متفاقمة يقومون برصدها ومحاولة القضاء عليها، 
وأن المهربين والمتعاطين تتم معاملتهم بشــكل متساو وأن 
لدول الجوار دورا في انتشار هذه الآفة التي يتم التعامل 

معها كمشكلة » أمنية«. 
تثير كيفية التعامل العديد من التســاؤلات التي لم يتم 
الالتفات اليها علــى الرغم من كثــرة التقارير والتغطية 
الجهات  عــن  تســاؤلات  والدولية،  المحلية  الصحافيــة 
المســتفيدة من زرع وانتشــار هذه الآفــة بالاضافة الى 
أسباب ســرعة انتشــارها في بلد كان نظيفا تماما حتى 
غزوه عام 2003. وإذا كان العراق معبرا لتمرير المخدرات، 
في الســنوات الأولى من الاحتلال، جــراء غياب القانون 
وتفكيك الدولــة، فكيف تطور ليصبح، بالاضافة الى ذلك،  

الى مستهلك ومصّنع للمخدرات الكيمياوية؟  
تشــير البيانات في التقرير العلمي » تعاطي المخدرات 
والكحــول في العــراق: نتائج مجموعة العمل لدراســة 
المجتمــع العراقي« الصــادر 2014،  إلى أن المــواد الأكثر 
اســتخدامًا هي الكحول والحشيش والعقاقير الموصوفة. 

وتشمل المخدرات الجديدة من نوع الأمفيتامين »كبتاغون« 
والكريستال ميثامفيتامين، ومســكن الآلام ترامادول مع 
زيادة اســتخدام الأفيون الأفغاني والترياك )شكل خام 
من الأفيون( والهيروين. مما يدل على زيادة حجم الكارثة 
بمرور الوقت على الرغم مــن اعلانات القوات ألامنية عن 

عملياتها الناجحة. فأين مكمن الخلل اذن؟
هناك أســباب عديــدة لانتشــار اســتهلاك وتجارة 
المخدرات من بينها أن مناطق النــزاع والحروب مفتوحة 
أكثــر من غيرها لتجارة توازي فــي مردودها الاقتصادي 
صناعة الســاح. واستشــراء الفســاد بين المســؤولين 
هو عمودهــا الفقري. الملاحــظ اهمال هــذا الجانب عند 
التطرق الى الفســاد المنهجي المؤسساتي بالعراق، حيث 
يتم التركيز على الفســاد الاقتصادي الشاســع في مجال 
النفط، واذا ما أشــير الى المخدرات فمن باب كونها مشكلة 
» مستوردة« بدون ذكر المسؤولين عن استيرادها وكيفية 
محافظتهم على ديمومتها كأداة للســيطرة على الشــعب 
والتحكم بمســتقبل البلد. وقلما ينظر اليها من زاوية دور 
الاقتصاد غير المشــروع في تأجيــج الصراعات الطائفية 
والقومية وتعزيزهــا، داخل البلد، كما يُهمــل النظر الى 
تجارب شــعوب أخرى أثبتت الاقتصادات غير المشروعة 
فيها والجماعات التي تمكّنها أنها متماسكة للغاية، وقادرة 

على التكيف، وعرضة لتوسيع نشاطاتها.
 صحيــح أن ارتفاع معــدلات البطالــة وحالة اليأس 
الفــرص، والنــزوح وعدم الاســتقرار، وما  وانخفاض 
عاشــه البلد من حــروب واحتــال واســتمرار النزاع 
المســلح والإرهاب، يجعل الســكان، الشــباب والفئات 
المهمشــة خاصة، أكثر تقبــا لتعاطي المخــدرات وكذلك 
لتهريبها والاتجار بها وتصنيعها من أجل كســب المال، إلا 
أن الترويــج الحقيقي وتجذير المشــكلة، غالبا ما يتم إما 
بمساهمة المسؤولين الحكوميين الفعلية أو التغاضي عنها 

لأسباب يرون فيها تقوية لنفوذهم. 

في دراسته المعنونة »في صنع الحرب: مناطق الصراع 
وانعكاســاتها على سياســة المخدرات،« يتناول الباحث 
تيــوزداي ريتانو ما يســميه » نموذج الحكــم العنيف« 
خلال فترة النزاع والصراع المسلح » اذ يتم تحقيق النفوذ 
السياســي من خلال الوصول إلى المــوارد ذات القيمة أو 
يمكن تحقيــق الدخل منها؛ حيث تشــتري المــوارد دعم 
المجتمعات المحلية من خلال توفير سبل العيش والوصول 
إلى النفوذ السياسي الحالي )من خلال الفساد( ؛ وحيث 
تشــتري الموارد أيضــا امكانية الحصول على الأســلحة 
والجنود المشاة )الميليشيات أو الجيوش أو الأمن المدفوع 
أو »الجيوش«( والتي يمكن اســتخدامها بدورها للضغط 
على المعارضــة أو مهاجمتها، وتقويــض احتكار العنف، 
وتأمين السيطرة على الأراضي والأصول، أو ابتزاز الدعم 

من السكان المحليين«. 
ولا تقتصر الاستفادة من تجارة المخدرات على الجهات 
الحكومية بل تتعداها الى الميليشــيات بأنواعها المتكاثرة 
والمنظمــات الإرهابية، ويُقدر المركــز النرويجي للتحليل 
العالمي  أن عائدات الاتجار بالمخــدرات تمثل 28 في المائة 
من دخلها في مناطــق الصراع. معظم هــذه الإيرادات لا 
تأتي من إنتاج أو توزيع المخدرات، أو من وسائل مباشرة 
أخرى للمشــاركة في تجارة المخــدرات، ولكن من فرض 
الضرائــب على المخــدرات التي تمر عبــر الأراضي التي 
تســيطر عليها الجماعات. هنا تبرز أهمية العراق كمعبر 
أضيف الى ما يســمى بطريق البلقان المشــهورمع وجود 
حــدود طويلة ومفتوحــة مع إيران بالاضافــة الى تركيا 
وســوريا من جهة ودول الخليج من جهة ثانية. وحسب 
مكتــب الأمم المتحــدة للمخدرات والجريمــة يتم  تهريب 
الهيروين ومصدره أفغانســتان الى إيران  إما مباشرة أو 
عبر باكســتان ومن ثم الى العراق، عبر البصرة وأربيل، 

ومنه الى تركيا والأردن. 
يساعد انضمام العراق الى طريق البلقان إيران، بشكل 

الحصار  طــوق  لكســر  خاص، 
الاقتصــادي المفــروض عليهــا 
أمريكيا، كمــا يوفر مردودا ماليا 
والقوات  للميليشــيات  كبيــرا 

الأمنية التي تدير المعابر الحدودية، آخذين بنظر الاعتبار 
ان مردود تجارة المخدرات تزيد على المليار دولار سنويا، 
وان أفراد الميليشــيات، أنفســهم، وخمســن بالمائة من 
القــوات الأمنية  ) صحيفة نيويورك تايمــز - 25 أكتوبر 
2010(  يدمنون شــرب الكحــول والمخــدرات كالترياك 
والكريستال وحبوب الكبتاغون، لأنها تمنحهم الشجاعة 
والاندفاع  وتجاوز الكوابح الأخلاقية. ولعل هذا يفســر 
نوعيــة الجرائــم الوحشــية المرتكبة بلا مبــرر احيانا. 
وكانت الحكومــة النازية قد وفرت لجنودها حبوبا تماثل 
الكريســتال، وفقًا لنورمان أوهلــر، مؤلف » المخدرات في 
المانيا النازية« التي ســاعدت » الجندي أن يصبح روبوتًا 
مقاتــا». ومعروف ان اســتخدام المخدرات منتشــر بين 
القوات الأمريكيــة في كل حروبهــا، خصوصا منذ حرب 
او المتعاقدون الأمنيون  الفيتنام، كما يستخدمها المرتزقة 

كما حدث في العراق وأفغانستان.  
إن الصراع الممول من المخدرات ليس جديدا فالمخدرات 
ســلع ذات قيمة عالية ومربحة للغاية وقابلة للنقل بطرق 
ســهلة نســبيا في بلد حدوده مفتوحة أو مدارة من قبل 
جهات مســتفيدة من التجــارة. واســتمرار الصراع بين 
الأحزاب المتنازعة على الســلطة وسياسة قمع الأصوات 
المعارضة، كما نرى في العراق، يعني اســتمرار الربح من 
المخدرات وتوفير الحجج لعسكرة قوات الشرطة المحلية. 
ولن تتمكن الحكومــة الحالية، مهما نشــرت من بيانات 
حــول إلقاء القبض على المدمنــن والتجار، من وضع حد 

للمشكلة لأنها سبب المشكلة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

مصــورا  تســجيلا  الجزائريــون  يتــداول   ■
للسياســي نور الدين آيت حمــودة يتضمن كلامًا 

خطيرا عن الأمير عبد القادر الجزائري.
آيت حمودة هــو نجل  العقيد عميــروش، أحد أبرز القــادة الميدانيين أثناء 
ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. توفي عميروش خلال معركة ضارية مع 
جنود الاحتلال، برفقة قائد الولاية السادسة سي الحواس، في منطقة بوسعادة 
بالهضاب العليا الوســطى شــهر آذار )مارس( 1959. وعُرف فــي حياته قائدا 
فــذًا للولاية الثالثة )منطقة القبائل التي ينحدر منهــا( مقداما يفضّل القتال عن 

السياسة.
يستمد نور الدين آيت حمودة شــجاعته ومواقفه السياسية المثيرة للجدل 
من تاريخ والده المغمور بكثير من الإيجابية والاحترام والتمجيد. ويســتمدها 

أيضا من ثقته بأن السلطات لن تؤذيه لأنه ينتمي إلى منطقة سريعة الاشتعال.
التســجيل عبارة عن مقابلة مع مذيع أثبت أنه لــم يقرأ عن الأمير عبد القادر 
أكثر مما علّموه في المقررات الدراســية، ويفتقر للقدرة علــى إدارة الحوارات، 
خصوصا مع سياســيين من أمثــال آيت حمودة. طيلة عشــرين دقيقة كال آيت 
حمودة اتهامات خطيرة للأمير عبد القادر منها أنه »ســلّم الجزائر لفرنسا )في 
اتفاقيــة التافنة( بينما كان عليــه أن يقاتل حتى الموت مثــل عميروش«. وكال 
اتهامات لا تقل خطورة، سياسية وإنسانية، لأولاده وبناته وكل سلالته، مدّعيا 
أن بحوزته وثائق تاريخية من مصادرها الأصلية وأن »مَن لم يعجبه الأمر أمامه 

المحاكم«.
للأمانة، قــال آيت حمودة بصــوت مرتفع ما يردده بعــض الجزائريين في 
صمت، لأن التاريخ الرســمي يصنّف الأمير عبد القادر »بطــا قوميا« فيعتبره 
»مؤســس الدولة الجزائرية« ويرفعه إلى مقام أقرب إلى التقديس. بينما يتردد 
في المجالس الخاصة والتاريخ غير الرسمي أن الأمير كان ماسونيا، وأنه اختار 

فرنسا على الجزائر عندما كان عليه أن يختار، وغير ذلك من الاتهامات.
للأمانة )مرة أخرى( مــا قاله آيت حمودة عن الأمير عبــد القادر يقول مثله 
جزائريــون آخرون عن بقيــة قادة الحركــة الوطنية والثــورة. لا أدري كيف 
اتفــق الجزائريون على أنه لا يوجــد قائد طاهر وفوق الشــبهات، بما في ذلك 
العقيد عميروش الذي يقال إنه، في ذروة ســطوته، بلع طُعما زرعته المخابرات 
الفرنســية زُعم فيه أن كثيرا من القياديين المحيطين به )عميروش( جواســيس 
وعملاء للاســتعمار. شــن عميروش، على ضوء تلك المعلومات المضللة، حملة 
تصفية وُصفــت بالإبادة، وحاول تحريض بقية قــادة الولايات على أن يفعلوا 
مثله. اشــتهرت العملية المعقدة باســم »الطائر الأزرق«. بــدأت في 1957، بُعيْد 
»معركــة الجزائر« العاصمة، وانتهت بمذبحة أودت بمئــات القياديين الأبرياء، 
خصوصا المتعلمين، ما كانت فرنســا أن تُنفّذ مثلها لو أرادت. التاريخ الجزائري 
الرسمي لا يخوض في هذه »المذبحة« حفاظا على سمعة عميروش ونقاء الثورة 

وقدسيتها، مثلما يرفض الخوض في جزء من تاريخ الأمير عبد القادر.
توقيت التصريحات مشبوه، ونور الدين آيت حمودة سياسي مغمور يستمد 
ب نفسه  شرعيته من والده. هذه الشــرعية، على أهميتها، لا تمنحه الحق ليُنصِّ
مؤرخــا. في المقابل، لا يملك الآخــرون حق التكتم على التاريــخ أو تزويره كما 
حدث في كثير من الحالات. تاريخ الجزائر، خصوصا تاريخ الفترة الاستعمارية 
وثورة التحريــر، ملغوم ومخيف. وقبــل ذلك فيه كثير من النفخ في المشــاعر 

القومية التي قد تُفهَم في سياقها، لكنها لا تبرر طمس الحقائق.
لكي تتجــه الجزائر إلى المســتقبل يتحتم عليهــا أولاأن تتوقف عن تمجيد 
التاريخ إلى حد ليِّ عنقه. هذا يعني، ببســاطة، التصالح مع تاريخها. التصالح 
مع التاريــخ، تاريخ الثورة خصوصــا، يعني وضع حقائق آنذاك في ســياقها 
والبدء بالتعامل معها بالقدر الممكن من الموضوعية والتجرد. وكذلك حصرها في 
كون أبطالها بشــر يخطئون ويصيبون، لهم نزوات وكانوا تحت ضغوط هائلة 
من بين ظهرانيهم ومن العدو الفرنسي. لا أحد يستطيع نزع صفة القائد الوطني 
عــن الزعيم مصالي الحاج. لا أحد يحق له اتهام »المركزيين« بالجبن أو التخاذل، 
لمجرد أنهم اقترحوا تأخير موعد إطلاق الثورة. لا أحد يســتطيع أن يلوم العقيد 
عميــروش على وقوعه في فخ »الطائر الأزرق«. لا أحــد يحق له القول إن فريق 

مفاوضات الاستقلال تخاذل أو تنازل.. إلخ إلخ. 
المطلوب وضع أفعال الجميع ومواقفهم وأدوارهم في سياقها، ثم تقييمها دون 

الحكم عليها.
لو أن الجزائر الرسمية لم تتورط في إصباغ التاريخ بقدسية مفرطة، لأمكنها 
اليوم التعاطي معه بقيود أقل وموضوعية أكثر. هذه القدسية التي سارعت إليها 
الجزائر الرســمية منذ بداية كتابة التاريخ هي التي تشــل اليوم التفكير الحر، 

وتجعل كلاما مثل الذي قاله آيت حمودة يبدو كفرا كفيلا بإشعال حرب أهلية.
يقــول المثل الإنكليزي »لا يمكنــك أن تغيّر ماضيك لكنك تســتطيع أن تصنع 
الفرق اليــوم«. الجزائر تســتطيع أن تصنع الفرق اليوم بوضــع حد للتجارة 
بالتاريــخ ووضعه حصريا في أيدي مؤرخين نزهاء لا يتبعون لوبيات ومافيات 
سياسية وتاريخية وثقافية وجهوية. لحد الآن طغت العوامل الذاتية والمناطقية 

والأيديولوجية في الجدالات التاريخية، فأضرت بها وجرّدتها من نزاهتها.
صحيح أن الكلام عن المصالحة التاريخية أســهل قولا منه عملا. يحتاج الأمر 
إلى جرأة وهدوء وثقــة بالنفس واقتناع بأن الثــورة الجزائرية كانت مغامرة 
جريئــة، لكنها حافلة بالأخطــاء والنقائص وحتى الكوارث. هــذا لا ينزع عنها 
عظمتها ونُبلهــا. لا بد من البداية من مكان ما يوما ما، كل ما كان أقرب فهو أفضل 

للجميع إذْ من الظلم إبقاء الجزائر سجينة تاريخها. 
كنت محظوظا أن جلست مرارا مع الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد )رحمه 
الله(. اســتمعت منه بشــغف كبير لقصص عن تاريخ الثورة. بعضها مأساوي 
وآخر مضحــك. كان يتكلم عن محمــد بلوزداد والعربي بــن مهيدي ومصطفى 
بن بولعيد ومحمد يزيد عن دراية كما يتحدث أي شــاب عن رفاقه في المدرســة 
الابتدائيــة. أذكر أنني بذلت مجهودا ذهنيا كبيرا لأضــع كل واقعة أو موقف في 

سياقه وظروفه.
النتيجــة التي تخرج بها هي ما قلت آنفا: شــباب مــن كل الفئات والطبقات 
والاتجاهــات قاموا بمغامرة جريئة كانت في بعــض المواقف أكبر منهم، وكادت 
في بعض الأحيان أن تفلــت منهم. لهذا يجب أن يعي الجزائريون أن تَرْك تاريخ 
ملغوم ومعقّد في أيدي هواة مثل آيت حمودة مثل ترك مســدس بذخيرته في يد 

طفل أهوج، وأن عليهم أن يستعدوا لمذبحة!

٭ كاتب صحافي جزائري

هل باع الأمير عبد القادر الجزائر لفرنسا؟
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■  ديجون )فرنســا( ـ أ ف ب: بدأت في فرنســا، أمــس الاثنين، محاكمة 
امرأة أربعينية قتلت الرجل الذي يُشــتبه في كونه عذبها على مدى 25 عاماً، 
اذ اغتصبها وهي في الثانية عشــرة عندمــا كان متزوجاً من والدتها قبل أن 
يصبح زوجها، ودأب على ضربها، وشغلّها في الدعارة، ما جعلها رمزاً جديداً 

لضحايا العنف الأسري في فرنسا.
ومع انطلاق محاكمة فاليري باكو في ســون إي لوار وســط فرنسا، وقع 
نحو 600 ألف شــخص عريضة للمطالبة بالإفراج عن المرأة التي تحدثت عن 

الجحيم الذي عانته في كتاب بعنوان »الجميع كان يعرف«.
وقتلت فاليري باكو، عندما كانت في الخامســة والثلاثين، زوجها دانيال 
بوليــت )61 عاماً( فــي 13 آذار/مارس 2016 وبمســاعدة اثنين من أولادها، 
طمرت الجثة في الغابــة، لكنها أوقفت بعد الإبلاغ عنها في تشــرين الأول/

أكتوبر 2017 فاعترفــت على الفور، موضحة أنها أقدمت على قتل بوليت بعد 
عذاب عاشته على مدى 25 عاماً.

في الثانية عشــرة من عمرها، اغتصبها دانيــال بوليت، الذي كان آنذاك 
عشيق والدتها. وحُكم على الرجل وأودع السجن عام 1995 ومع ذلك أُذن له 
بعد إطلاق سراحه عام 1997 بالعودة إلى منزل الأسرة. وروت فاليري باكو، 
في كتابها الذي نشر الشهر الفائت أن »كل شيء عاد مجدداً كما كان من قبل«.
وعندما حملت وهي في السابعة عشــرة، طردتها والدتها من المنزل، فلم 

يكن أمامها سوى الإقامة مع »داني«.
لكن الرجل المدمن على الكحول كان يضربها يومياً، وفرض عليها ممارسة 

الدعارة في المقعد الخلفي لسيارته.
وكتبت »كنت خائفة باســتمرار« كاشــفة أنها فكرت »ألف مرة في الفرار« 

لكنها كانت تخشى ألا تتمكن من الهروب من زوجها الذي كان يسيء معاملتها 
ويهددها بانتظام بمسدس.

وعندما أخبرتهــا ابنتها كارلين التي كانت في الرابعة عشــرة أن والدها 
سألها عن حياتها الجنسية، خشيت أن تلقى مصيرها نفسه، فما كان منها في 
13 آذار/ مارس 2016 بعد ممارستها الجنس مع أحد الزبائن في المقعد الخلفي 
للسيارة، إلا أن تناولت المســدس الذي كان زوجها يحتفظ به في السيارة، 

وأطلقت النار على رقبته من الخلف.
ومع أن اســتخدام حجة الدفاع عن النفس أمــام المحكمة ليس ممكناً لأن 
بوليت كان يتولى القيــادة ويدير ظهره لزوجته، فــإن وكيلتي الدفاع عن 
باكو ستركزان على »العنف الشــديد الذي عانته قرابة 25 عاماً وخوفها من 

أن يستمر مع ابنتها«.

دراسة ألمانية تكشف مساوئ التعليم عن بعد في ظل كورونا

600 ألف فرنسي يطلبون البراءة لقاتلة مغتصبها 

ألمانيا: تزايد عدد كبار السن
وتراجع طفيف في عدد السكان   

التماسيح تقتل عامل مناجم
في جزيرة إندونيسية

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية 
حديثة نتائج سيئة للتعليم عن بعد خلال جائحة 
كورونــا. ونظر باحثــون في جامعــة »جوته« 
بفرانكفورت في بيانات مــن جميع أنحاء العالم 
- وكانــت النتيجــة مخيبة للآمــال، حيث قال 
البروفيســور أندرياس فراي، أستاذ علم النفس 
التربوي في جامعة جوته وأحد معدي الدراسة: 
»يمكن وصف متوسط تنمية المهارات أثناء إغلاق 
المدارس فــي ربيــع 2020 بالركود مــع ميل إلى 
التراجع في المهارات، وبالتالي فهو يقع في نطاق 

مماثل لتأثير العطلة الصيفية«.

قواعد  باســتخدام  منهجيــة  مراجعــة  وفي 
بيانــات علميــة علــى مســتوى العالــم، اطلع 
الباحثــون على الدراســات التــي تناولت آثار 
إغلاق المــدارس في ظــل جائحــة كورونا على 
أداء ومهارات تلاميذ المــدارس. وقال فراي: »لقد 
نظرنا فقــط في الدراســات عاليــة الجودة من 
حيث منهجية البحث، والتي تسمح باستخلاص 
اســتنتاجات واضحة حول تأثير إغلاق المدارس 
بســبب كورونا على اكتســاب أطفــال المدارس 
مناسبة  اختبارات  تطبيقها  عبر  وذلك  للكفاءات، 
لقيــاس الأداء أو الكفاءة«. وأوضــح أن فقدان 

المهارات يظهر بشدة بالغة بين الأطفال والمراهقين 
المنحدرين من أســر محرومة اجتماعياً. وخلص 
فراي إلى أن »هــذا يؤكد الافتراضات الســابقة 
التي قدمتها الأدلة التجريبيــة، وهي أن الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء اتســعت بشكل أكبر خلال 

إغلاق المدارس لأول مرة بسبب كورونا«.
وفــي المقابــل، يــرى فــراي أن هنــاك أيضاً 
مؤشــرات أولية على أن تأثيرات إغلاق المدارس 
مع بداية فصل الشــتاء لم تكــن بالضرورة ذات 
وقع بالغ، حيث تحســن في تلك الأثناء التدريس 

عبر الإنترنت في العديد من الأماكن.

 تركي يتخرج من الجامعة
 في سن 67 عاماً

■ أنقرة ـ د ب أ: تخرج رجل تركي من الجامعة في ســن 67 
عاماً، بعد أن اضطر إلى ترك الدراســة لفترة بســبب أوضاع 

مادية.
وذكرت وكالــة الأناضول للأنباء أن التركــي »زكي جور« 
تخرج من قســم الفيزياء فــي جامعة فرات فــي ولاية إلازيغ 

شرقي تركيا، التي بدأ الدراسة فيها قبل 33 عاماً.
وســجل »جور« في القســم عام 1988 إلا أنــه اضطر لترك 

الدراسة في السنة الثانية، بسبب ضيق الأوضاع المادية.
وأشارت الوكالة إلى أن »جور« هو أب لـ 4 أولاد، واستأنف 

دراسته في القسم ذاته عام 2016 ليتخرّج منه العام الحالي.
واحتفل الرجل بتخرجه عبر الواقع الافتراضي، نظراً لعدم 
إقامة حفلات التخرج في الجامعات التركية، ضمن إطار تدابير 
مكافحة كورونا. وأوضح أنه يعتزم مواصلة دراسته في قسم 

الدراسات العليا.

متحف جديد لجبل »فيزوف«
يروي فيه قصة بركانه  

■ رومــا ـ د ب أ: يعــرف العالم أجمــع قصة جبل فيزوف 
الإيطالــي والمصيــر المشــؤوم الــذي لاقــاه ســكان بومبي 
القريبــة. والآن في المتنزه الوطني الــذي يوجد فيه البركان 

الذي لايزال نشطاً، متحف جديد.
وقال فينشينســو دي لوكا، رئيس إقليم كامبانيا، خلال 
افتتــاح متحــف المتنــزه الوطنــي فيــزوف: »داخل عشــرة 
كيلومترات لدينا أعلى تركيز من الأصول الأثرية في العالم«.
وأضــاف: »إذا مــا كان كل مــا لدينــا هنــا موجــوداً في 
فرنســا أو ألمانيــا لكانــوا قــد شــيدوا شــيئاً خياليــاً بــن 
بومبــاي وهركولانيوم وبوســكوريالي وتوري ديل جريكو 
وبورتيتشي« مشيراً إلى الأماكن الواقعة في الإقليم الشهير 

نسبياً وسط السياح.
يركز المتحف على التسلســل الزمني للبركان، ولاســيما 
علــى الثــوران الذي وقع فــي عــام 79 ميلادياً والــذي دفن 

المواطنين الرومان الذين كانوا يعيشون في بومبي.
وجار دراسة إقامة المزيد من المقاصد عند سفح فيزوف، 
بما في ذلك تلفريك يصل إلى قمته، وبستان مليء بالورود، 

ومسار للدراجات الهوائية.
وقال دي لوكا، إن الفكرة هي »إعادة إطلاق« المنطقة.

إلا أنه من غير المعلوم متى ســتقام عوامل الجذب التالية، 
حيــث إن الإقليم يواجــه العديد من القضايــا الضاغطة مثل 
القمامة والمافيا. ولطالما اشــتكى الســكان من التخلص غير 

القانوني من القمامة هناك.

• تســلّم الزميل أشرف الهور مراســل »القدس العربــي« في قطاع غزة 
وسام العطاء من الدرجة الأولى، قدمته له مؤسسة »سيدة الأرض« واتحاد 
نقابات عمال فلســطين ونقابة الصحافيين الفلســطينيين، وذلك لمشاركته 
الفاعلة في التغطية الصحافية للعدوان الإســرائيلي على المســجد الأقصى 

وحي الشيخ جراح وقطاع غزة المحاصر.

•مســرح بئر يوســف في منطقة القلعة في القاهرة شــهد إســدال الســتار على المهرجــان الدولي 
للطبــول والفنون التراثية، في دورته الثامنة تحت شــعار »حوار الطبول من أجل الســام«، برئاســة 
الفنــان انتصار عبد الفتاح مؤســس المهرجــان. وكانت دولتــا كولومبيا وجنوب الســودان ضيفتي 

شرف المهرجان.

• أعلنــت اللجنة الاستشــارية العليا لاتحاد المرأة الأفروآســيوي اختيار الأردنيــة الدكتورة حنان 
كامل الشــيخ عميدة كلية الإعلام في جامعة الشــرق الأوســط، في عضويّتها ضمــن نخبة أكاديمية 

وإعلامية على مستوى العالم العربيّ.

• حددت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاســة القاضية أميرة شــحرور جلســة اليوم الثلاثاء 
لاستدعاء زوج الفنانة نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم للمثول أمامها والتوسّع في التحقيق معه 

في واقعة قتل السوري محمد الموسى داخل منزل عائلة عجرم.

د. نعيمة عبد الجواد

مــن لا يطمــح في مقابلــة توأم روحه الذي يشــبهه، ويشــاركه 
أحلامــه وأوهامه، وقبل أي شــيء واقعه! إنه الشــريك المناســب 
الــذي تشــعر معــه النفــس بالرضا التــام؛ لأنــه يعطيها الشــعور 

بالكمال، ويمنع عنها أي شعور بالنقص أو الدونية. 
الشــعور بالدونية مريــر؛ يفتُّ في عضد من يشــعر به، ويؤرقه 
طوال الوقت. ومع تعاظم ذاك الشــعور، يكره المــرء كل من يجعله 
يلتفت لنقائصه؛ لاعتقاده النرجسي أنه ليس أقل من الآخرين، بل 
قــد يتفوق عليهم، فهو الوحيد الذي يســتحق الالتفــات له والثناء 
عليــه؛ لجميــع ميزاته التي لم تنبلج بعد، ولســوف تشــرق حينما 

ر صفو حياته. ينزاح من يعكِّ
ولقد عالــج اســكتش غنائي كلاســيكي كوميدي هــذا الموقف 
ببراعة، في فيلم »قلبي دليلــي« )1947( للفنانة ليلى مراد والفنان 
أنور وجدي، حيث ظهر الفنان إســماعيل ياسين والفنان شكوكو 
فــي تناغم شــديد وتكامــل رائــع؛ حيث يغنــي ويرقــص كلاهما 
بالطريقــة نفســها تقريبًــا كتوأمَــي روح يكمــل كل منهمــا الآخر، 
والفارق الوحيد فيما بينهما أن الفنان إســماعيل ياسين يمثل دور 
القرد، في حين أن الفنان شــكوكو يلعب دور القرداتي. وفي نفور 
مفاجــئ وغير مبرر، يبدأ القرد ينفي كونه قردًا ويبدأ في الإشــارة 
للقرداتــي بأنه هو القــرد. ولإقنــاع العامة يتبع جميع الوســائل، 
وأولاها استعطافهم من خلال دموع زائفة؛ بغرض أن يتبوأ مكانة 

القرداتي ويحط من شأنه فيصير أضحوكة العامة.
النظرة العميقة لهذا الاســكتش الغنائي الكوميدي تلقي الضوء 
على آفة نفســية خطيرة تتفشــى بين جميع الأوســاط الاجتماعية 
والثقافية، بل لها أيضًا وجود على الســاحة السياســية منذ قديم 
الزمــان، وإن ازدادت حدتهــا حاليًا وصارت تتســبب في كوارث 
ــة؛ والســبب أن الناس فــي الاســكتش الغنائي بين شــكوكو  جمَّ
وإســماعيل ياســن الذين لم يصدقوا القرد، صاروا يصدقون أنه 
القرد ويجعلون منــه القرداتي. وتلك الآفة النفســية الخطيرة هي 
»الإســقاط النفســي« Psychological Projection الــذي 
هو نوع من آليات الدفاع النفســي في اللاوعي. ويبدأ »الإســقاط« 
حينمــا ينكر شــخص مــا وجود نواقــص تعيبــه دفاعًا عــن ذاته 
الأنانية Ego، ولا تســتقر حالته النفسية ويشعر بالاطمئنان مرة 
أخرى إلا بعد إلصاق النقيصة بآخر. أي أن العبارة المتواترة »ليس 

أنا من فعل هذا، بل هو من فعلها« هي أول السبُل للإسقاط.
  وفــي الحياة العادية، نجد المتنمــر يحاول بكل طريقة توضيح 
أنه ليس الُمعتــدي، بل هذا كان خطأ ضحيته التي اســتفزته. ومن 
الأمثلة الشائعة أيضًا عند التحرش بفتاة أو اغتصابها، يُلاحظ أن 
المتحرش أو المغتصب يبدأ في لوم الضحية، مشــيرًا أنها استثارت 
مشــاعره. والغريب، وجود فئات تدافع عن المعتدي، وتبدأ في لوم 
الضحيــة والتوكيد أنها من جلبت هذا لنفســها؛ بالتعليق الســافر 
علــى ملابســها، أو تصرفاتهــا، أو وجودها في مكان في ســاعة 
متأخرة من الليل. وللأسف، تلك الظاهرة تتفشى في جميع أنحاء 
العالم، بمــا في ذلك العالــم الغربي، مع فارق وجــود قوانين أكثر 
صرامــة في الغرب. ولا يقف الأمر علــى ذلك، بل إن في بيئة العمل 
والحيــاة اليوميــة المنافق يتهم الصــادق بالنفــاق، واللعوب يتهم 
الشــريف بالفسوق، ما إلى ذلك من تهم تعسفية. ويجب الأخذ في 
الاعتبار أن كل من يميل لتصديق من يقوم بالإســقاط )الُمسقِط( أو 
يبدأ في لوم الضحية، أنه هو نفســه يمارس الإسقاط على آخرين، 
ويحــاول بشــتى الوســائل الدفاع عن الُمســقِط حتى يحســن من 

صورته الشخصية أمام نفسه.
 Sigmund ولقد كان عالم النفس النمسوي سيغموند فرويد
Freud )1856-1939( مؤســس الطب النفســي، أول من وضع 
مفهــوم علمــي »للإســقاط« Projection. وأوضح أن الُمســقِط  
يعمل علــى نقل الأفكار والدوافــع والرغبات والمشــاعر الدنيئة - 
التي لا يمكن أن تقبلها »الأنا« Ego على أنها مشــاعره الشخصية  
- إلــى العالم الخارجي، ثم يشــرع في نســبها إلى شــخص آخر. 
باختصــار، ما تنكره »الأنا« يتم عزله وإلصاقه بآخر. ولقد أوضح 
د  فرويــد فيما بعد أن الُمســقِط شــديد الملاحظــة؛ حيث إنــه يتصيَّ
ضحاياه، ويبني إســقاطه على عنصر أو خصلة هامشــية تتواجد 
بالفعــل بالطرف الآخر الذي يــود الانتقام منه، ولكن بشــكل غير 

ملحوظ. 
 Melanie ثم بلــورت عالمة النفس النمســوية ميلاني كلايــن
Klein )1882-1960( هــذا التعريــف بقولهــا إن الُمســقِط يقوم 
بوضع الآخر في إطار شــديد المثالية. ومن ثم، يرى أنه من الواجب 
تشــويه صورة الآخر – قبل أي شــيء أمام نفســه - حتى يحظى 
بالتصالح مع النفس، ويبدأ في التعامل مع العالم الخارجي بشكل 
طبيعي. والُمســقِط في الأساس هو شــخص نرجسي سيكوباتي، 
تعاظمت لديه »الأنا« لدرجة تسبب له الإنزعاج والإحباط كلما رأى 

شخصاً نجح فيما فشل أن يحققه.
ومن المؤلم جــدًا حدوث تلك الظاهرة على الصعيد السياســي، 
ســواء حاليًــا أو في الماضي الســحيق؛ لأنه يتســبب فــي كوارث 
إنسانية تستمر لقرون، وقد تصير نذير شؤم لكوارث أكبر. وخير 
مثال هو حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا العظمى في ذاك الوقت 
على إمبراطورية الصين الثرية وتســببت في تدمير شــعب الصين 
بأكملــه؛ حينما دمــرت اقتصاده وقضت على مســتقبل الســكان 
من خلال نشــر الأفيون بــن العامة وتهريبه دون علم الســلطات، 
ــت الصين بمقاومة العــدوان، دكتهــا بريطانيا بحرب  وعندمــا همَّ
ضــروس أتت فيها على الأخضر واليابس )1839-1842( وجعلت 
بعدها تجارة الأفيون إجبارية وقانونية. ولتحســن صورتها أمام 
العالــم، زعمت بريطانيا أنها تحاول الدفــاع عن مصالحها. وكلما 
كانــت الصين تحاول المقاومة، كانت بريطانيا تشــدد من قصفها. 
وبالتأكيد، وجد الغرب في الصين كعكة يجب اقتسامها، فساندت 
فرنسا بريطانيا، وعلى إثر ذلك دول غربية أخرى تحت شعار أنهم 
يحمون الأقلية المســيحية هناك التي يعتدي عليها الصينيون. ومن 
ثــم، كانت حــرب الأفيون الثانيــة )1856-1860(. ما حدث شــوه 
نفســية جميع أفراد الشــعب الصيني، ولا عجب مــن عزمهم على 
الانتقــام ممن آذوهم وألصقوا بهم تهماً هم مُقترفوها. لقد توعدت 
الصين بأنها بعد مائة عام ســوف تقتص ممن عملوا على تدميرها 
فــي الماضي، وفيما يبدو أنها ماضية فــي تنفيذ ما وعدت به. لكن 

آثار الانتقام سوف تكون وخيمة على العالم بأسره. 
الُمســقِط النرجســي يعمل على تدميــر أجيال بأكملهــا، وليس 
تدميــر فــرد واحد. مــن الواجب أن يتعلم البشــر مواجهــة ما بهم 
مــن آفات ويحاولون إصلاحهــا، بدلًا من تدمير ما لا يســتطيعون 
الحصول عليــه أو مماراته. جميع الُمســقِطين يجب وضعهم تحت 
برنامــج علاج نفســي إجباري، بما فــي ذلك كل من يســاندهم أو 
يصدقهم؛ لأن بذور الإسقاط فيهم بدأت تُورق، وعما قريب سوف 

تُزْهِر.
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فيلم فيلم 
سلمى حايك سلمى حايك 

الجديدالجديد
 يتصدر  يتصدر 

إيرادات دور إيرادات دور 
السينما السينما 

الأمريكيةالأمريكية
فيلــم  احتــل  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
الحركة والكوميديا »هيتمانز وايفز بودي 
قاتل  لزوجة  الشخصي  )الحارس  جارد« 
الســينما  دور  إيرادات  صدارة  محترف( 
خلال عطلة نهاية الأســبوع فــي أمريكا 

الشمالية.
ببطولته  يقــوم  الذي  الفيلــم  وحقق 
كل من ســلمى حايــك وريــان رينولدز 
وصامويل إل جاكســون، إيرادات بلغت 

6ر11 مليون دولار.

الرجل الوطواط: يعود إلى بيته »محلقاً«
■ موغــا ـ الأناضول: التركي جنكيز كوتشــاك، هــو مدير عام فوق 
العــادة لمرافق التلفريــك في جبل »بابــا داغ« حيث يكنــى بين زملائه 
ومعارفه بـ »الرجل الوطواط« بســبب عودته إلى منزلــه محلقاً ببدلة 

الجناح )السنجاب الطائر(.
يقطن كوتشــاك في مدينة فتحة التابعة لولاية موغلا )جنوب( التي 
تعد درّة السياحة على شواطئ تركيا الغربية، وتعد مقصداً مهماً للسياح 

الأجانب والمحليين.
يعمل كوتشــاك مديراً عاماً لمرافق التلفريك في جبــل »بابا داغ« على 
ارتفاع 1965 متراً، وقد أتم خدمته العســكرية برتبة صف ضابط وتلقى 
تدريبات على القفز المظلي المستقل أثناء خدمته العسكرية في تسعينيات 

القرن الماضي.
مع حلول 2011 بــدأ اهتمامه يميــل إلى هواية الســقوط الحر، ومع 
التدريب الــذي تلقاه فــي ولاية كاليفورنيــا الأمريكية لاحقــاً، أصبح 
رياضياً في تركيا يرتدي بدلة الخفاش )حلة بات مان( أو ما تسمى كذلك 

»السنجاب الطائر«.

ويرتاد كوتشاك مكان عمله عبر صعود التلفريك ويصعد إلى إلى جبل 
»بابا داغ« ولدى انتهاء دوامه يرتدي بدلته الخاصة و«يطير« من ارتفاع 
قرابة ألفي متر فوق منطقة »أولودنيز« الشــهيرة، وينزل بجوار سيارته 

على الأرض ثم يكمل طريقه إلى منزله بعد قطع مسافة صغيرة.
ويقــول إنه يصعد عبر التلفريك إلى أعلــى الجبل في غضون 20 -25 
دقيقة، ولدى انتهاء الــدوام يرتدي بذلة الجناح ثم يقفز من أعلى الجبل 

للعودة إلى المنزل.
وأضاف: »بعد القفز من ارتفاع حوالي 2000 متر، أهبط إلى الأرض في 
غضون 3-4 دقائق، وإذا ما أردت أن أقطع هذه المســافة عبر السيارة من 
أعلى الجبل إلى الأرض، فهذا سيســتغرق 40 دقيقــة، وعبر التلفريك 25 

دقيقة«.
وأوضــح كوتشــاك أن الصور ومقاطــع الفيديو التي ينشــرها على 
منصــات التواصل الاجتماعي حــول رحلته إلى منزلــه، تجذب اهتمام 
وإعجاب الكثيرين، ما يشــكل دافعاً لديهم لزيــارة منطقة أولودنيز في 

فتحة.

أعلــن  أ:  ب  د  ـ  جاكرتــا   ■
مســؤول محلي في إندونيســيا، 
التماســيح  أن  الإثنــن،  أمــس 
تســببت في مقتل عامــل مناجم 
في جزيــرة بيليتونج الواقعة في 

شرق البلاد.
رئيس  وحيــودي،  دانو  وقال 
وكالــة البحث والإنقــاذ المحلية، 
إن القتيــل الــذي اعتــاد إطعام 
التماسيح، ويدعى جوبيري أحمد 
)53 عاماً( فُقد يوم الجمعة الماضي 
البحيرات  إحدى  عند  عمله  أثناء 
في الموقع الــذي يقوم فيه بأعمال 

التعدين في منطقة ديندانج.
وأوضح أنــه قد تم العثور على 
جثة أحمد، مشــوهة، فــي اليوم 
التالــي. وأضاف دانــو: »أخبرنا 
السكان المحليون أنه عادة ما كان 

يقوم بإطعام التماسيح هناك«.
وقــال أحــد زمــاء أحمد في 
العمل، إنه كثيراً مــا كان يوبّخه 

بسبب إبعاده للتماسيح.
ونقــل موقع »تريبيــون نيوز 
دوت كوم« عن زميل العمل القول: 
»كان يقول لنا إننا يجب أن نطعم 

التماسيح حتى لا تزعجنا«.

فيســبادن ـ د ب أ: لم يرتفع   ■
عدد السكان في ألمانيا العام الماضي 

لأول مرة منذ عشرة أعوام.
فقــد أعلــن مكتــب الإحصــاء 
مدينة  فــي  مقــره  في  الاتحــادي 
فيسبان غربي ألمانيا، أمس الاثنين، 
أن عدد السكان في ألمانيا بلغ العام 
الماضي 2ر83 مليون نسمة، وهو ما 
يقــل قليلًا عن مســتوى عام 2019 

)بتراجع قدره 12 ألف نسمة(.
 2011 عــام  من  الفتــرة  وخلال 
حتى عام 2019 تزايد عدد الســكان 
علــى نحو مســتمر فــي ألمانيا من 
3ر80 مليون نسمة إلى 2ر83 مليون 
استمر  نفسه،  الوقت  وفي  نســمة. 
عدد كبار الســن في التزايد، حيث 

زاد عدد مــن يبلغون 80 عاماً فأكثر 
بنســبة 5ر4% ليصــل إلــى 9ر5 
مليون نســمة في غضون عام. كما 
ارتفع عدد من تتراوح أعمارهم بين 
60 و79 عاماً بشكل طفيف إلى 2ر18 
مليون نسمة، بزيادة قدرها 5ر%0 

مقارنة بعام 2019.
عدد  انخفــض  المقابــل،  وفــي 
أعمارهم  تتراوح  الذين  الأشخاص 
بــن 20 و59 عاماً بنســبة 4ر%0 
نســمة.  مليون  7ر43  حوالي  وبلغ 
والشــباب  الأطفال  عدد  واســتقر 
نســمة.  مليون  3ر15  عنــد  تقريباً 
وبوجــه عام، ارتفع متوســط عمر 
6ر44  إلى  1ر%0  بمقدار  الســكان 

سنة.


